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الدكتور على عبد الله فارس 
من موالية امارة رأش الديمة في 167 أكتوين 2 1516م 
حاصل على شهادة الليسانس في الآداب بتقدير جيد تخصص تاريخ من جامعة بد 


العربية في سبتمبر ١941١م.‏ 

حاصل على درجة الماجستير في الآداب تخصص تاريخ حديث ومعاصر بتقدير جيد 
من حامعة الاسكندرية لجمهورية مص الكربية فى ١8:‏ ارس 1585ام. 

حاصل على درجة الدكتوراه في الآداب تخصص تاريخ حديث ومعاصربتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأوام 
جامعة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية في الأول من سبتمبر 5557١م.‏ 

عمل مسؤولاً لشعبة الوسائل التعليمية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية منذ عام ١94١م‏ وحتى عام 41 
حل رسيس نفس الإزارة فطقة أن لاتب حبري كه بتكن ملام 111الع وحصي عنام 101 
ع اس 0س لشركر إل يات ولوق سالديوان الأميرى اراس الخيمة اكقارا كن 5 مارس13 
متزوج وله طفلان عبد الله وسالم 


صدر للمؤلف :- 

العلاقات العمانية الفارسية في عهد دولة آل بو سعيد (١51/ا١ام‏ - الامام). 

بشركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تاريخ الخليج العربي ( ١٠١١م‏ 5 14م). 

أثالث تحت الطبع بعنوان (قضايا إماراتية» التجربة الاتحادية لدولة الإمارات بين الواقع والطموح) 


يد من الندوات والموتمرات العلمية المحلية منها والدولية. 
اسم الثقافية لمركز الدراسات والوثائق بالديوان الأميري منذ عام 1195م وحتى عام ١‏ 


سم الخامس من تلك المواسم بمحاضرة بعنوان (دعاوى تغيير الدستور المؤة 
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ودورها في تاريخ الخليج العربي (600١-18958م)‏ 
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0 رَسَْاسْ الححاكم 


شركة الهند الشرقية البريطانية 
ودورها 
في تاريخ الخليج العربي 


أهذاء 
إلى رو والدي الذي باني فأحسه ترييني, والذي 
علمن فأحسه تعليمي ... 
إلى زوجني وشريكة حباني ... أم عبد الله ».. 
إلى ولد وقرة عين ... عبد الله وسالم .., 
اليهم جميعا أهري هذا الجهد العلمي ,, أسأل الله 
العلي القدير أن يكون نافع لكل طالب علم ... 


'مرنا عليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصي " 
كيدان اتنايم 


المقدمة 


يعالج موضوع هذا البحث بشكل عام تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية 
ودورها في منطقة الخليج ١858-١5٠-(‏ م) . والموضوع . كما يتضح من 
عنوانه » ذو محورين أو شقين » الشق الأول هو تاريخ شركة الهند الشرقية 
البريطانية في حد ذاتها » والشق الثاني هو دورها متعدد الصور في منطقة 
الخليج. 
وتتناول معالجة الشق الأول تاريخ المؤسسة البريطانية التجارية من بداية 
تأسوشها مَوووا بمزاخل تظوريها واتمباح تنطاقات أنشطتها في الهدن؛ ثم أخصيرا 
انهيارها ونهايتها بعد ثورة عام 801١م‏ الهندية وانتقال السيطرة على ممتلكاتها 
ونفوذها ونشاطها إلى التاج البريطاني. 
أما الشق الثاني لموضوع البحث وهو دور شركة الهند الشرقية البريطانية في 
منطقة الخليج فتتناوله الدراسة في عدة صور عسكرية وسياسية وتجارية . ولا 
تنفصل تلك الصور بالضرورة بعضها عن بعض » بل في الحقيقة تمل كل 
صورة منها الأخرى. وقد كان لشركة الهند الشرقية البريطانية أدوار لعبتها في 
مناطق متعددة من العالم مثل الصين وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا » بيد أن 
تلك الأدوار اتصفت بطبيعتها التجارية البحتة. أما دور الشركة البريطانية في 
منطقة الخليج فكان في جوهره دورا إستراتيجياً في المرتبة الأولى نظرا لما 
مثلته منطقة الخليج كهمزة وصل إستراتيجية مهمة لطرق التجارة البريطانية بين 
شبه القارة الهندية وإنجلتراء ومن ثم كان إختيار هذا الدور كشق ثاني من 
ليحن 
وتبرز ثلاث تواريخ في مسار هذا البحث. التاريخ الأول هو عام ١٠1١م‏ 
وهو تاريخ مهم بالنسبة للشق الأول من موضوع البحث لأنه العام الذي تأسست 
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فيه شركة الهند الشرقية البريطانية. أما التاريخ الثاني فهو عام 515١م‏ وهو 
عام مهم أيضاً لأنه العام الذي تبدأ فيه أدوار الشركة البريطانية في منطقة الخليج 
( أي الشق الثاني من موضوع البحث ) عندما نجحت الشركة لأول مرة في 
تَأسيسش وكالتها في ميناء جاسك على الساحل الفارسي من الخليج. أما التاريخ 
الثالث والمهم للدراسة ككل فهو عام 858١م‏ » وفيه آلت الشركة البريطانية إلى 
التاج البريطاني بعد انهيارها » وانتقل دور الشركة في الخليج بالتالي إلى أيدي 
سلطة أخرى . 

ويأتي اختيار موضوع البحث انطلاقا من أمرين: 
أولا: ندرة الكتابات العربية بالنسبة لمحور الدراسة الأول ؛ أعني تاريخ شركة 
الهند الشرقية البريطانية منذ نشأتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 
٠ام‏ ومراحل وجودها ونموها وتطورها في شبه القارة الهندية وعلاقتها 
الدستورية بالتاج البريطاني ومراحل انهيارها وخضوع ممتلكاتها للتاج 
البريطاني. 
ثانيا: عالجت الدراسات والأبحاث العربية دور الشركة البريطانية في منطقة 
الخليج من خلال سطور أو مقتطفات محددة في تاريخ كل دولة من دول الخليج 
على حدة. وجاء هذا البحث ليغطي ذلك الدور في شكل شامل ومتكامل ومباشر 
لكافة جوانبه العسكرية والسياسية والتجارية في كل منطقة الخليج طوال فترة 
زمنية دامت ما يقرب من قرنين ونصف من الزمان (18608-1515م). 

وينقسم هذا البحث إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. وقد خصص الفصل 
الأول لدراسة الوجود البريطاني في الهند من خلال شركة الهند الشرقية 
البريطانية. فتعرض البحث في بداية هذا الفصل إلى دراسة الرحلات البريطانية 
الأولى إلى بحار الشرق في الأعوام القليلة التي سبقت نشأة شركة الهند الشرقية 
البريطانية . وتعتبر تلك الرحلات بواكير الاستعمار البريطاني في تلك الأنحاء : 


وكان الهدف الرئيسي لها الحصول على البهارات والتوابل التي تشتهر بها جزر 
الهند الشرقية. ودفعت ممارسة التجارة مع منتجات البحار الشرقية » وكذلك حب 
الاستكشاف وروح المغامرة ٠‏ بعدد من التجار البريطانيين إلى أن يؤسسوا فيما 
بينهم شركة تجارية في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 514١م,:‏ وطلبوا مسن 
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا نيل براءة لحقوق الامتيازات. وفي الحادي 
والثلادثين من ديسمبر عام ١٠٠١م‏ وقعت الملكة إليزابيث على المرسوم الخاص 
بقيام شركة الهند الشرقية البريطانية. 

ثم يتعرض الفصل الأول أيضاً إلى دراسة الوجود البريطاني في بحار الشرق 
بعد المرسوم الملكي الذي أصدرته الملكة إلليزابيث. وكان على الشركة 
البريطانية أن تواجه المنافسات الأوروبية » مثل منافسة البرتغاليين الذين كانوا 
يمثلون طلائع الاستعمار الغربي في بحار الشرقء وكذلك شركة الهند الشرقية 
الهولندية والتي تأسست في عام ”١١م‏ واستطاعت بفضل تفوق ها البحري 
طرد البرتغاليين من جزر التوابل ومضايق الملايو وسيلان ورأس الرجاء 
الصالح ؛ ومن ثم يتناول الفصل الأول من هذا البحث أيضاً الصراع البريطاني 
الهولندي في البحار الشرقية . وفي إطار ذلك الصراع أخفق البريطانيون في 
إيجاد علاقات تجارية على نطاق واسع مع جزر الهند الشرقية المنتجة للتوابك . 
وبالتالي وجه البريطانيون اهتمامهم بشكل جاد تجاه شبه القارة الهندية» وكان 
ذلك علامة بارزة ومهمة في تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية في القرن 
السابع عشر الميلادي. 
ثم عالج الفصل الأول » بعد ذلك ٠‏ الوجود البريطاني في شبه القارة الهندية 
الذي بدأ في الرابع والعشرين من أغسطس عام 708١م‏ عندما بعثت الشركة 
البريطانية السفينة البريطانية "هكتور :110010" إلى الهند بقيادة الكابتن وليم 
هوكنز 1131105 11/111130 حاملاً رسالة من جيمس الأول ملك بريطانيا إلى 
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إمبراطور المغول جهانجير 13122815 يطلب التجارة مع الهند. وفي البداية 
اصطدمت الشركة البريطانية بالمعارضة البرتغالية. حيث نجح البرتغاليون » 
نظرا لما كان لهم من نفوذ في البلاط المغولي » في عرقلة خطط الكابتن 
هوكنز. ثم توالت الرحلات التجارية البريطانية تباعا على الهند ناشدة التجارة 
معها. ويعتبر عام 7١1١م‏ من أبرز الأعوام في تاريخ الشركة البريطانية. ففي 
ذلك العام (التي أبحرت فيه الرحلة التاسعة للشركة ) تمكن الكاببتن بست 78656 
من الانتصار على البرتغاليين في سوالي 5872119 (بالقرب من سورات) قفي 
التاسع والعشرين من نوفمبر عام 7١5١م‏ . وقد أدى ذلك الانتصار إلى رضاء 
الإمبراطور المغولي على البريطانيين والثشك في قوة البرتغاليين. ورأى 
الإمبراطور أنه من الأفضل لذلك أن يتعامل تجاره مع سفن الشركة البريطانية. 
وقد أتاح نجاح أسطول الشركة البريطانية في التغلب على البرتغاليين في أوائل 
القرن السابع عشر الميلادي للشركة بلوغ مكانة كبيرة لدى حكام المعغول في 
الهند. وزودها بأساس متين بنت عليه كل امتيازاتها التجارية. كذلك أتاح ذلك 
النجاح للشركة البريطانية الفرصة لتثبيت أقدامها في عدة مراكز تجارية رئيسية 
مثل سورات ومدراس وماسوليباتام وهوجلي؛ وفي عدة مراكز تجارية أخرى 
ثانوية مثل أحمد أباد وبورهانبور وأجمير وأجرا. كذلك تمكنت الشركة 
بيد أن ذلك النمو المضطرد للشركة البريطانئية في شبه القارة الهندية اصطدم 
بعد ذلك بعدد من العوائق عالجها البحث جميعها بالدراسة والتحليل. وقد تمت 
تلك العوائق أولا في النزعة الاستقلالية المغولية في ولايات هندية مثل (الدكن) 
و(أود) و(البنجاب) و(البنغال)؛ وتمثلت ثانيا في المعارضة الهندوسية الخظفضرة 
لشعب الماراثا في بوناء وتمثلت ثالثا في المناوئة الفرنسية للبريطانيين في شبه 
القارة الهندية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. 
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وإذا كانت شركة الهند الشرقية البريطانية قد تأسست في شبه القارة الهندية» 
وتدعم وجودهاء وقضت على معارضيها ومنافسيهاء وتوطد نفوذهاء فإن ذلك 
كله يرتبط بدون شك بتطور نظامها الإداري الذي يعتبر إنعكاساً له. وعلى هذا 
الأساس عالج هذا البحث في ختام الفصل الأول التنظيم الإداري للشركة 
البريطانية وعلاقتها الدستورية بالتاج البريطاني. وأوضح البحث أن تلك العلاقة 
كانت متواصلة في كثير من مراحل تاريخها. فقد إعتمد تقدم الشركة البريطانية 
ورخاؤها على مساندة الحكومة البريطانية. وكانت التصطورات الدستورية 
والسياسية في التاريخ البريطاني تنعكس على الشركة ٠‏ إذ كانت الشركة تعتمد 
على تجديد إمتيازاتها من قبل الحكومة البريطانية طوال مراحلها التاريخية»؛ من 
خلال المواثيق الأولى التي حصلت عليها من التاج البريطاني. لذلك عالج هذا 
الفصل بالدراسة والتحليل جميع المواثيق الملكية التي حصلت عليها شركة الهند 
الشرقية البريطانية وإرتباط تلك المواثيق بالنمو التجاري والإداري للشركة 
طوال فترة وجودها في شبه القارة الهندية. 

وناقش الفصل الثاني من هذا البحث الوجود البريطاني العام في الخليج العربي 
من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية. وفي الحقيقة الم تتأسس الشركة 
البريطانية من أجل تحقيق أية أهداف في منطقة الخليج العربي بالذات» إنما كان 
الهدف الرئيسي من تأسيسها » كما أوضحت الدراسة » هو تجارة الشرق أو 
الهند أو على وجه التحديد المتاجرة في توابل جزر الهند الشرقية. أما إتجاه 
نشاط الشركة البريطانية نحو منطقة الخليج فلم يحدث إلا بعد أن وطأت أقدام 
البريطانيين أرض شبه القارة الهندية وإقترابها جغرافياً من منطقة الخليج العربي 
وما مثلته هذه المنطقة آنذاك إستراتيجياً وعسكرياً وتجارياً بالندد بة للممصالح 
البريطانية. 

وقد مر الوجود البريطاني في الخليج العربي من خلال شركة الهند الفرقية 
البريطانية بعدة مراحل. وتلك المراحل هي نفسها التعبير العملي للمؤسسات 


اوفا 


والنشاطات التجارية والعسكرية والسياسية للشركة البريطانية في الخليج من 
حيث نشأتها وتطورها. وتمثلت المرحلة الأولى» التي عالجها الفصل الثاني مسن 
هذا البحث ٠‏ في نجاح البريطانيين في تأسيس أول وكالة تجارية لهم في جاسك 
في عام 517١م‏ في إطار بنود الفرمان الذي حصلوا عليه من الثشناه عباس 
الكبير حاكم فارس (5/17١-5753١م)‏ في أكتوبر عام ©151١م»‏ بينما تمثلت 
المرحلة الثانية في إنتقال البريطانيين إلى ميناء جمبرون (بندر عباس) الذي كان 
خزءا: مق عطاء القاة هداس المحصور" الشتحرئكة البؤوكلانية بين نحا فده 
البريطانيين له في طرد البرتغاليين من هرمز في عام 3577١م.‏ وتطرق البحث 
خلال هذه المرحلة إلى الجهود البريطانية لتثبيت أقدام الشركة البريطانتية في 
الميناء ذي الموقع الإستراتيجي والمهم لخدمة المصالح التجارية للشوكة. إلا أن 
هذه الجهود واجهت العديد من المصاعب طوال فترة الوجود البريطاني في بندر 
عباس من عام 571١م‏ إلي عام 1777١م.‏ وتمثلت تلك المصاعب في المنافشئمة 
البريطانية الهولندية التجارية في بندر عباسء والإضطرابات والفقتن الداخلية 
التي كانت تعصف بالإمبراطورية الفارسية مرات عديدة خلال تلك الفترة. ورغم 
مواصلة الوكالة البريطانية في بندر عباس لدورها التجاري في خضم تلك 
المصاعبء إلا أن الشركة البريطانية دأبت بين الحين والآخر في البحث عن 
مقر جديد للوكالة البريطانية» وكانت البصرة هي ذلك المقر الجديد والذي يمثل 
المرحلة الثالثة من مراحل الوجود البريطاني في الخليج العربي من خلال 
الشركة البريطانية. لذلك تناول هذا الفصل في هذه المرحلة دراسة الأوضاع 
السياسية والتجارية الث :سيقت تأسَيس للوكالة'الإزيطانية في البصرة:ر دراشة 
علاقة الوكالة البريطانية في البصرة ‏ بعد تأسيسها - بالقوى البحرية العربية 
في الخليج؛ حيث ظهرت قوتان بحريتان في المناطق القريية من البصرة 
يرأسهما رئيسان عربيان يملك كل منهما أسطولا بحريا قويا. كانت القوة الأولى 
يرأسها ميرمهنا حاكم جزيرة خارج وميناء بندر ريق بينما كانت القوة الثانية 
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برئاسة الشيخ سلمان رئيس قبيلة بني كعب التي كانت تسكن الجزء الجنوبي 
الغربي من حوض نهر كارون بالقرب من البصرة. وقد اصطدمت مصالح 
الشركة البريطانية بطموحات الرئيسين العربيين. وشرعت الشركة البريطانية 
بكل الطرق والوسائل المتاحة في محاولة القضاء على هذين الزعيمين» بحيث 
نجدها تتعاون مع كريم خان الزندي حاكم فارس (17173-117517م) عندما 
تلاقت أهدافه مع أهدافها في القضاء على الزعيم الأول ميرمهنا. كذلك جاءت 
محاولات الشركة البريطانية للتخلص من الزعيم العربي الثاني الشيخ سلمان 
بجهود مشتركة جمعتها مع الفرس أحياناء ومع العثمانيين أحيانا ثانية؛ ومع 
العثمانيين والفرس أحيانا ثالثة. 

ثم عالج الفصل الثاني أيضا الوكالة البريطانية في البصرة إيان الغزو 
الفارسي لها في الفترة من عام 177١م‏ إلى عام 779١م‏ الذي نتج عنه بعد ذلك 
إنهيار الوكالة حيث لم تستطع تلك الوكالة في ظل الإحتلال الفارسي للبصرة أن 
تقوم بواجباتها التجارية مما دفع بالشركة إلى التفكير جديا في نقل وكالتها إلى 
ميناء بوشهر الفارسي ليمثل المرحلة الرابعة من الوجود البريطاني في الخليج؛ 
وهي مرحلة تمكن البريطانيون فيها من النسيج السياسي للخليج العربي لتمزيقه 
وإعادة حياكته بالشكل الذي يناسب سلطتهم. وأخيرا تطرق الفصل الثاني من هذا 
البحث إلى المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل الوجود البريطاني في الخليسج 
من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية وتمثلت تلك المرحلة في تأسيس الوكالة 
البريطانية في مسقط في أكتوبر عام 1744١م.‏ وقد تأثر الخليج في الحقيقة 
بحدثين تاريخيين في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي دفعا الشركة البريطانية 
إلى التفكير في تأسيس تلك الوكالة» الحدث الأول داخلي وتمثل في إنتشار 
الدعوة الوهابية. أما الحدث الثاني فكان خارجيا وتمثل في الحملة الفرنسية على 
مصر والشام بقيادة نابليون بونابرت» وهو حدث له علاقة مباشرة ووثيقة 
بظروف تأسيس الوكالة البريطانية في مسقطء ومن ثم تطرق البحث إلى علاجه 
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بالدراسة والتحليل من منظور علاقته بظروف تأسيس الوكالة البريطانية في 
مسقط. وفي الحقيقة كانت فرنسا على عهد نابليون بونابرت تنظر إلى الخليج 
العربي كقاعدة مهمة في حالة قيام حملة فرنسية ضد الهند. وكان اختيار قواعد 
في الخليج أمرا جوهريا لتهديد الهند بصورة مباشرة. وكانت رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي على عهد اللورد ولزلي 7611651399 الحاكم العام 
البريطاني في الهند على علم بطموحات الفرنسيين. وعلى هذا الأساس أوفدت 
الشركة البريطانية إلى مسقط بعثة ميرزا مهدي علي خان في عامي 
064 / م وبعثة جون مالكولم الأولى في الفترة من عام 795١م‏ إللى 
عام ١١6١م.‏ ويعزى إلى هاتين البعثتين ترسيخ الدور السياسي والعسكري الذي 
لعبته شركة الهند الشرقية البريطانية في تاريخ الخليج العربي منذ أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

أما الفصل الثالث فقد عالج الدور العسكري والسياسي للشركة البريطانية في 
تاريخ منطقة الخليج العربيء والذي بدأ في شكل تمهيدات عسكرية تضمنت 
حملات تصاعدت وتو غلت ضد القواسم أولا ثم قبيلة بني بو علي العمانية 
ثانيا. وقد اتضحت معالم الدور السياسي للشركة البريطانية الذي إصطبغ 
بالصبغة العسكرية بظهور القواسم كقوة بحرية قوية تناوىء نشاطات سفن شركة 
الوك اشر فته زرط لاله يقل حطيوريها اذى لين تزحصة أرمعتة انك 
بريطانية بحرية ضد القواسم وحلفائهم الوهابيين» عالجها البحث في هذا الفصل 
بالدراسة والتحليل. فكانت الحملة البريطانية الأولى في عام 5١16م‏ والتي 
تحالفت فيها الشركة البريطانية مع حاكم مسقط السيد بدر إين سيف ضد 
القواسم» وإنتهت بعقد إتفاقية السادس من فبراير عام 1805١م.‏ ولكن في أعقاب 
إغتيال حاكم مسقط السيد بدر بن سيف في عام ١18١م‏ وتولي السيد سعيد ببن 
سلطان مقاليد الحكم في عمان تجدد النزاع بصورة خطيرة بين القواسم 
والعمانيين. وفي خضم ذلك النزاع كان موقف شركة الهند الشرقية البريطانية 
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في بادىء الأمر يتسم بالحياد التام؛ إلا أن تودد السيد سعيد بن سلطان إلى فرنسا 
جعل الشركة البريطانية تبادر بالوقوف إلى جانب السيد سعيد في نزاععه مع 
القواسم وخصوصا بعد تعاظم قوة القواسم بشكل كان يهدد طرق التجارة 
البريطانية في الخليج العربي والمحيط الهندي» ومن ثم كانت الحملة البريطانية 
الثانية في عام 605١م‏ هدفا لكبح جماح القواسم وقوتهم البحرية. بيد أن تنك 
الحملة لم تثمر عن نتائج إيجابية بشكل كافء؛ حيث لم تتوقف نشاطات القواسم 
البحرية المناوئة للحركة التجارية وللسفن التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية 
ولغيرهاء ومن ثم جاء التفكير في إيفاد حملة بريطانية ثالثة في عام 8١5‏ 1١م؛‏ 
ولكنها باءت بالفشل أيضا وأدت إلى نتيجة عكسية. إذ إستهان القواسم بالقوة 
البريطانية وزال ترددهم في مهاجمة سفن الشركة البريطانية. ولعل من أهم 
نتائج تلك الحملة زيادة ثقة القواسم في أنفسهم وإعتقادهم أن البريطانيين ‏ رغم 
تفوقهم من ناحية السفن والتسليح ‏ عاجزون عن مقاومتهم. ولككن التشظروف 
التاريخية ساعدت الشركة البريطانية على اتخاذ خطوة كبيرة نحو القضاء على 
قوة القواسم من جذورها. إذ صارت الشركة في عام 8١8١م‏ السلطة العليا في 
شبه القارة الهندية» وأصبح مركزها قويا ولا سبيل إلى زحزحته. كذلك تمكندت 
قوات محمد علي باشا من القضاء على الوهابيين ٠‏ حلفاء القواسم » في عقر 
دارهم في الدرعية في عام 4١8١م.‏ لكل تلك العوامل قامت الحملة البريطانية 
الرابعة الكبرى على القواسم في عامي 9١48١م/١87ام‏ بقيادة الميجور جنرال 
السير وليم جرانت كير 12617 .3) 17/111130 الذي إستطاع القضاء نهائياعلى 
قوة القواسم البحرية. وعندما إستسلم قادتهاء إستسلم بالتالي شيوخ القبائل العربية 
الأخرى من بعدهمء وبادر وليم كير بعد ذلك إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ خطته التي 
كانت تقوم على عقد إتفاقيات تمهيدية مع كل شيخ على حدة, ثم أدمجت تلك 
الإتفاقيات التمهيدية المنفردة جميعها في معاهدة واحدة عرفت بإسم "معاهدة 
السلم العامة" التي تم توقيعها في يناير عام ١187١م.‏ 
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كذلك عالج الفصل الثالث توغل النفوذ العسكري والسياسي للشركة البريطانية 
في شئون الخليج العربي بعد إتفاقية السلم العامة لعام ١187١م.‏ وقد عملت 
بريطانيا علي تحقيق ذلك الهدف بوحي من مصالحها دون التفكير في بداية 
الأمر في التدخل في الشئون الداخلية المحلية للقبائل العربية. ومع تزايد قوة قبيلة 
بني بوعلي العمانية التي تقطن مقاطعة جعلانء والخارجة على ولائها للسيد 
سعيد بن سلطان حاكم مسقط , وقيام قوات تلك القبيلة بأعمال حربية بحرية ضد 
العديد من السفن الأجنبية سواء البرتغالية أو الفرنسية أو البريطانية؛ رأت 
الشركة البريطانية ضرورة التحرك؛ فقامت بتجهيز حملتين حربيتين ضد تلك 
القبيلة العمانية. كانت الحملة الأولى في نوفمبر عام ١٠18١م؛:‏ ولقيت قوات 
الشركة البريطانية فيها بقيادة الكابتن طوميسون 1110117501 وحليفه السيد 
سعيد بن سلطان هزيمة منكرة وباءعت الحملة بالفشل الذريع. أما الحملة الثانية 
فكانت في الثامن والعشرين من يناير عام ١87١م‏ بقيادة الكولونيل سميث 
4 اذي استطاع بتحالفه مع السيد سعيد بن سلطان أن يلحق الهزيمة بقبيلة 
بني بو علي العمانية التي قاومت مقاومة بطولية» وذلك في نهاية مارس عام 
١ام.‏ 
كذلك عالج الفصل الثالث الدور السياسي للمقيمية البريطانية في بوشهر منذ 
عام 87 ١م‏ عندما تولى الكابتن ماكلويد 14201600 منصب المقيم البريطاني 
في بوشهرء وقد وصفت أعمال ذلك المقيم بأنها ذات طبيعة سياسية وعسكرية 
وتجارية وبريدية واستخبارية» ومن ثم إرتبط تدعيم النفوذ البريطاني في الخليج 
العربي إرتباطا وثيقا بالدور المهم الذي لعبه الكابتن ماكلويد في تنفيذ سياسة 
الشركة البريطانية في الخليج. وفي عهد ماكلويد تغيرت الأمور من سياسة 
التهديد إلى سياسة التعقل والحكمة المقرونة بالحزمء» والتي سار عليها خلفاؤه من 
بعده مثل اللفتنانت ستانوس 5488121015 والكولونيل هينئنل اعممع1آ وأخيرا 
الكولونيل كيمبال 1>©12811. وقد نتج عن تلك السياسة تمكن المقيمين 
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البريطانيين في بوشهر من إقامة الهدنة البحرية الأولى بين مشايخ الساحل 
المهادن والتي استمرت ستة شهور (من الحادي والعشرين من مايو عام 6 ام 
وحتي الحادي والعشرين من نوفمبر عام 875١م).‏ وقد شجعت النتائج الإيجابية 
لتلك الإتفاقية المقيم البريطاني في بوشهر على تجديدها بين مشايخ الساحل 
المهادن سنويا ولمدة ثمانية أعوام (455١-18517١م).‏ وفي عام 851١م‏ عقدت 
إتفاقية الهدنة الثانية بين مشايخ الساحل المهادن» وكانت مدتها عشرة أعوام 
إعتبارا من أول يونيو عام 847١م‏ إلى الحادي والثلاثين من مايو عام ”8657 ١م.‏ 
وكانت تلك الإتفاقية ذات تأثير كبير في توطيد سيادة الأمن والنظام في مياه 
أن أصبحت تمثل في أوائل الخمسينات من القرن التاسع عشر الميلادي في نظر 
شيوخ الساحل المهادن القوة المسئولة عن حماية نظام الهدنة والملزمة بالدافاع 
عنهم. ونتيجة لذلك إجتمع الكابتن كيمبال المقيم البريطاني في الخليج ومقره 
بوشهر بشيوخ الساحل المهادن وأقر الجميع رغبتهم في تجديد الهدنة البحرية 
على أسس دائمة. وبالفعل تم توقيع معاهدة السلم الدائم في الرابع من مايو عام 
861 ام. 
البريطانية في منطقة الخليج العربي. ويأتي ذلك الدور في تسلسل هذا البحث 
متأخرا عن الأدوار الأخرىء لأن تلك الأدوار كانت مجندة لخدمة ذلك الدور 
التجاري الذي لم يظهر من كمونه إلابعد أن مهدت الأدوار الأخرى لظهوره. 
وقد تكون الدور التجاري للشركة البريطانية من شقين متزامنين تقريباء كما 
كان أحدهما يكمل الآخر. كان الشق الأول في شبه القارة الهندية» وكان الشق 
الثاني في منطقة الخليج العربي التي إزداد وضعها أهمية من الناحية التجارية 
بعد قيام شركة الهند الشرقية البريطانية. 
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وقد عالج الفصل الرابع في البداية الدور التجاري للشركة البريطانية في 
داخل شبه القارة الهندية» والذي تميز بأنه كان دورا تجاريا مسالما في النصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلادي» كما كان بعيدا عن الصراعات الداخلية 
بين مختلف الحكام الوطنيين في شبه القارة الهندية. وقد أتتاح ذلك الوضع 
للشركة البريطانية الفرصة في تثبيت أقدامها في عدة مراكز تجارية رئيسية مثل 
سورات ومدراس وماسوليباتام وهوجلي؛ وأخرى ثانوية مثل أحمد أباد 
وبورهانبور وأجمير وأجرا. وقد انحصرت تجارة الشركة البريطانية في تنك 
الفترة في تعاملات تجارية لأربعة أنواع رئيسية من السلع هي الفلفل وصبغة 
النيلة وملح البارود والمنسوجات القطنية عالجها البحث جميعها بالدراسة 
والتحليل. لكن منذ بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي تغيرت 
سياسة شركة الهند الشرقية البريطانية في الهند بالتدريج نحو التفكير في إيجاد 
قوة مسلحة لحماية ممتلكات الشركة وتجارتها في الهند التي إزدادت باضطراد. 
وقد اتبعت الشركة البريطانية خلال تلك الفترة (5557١-18517م)‏ سياسة الباب 
المغلق بالنسبة لتجارتها الخارجية مع الهند. وتعني تلك السياسة إحتكار الشوكة 
البريطانية للنشاط التجاري. ولكنها سمحت فيما بعد بداية من علم ١1/91‏ - 
للتجار الأفراد البريطانيين بالمساهمة تدريجيا في ذلك النشاط التجاري. وخلال 
تلك الفترة أيضا احتكرت الشركة البريطانية نوعين من السلع الهندية ذات 
الأهمية الإقتصادية الكبرى وهما الملح والأفيون عالجهما البحث أيضا بالدراسة 
والتحليل. 

وهكذا ومن ذلك المنطلق التجاري الداخلي القوي الثابت كانت شركة الهند 
الشرقية البريطانية ترنو ببصرها في نفس الوقت تقريبا إلي تثبيت أقدامها بقوة 
في منطقة الخليج العربي وهو أحد المسارات البحرية التي لعبت دورا حيويا في 
النشاط التجاري سواء للشركات الأو وينة أو للشركة البريطانية. لذلنك عالج 
الفصل الرابع أيضا الدور التجاري للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي. 
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وقد قسم البحث ذلك الدور تقسيما زمنيا تبدأ فترته الأولى من عام 5١5١م‏ 
وحتى سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي؛ وهي الأعوام التي شهدت تطورا 
ملحوظا في الأنشطة التجارية للشركة البريطانية. وتمثل محور الإهتمام التجاري 
للشركة في تلك الفترة في خمسة أنواع من السلع المهمة هي الحرير الخام 
الفارسي والصوف الكرماني والبن اليمني واللؤلؤ البحريني والتمر البصراوي ٠»‏ 
التي دفعت بالتجار البريطانيين للتعامل المباشر مع تجار المنطقة؛ إضافة إلى 
وجود سلع أخرى ذات أهمية إقتصادية بالنسبة لموانىء المنطقة مع شبه القارة 
الهندية أدت إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الشركة البريطانية ومنطقة الخليج 
العربي وعالجها البحث أيضا بالدراسة والتحليل. أما الفترة الثانية فقد بدأت في 
عام 1775١م:‏ إلا أنه كانت هناك عدة عوامل أدت إلى عرقلة النشاط التجاري 
للشركة البريطانية على الجانب العربي من الخليج خلال الأربعين عاما الأولى 
من تلك الفترة» وتمثلت تلك العوامل في سلسلة الحروب الداخلية التي خاضتها 
الشركة البريطانية في شبه القارة الهندية للدفاع عن رفعة نفوذهاء والمصاعب 
التي واجهتها الشركة في داخل بريطانيا الوطن الأم؛ والأنشطة العسكرية 
البحرية للشركة في منطقة الخليج العربي. أما الجانب الفارسي من الخليج 
(فارس) فقد شهد إنتعاشا عظيما وسريعا للتجارة البريطانية بعد استقرار الأمر 
للأسرة القاجارية في حكم الإمبراطورية الفارسية على عهد فقح علي شاه 
الفاجاري في عام 17١م.‏ وقد تطرق البحث إلي هاتين الفترتين الزمنيتين 
بالدراسة المدعمة بتقارير الوثائق البريطانية. وأخيرا عالج الفصل الرابع من 
هذا البحث التنظيمات الإدارية والقواعد الإرشادية للسفن البريطانية أثناء زيارتها 
لمنطقة الخليج العربي. ذلك لأن النشاطات التجارية للشركة البريطانية في منطقة 
الخليج لم تكن نشاطات إعتباطية دون ما حدود أو قيود وإنما كانت تلك 
النشاطات محكومة بقيود وتعليمات وإرشادات متنوعة تتحكم في حركتها 


* 


وتنظيمها. وهذه التعليمات والإرشادات في حد ذاتها هي مؤشر جلي على أهمية 
الدور التجاري للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي. 

وتطرق الفصل الخامس - وهو الفصل الأخير في هذا البحث ‏ إلى إنهيار 
شركة الهند الشرقية البريطانية وأثره على الأوضاع في الخليج العربي. واستهل 
الفصل بمقدمة تمهيدية أشارت إلى أن إنهيار الشركة البريطانية قد مر في 
الحقيقة بمرحلتين» مرحلة الإنهيار الفعلي أو العملي» ومرحلة الإنهيار الإسمي. 
. فقد آلت الشركة (عمليا) لإشراف البرلمان البريطاني في سبعينات القرن الشامن 
عشر الميلاديء؛ ثم آلت الشركة (رسميا) في خمسينات القرن التاسع عشر 
الميلادي ‏ أي في أعقاب إخماد ثورة الإستقلال الهندي في عام 451١م‏ - إلى 
التاج البريطاني. كذلك أشارت تلك المقدمة إلى أن انتقال الإمبراطورية الهندية 
إلى التاج البريطاني لم يحمل تغييرا كبيرا كما بدى لأول وهلة لأن التاج 
البريطاني كان قد شرع باضطراد في زيادة إشرافه على شئون الشركة 
البريطانية منذ بداية سيادتها الإقليمية؛ وفي عام 651١م‏ وهو عام الشورة ‏ 
كانت القواعد الأساسية التي حكمت الهند بمقتضاها هي نفس القواع د التي 
وضعها البرلمان البريطاني. وهكذا إنهارت شركة الهند الشرقية البريطانية في 
عام 1801م (بالمعنى الذي أشير إليه هنا) وهو العام الذي نشبت فيه الثورة التي 
عرفت بإسم حرب الإستقلال الهندي» والتي تعتبر نقطة تحصول حاسمة في 
تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية من ناحية وفي التاريخ الهندي الحديث 
من ناحية أخرى. 
وقد أشار البحث في إطار دراسته لعوامل الثورة إلي تضافر عوامل شتىء 
تاريخية وسياسية وإجتماعية ودينية وعسكرية؛ عالجها البحث جميعها بالدراسة 
والتحليل» ودفعت الهنود ‏ مسلمين وهندوس - للقيام بالثورة ضد شركة الهند 
الشرقية البريطانية. وكانت عناصر الثتورة وأسبابها دائمة الوجود لكنها كانت 
مستكنة في ظل الخضوع للحكم البريطاني؛ كما كانت تنتظر اللحظة المناسبة 


ينا 


للإنفجار. وبالنسبة لأحداث الثورة فإن الإنفجار الفعلي للثورة حدث في العاثشفر 
من مايو عام 851١م‏ واستمر التلاحم العسكري بين قوات الشركة البريطانية 
وقوات الثوار الهنود حتى الثامن من يوليو عام 854١م‏ أى لمدة تزيد علي 
العام وهي مدة طويلة تكفي للتدليل على أن الثورة لم تكن حادثا عارضا 
محدودا كما صورتها بعض المصادر البريطانية. وأشار البحث في سياق 
الحديث عن أحداث الثورة إلى أن الثورة إنطلقفت من مقاطعة ميروت 
© ؛:؛ وانتشرت بسرعة مذهلة حتى عمت دويلات عديدة هندوسية 
ومسلمة؛ وتوجهت أنظار الجميع نحو دلهي حيث ناشد الثوار الإمبراطور 
المغولي الكهل (بهادر شاه) لتبني قضيتهم وثورتهم. ومضت ارهد كد 
الشركة البريطانية خلالها توازنها من تأثير الصدمة العنيفة التي سببتها الشورة. 
لكن بعد ذلك أصبحت الحاجة ملحة تماما لإستعادة الشركة البريطائية لمكانتتها 
في شبه القارة الهندية» لذلك تطرق البحث بعد ذلك إلى تفاصيل العمليات 
العسكرية التي خاضتها قوات الشركة البريطانية ضد الثوار. وقد غعلت تلك 
العمليات العسكرية ثلاث مراحل زمنية من صيف عام 851١م‏ وحتي يوليو عام 
م . استمرت المرحلة الأولى طوال صيف عام 1857م عندما كانت 
المشكلة هي منع الثورة من الإنتشار والصمود أمامها حتى وصول الإمدادات 
التي طلبتها الشركة البريطانية لإستعادة دلهي. أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد 
إستعادة مدينة دلهي من أيدي الثوار في سبتمبر عام 851١م»‏ وتركزت العمليات 
العسكرية لهذه المرحلة حول إنقاذ مدينة لكناو عاصمة دويلة أود؛ وغيرها من 
الدويلات لوليا الاي عوطت ا ساي الكؤاو"الحيقوة 
ويطلق المؤرخون على هذه الفترة "فترة إعادة الفقح". بمعنى محاولة 
البريطانيين إعادة السيطرة علي كافة المقاطعات والأقاليم والدويلات التي سقطت 
في أيدي الثوار الهنود. أما الفترة الثالثة فتميزت بمطاردة فلول الثوار في أقاليم 
روهيلخاند وبندلخاند التي لجأ إليها بعض قادة الثورة. 


رذن 


بعد ذلك عالج الفصل الخامس أسباب فشل ثورة الإستقلال الهندي . ولعل من 
أهم تلك الأسباب صبغة (المحلية المكانية) التي اصطبغت بها الثورة» بمعنى أن 
تلك الثورة إقتصرت على مساحة جغرافية محدودة من شبه القارة الهندية. كذلك 
لم يشارك كثير من الأمراء الإقطاعيين في أحداث الثورة بل تحالفوا مع الشركة 
البريطانية ضدها . بالإضافة إلى ذلك يمكن القول أن الثورة لم يبرز فيها قائد أو 
زعيم قدير من بين الثوار يقودها بنجاح. وأخيرا كان للبريطانيين السيطرة 
الكاملة على البحار وهو وضع ساعدهم في دفع العديد من رجالهم إلى الهند دون 
صعوبة تذكر لمواجهة ثورة الإستقلال الهندي. 

كذلك عالج الفصل الخامس جانبين مهمين لثورة الإستقلال الهندي. تمشل 
الجائب الأول في نتائج الثورة» وتمثل الجانب الثاني في تقويمات الثورة الني 
تباينت طبقا لإتجاهات وجنسيات أصحاب تلك التقويمات . وقد حاول البحث من 
خلال تلك التقويمات عرض وجهات النظر الهندية (الإسلامية والهندوسية) 
والبريطانية بالنسبة لذلك الحدث لضمان الحيدة والموضوعية. 
وأخيرا تطرق الفصل الخامس إلى أثر إنهيار الشركة البريطانية على الأوضاع 
في الخليج العربي. وقد أثبت البحث أنه لم يترتب على إنتقال السلطة من شوكة 
الهند الشرقية البريطانية إلى التاج البريطاني أي أثر مهم في الخليج العربي؛ إلا 
من حيث إزدياد السيطرة البريطانية. فقد استمرت الإدارة البريطانية الجديدة في 
الهند في ظل التاج البريطاني تمارس نفوذها في منطقة الخليج العربي؛: 
وأصبح المقيم البريطاني في بوش هر الملك البريطاني غير المتوج. 

وقد مر ازدياد النفوذ البريطاني في الخليج عقب إنهيار الشركة البريطاتية 
بمرحلتين مهمتين تتاولهما هذا الفصل بالدراسة والتحليل. وقد تمثلت المرحلة 
الأولى في توطد النفوذ البريطاني في عمان وتوابعها الذي ارتكز على دعامتين» 
كانت الدعامة الأولى هي ترسيخ مبدأ إنفصال زنجبار عن عمانء أما الدعامة 
الثانية فكانت تدعيم النفوذ البريطاني في توابع عمان وخاصة جوادر وش ههبار 
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على الساحل الفارسي من الخليج العربي وذلك للمحافظة على الخطوط اللاسلكية 
بين إنجلترا والهند والتي كانت تمر عبر هاتين المنطقتين. أما المرحلة الثانية 
فتمئلت في ترسيخ النفوذ البريطاني في الشئون الداخلية لمشايخ الساحل المهادن. 

وأخيرا خصصت خاتمة البحث لعرض أهم الإستنتاجات التاريخية التي توصل 
إليها البحث من خلال دراسة تاريخ الشركة البريطانية وأدوارها في منطقة 
الخليج العربي. 
وقد استخدم في البحث عدد من الوثائق البريطانية غير المنشورة من أهمها 
تقارير دار المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي 01015 نوأومرءم 

7515 116510161109 والتي تحمل رمز 5/15/1 . وقد اعتمد الباحث 
على الأرقام التالية من تلك الوثائق: 

15/1/23. 2/15/1/49 72 

حيث أسهمت هذه المجموعة من الوثائق البريطانية غير المنشورة في دراسة 
وتحليل توغل النفوذ العسكري والسياسي للشركة البريطانية في شئون الخليج 
العربي في الفترة من عام 8٠١‏ ١م,‏ إلى عام 815 ام. 

كذلك تأتي وثائق الخارجية البريطانية 011106 10161812 والتي تحمل رمز 

.1.0 والموجودة في دائرة السجلات البريطانية العامة في لندنن]اطنا2 

01116 1600105 في طليعة الوثائق البريطانية غير المنشورة التي عالجت 
دراسة ترسيخ النفوذ البريطاني في عمان وتوابعها وانفصال زنجبار عن عمان 
في عام 851١‏ 1١م.‏ 

من جانب آخر استخدم في البحث عدد من وثائقع01106 15018 
5 هو التي تحمل رمز .1.0.11 ٠.‏ وهى وثائق بريطانية غير منشورة 
أيضا زودني بها الدكتور شودري 1131001111©» الأستاذ في جامعة لندن» من 
خلال الأستاذ المشرف - أفادت فائدة كبيرة في الفصل الرابع الذي تطرق إلى 
دراسة الدور التجاري للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي. 


و؟ 


كذلك استخدم البحث عددا آخر من الوثائق البريطانية المنشورة لعل من أهمها 


الوثائق التي إنتقاها وجمعها (ج. سالدانها 53103182 .1 ) تحت عنوان: 
هنلص] أمدظ عط عمتلمدعوءء تدطاصم8ظ- ر,ومعم22 ع5121 صرمط كدملاععاعد) 
قامء2 01 لإلكقمتطناك ث طتاز/لا .(1600-1800) انان سملومعط والإمةم تمه 


وتحتوي تلك الوثائق على مجموعة من التقارير التجارية والعسكرية والسياسية 
عن منطقة الخليج العربي ٠‏ وتغطي فترة زمنية دامت قرنين من الزمان 
)0 مكلا -داء مام ). ويمكن اعتبار تلك الوثائق التي جمعها سالدانها مادة 
كاملة وتكاد تكون كافية للكتابة عن تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية في 
تم فيها إرساء أسس السياسة البريطانية والمحافظة على الامتيازات التي حظيت 
بها الشركة البريطانية . 

كذلك استعان البحث بمجموعة أخرى من الوثائق البريطانية المنشورة لنفس 
المؤلف ج.سالدانها والتي تحمل عنوان :( 5أء2:6 4انان) 5138ئء2 186 ). وتتكون 
تلك المجموعة من ثمان مجلدات اعتمد البحث بصورة رئيسية على مجلدين 
مهمين منها ٠‏ المجلد الثاني 10111 الذي يحمل عنوان : 
1ن سؤاوعء2 عط 01 5تلذلكث علطا عسصالجمعع] ععمعلممموعسه 0 01 واععرط) 
والمجلد الثامن 71.1111 الذي يحمل عنوان : 

.(1801-1905 انا مقزوع2 ع1 هآ ملأمء 1 لتاصتطم لمخة ععتعصتدره 0 و0 كأععرط) 

كذلك تأتي المجموعة الرابعة والعشرين من مختارات سجلات حكومة بومباي 
والتي طبعت في عام 855١م‏ في مدينة بومباي تحت عنوان : 

(/7110.2711 بامع ص60 إقطدوه8 عط 2ه دلرمعع1 عطا مرم5 دمتاععاء5) 
في مقدمة الوثائق البريطانية المنشورة التي اعتمد عليها البحث بصورة رئيسية 
والتي تحتوي على تقارير تاريخية دونها عذد من الوكلاء والمقيمين البريطانيين 
في منطقة الخليج العربي . وترجع أهمية تلك التقارير إلى الصفة الرسمية التي 
حملها هؤلاء الوكلاء والمقيمين البريطانيين لأنها جاءت بمعلومات دونوها عن 
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أماكن زاروها بأنفسهم في فترة معاصرة للفترة التاريخية التي يتناولها البحث. 
كذلك ترجع أهمية تلك التقارير إلىأنها تفصح عن السياسة البريطانية في 
الخليج العربي في تلك الفترة نظرا لأن أمور الخليج على الصعيد البريططاني 
كانت متروكة لشركة الهند الشرقية البريطانية . 

كذلك توجد مجموعتان من الوثائق البريطانية المنشورة تتناول فترة مبكرة من 
الوجود البريطاني في شبه القارة الهندية. تتكون المجموعة الأولى من ثلاث 
مجلدات تحت عنوان: 


رععنامظ صطوا نز .لإمومحصه© قتلم![ أمدظ عاطهتمصوط عط آه دلقمصة عط1) - 
.(1810 ,تملمم.] 


وتتكون المجموعة الثانية من ستة مجلدات تحت عنوان: 
معطا مز قخصة 562 5[ مرو لإمقممه0© 18ل0! أمدط عط بز8 لع لاأععع]1 ورعلاعآ) 
.(1899 بدملمهمآ ./لا .معاوهط 8 .أكوط 


من جانب آخر تأتي المصادر والكتابات الهندية باللغة الأوردية التي زودني 
بها الأستاذ الدكتور/خليل عبد الحميد عبد العال ٠‏ المشرف على هذا البحث ٠‏ 
(يرحمه الله ) » على درجة كبيرة من الأهمية للتعرف علي وجهة النظر الهندية 
هندوسية وإسلامية ‏ في علاقة شركة الهند الشرقية البريطانية بالدويلات 
الهندية المختلفة طوال فترة وجودها في شبه القارة الهندية. 
ومن أهم تلك المصادر والكتابات الأوردية كتاب "دلهى كا أخري يادجر 
مشاعره” للمؤلف ميرزا فرحت الله بيج. وكتاب "أسباب بغاوت هند" للمفكر 
السير سيد أحمد خان. وكتاب "تذكرة" لمولانا أبو الكلام آزاد. كذلك زودني 
الدكتور خليل بعدد كبير من الكتب الوثائقية البريطانية التي تتعلق بتاريخ شركة 
الهند الشرقية البريطانية ومراحل تطور نفوذها في شبه القارة الهندية وصراعها 
مع منافسيها من الهنود الوطنيين والشركات الأوروبية مثل شركة الهند الشرقية 
الفرنسية ‏ وكذلك انهيارها وأسباب ثورة الإستقلال الهندي عام 857١م‏ التي 


يض 


أدت إلى الإطاحة بالشركة البريطانية. ولعل من أهم تلك الكتب الوثائقية 


البريطانية ما يلى: 
ب 811151 01 عصتكلة851 عط1 ,(1765-1858) ,7411 لإقصمر - 
923 بلاعأوعطعصةوكةا 
7 ,3 1/015 ,2002م.] ,12018 01 نخدماة 1ط ,.0.ل بمقلمططةءة21 - 
10 ععمعتع1اع ]ا ااا لع51061م00) ,10010 ط5م8 ,.1301.[ ,700ام1لنا[ - 
ةن ,1875 01 دمالا تأ ناكلا عط 
6 ,2001مرآ ,لجع 5 عط1' 017 تحرم و11 لل رعنزة ا ...ل - 
010025آ ,أأه/اع؟]آ ممنلص] عط1 01 ع اتدل ,.ن) ,اأعمصية0 - 
أهعطع8 تتتعاموط 01 20385 0تستقطنك8 عط ,عؤزالا 5عصيول - 
499 ,3ناء 001 


وغيرها من الكتب الوتائقية والمصادر البريطانية. بالإضافة - بطبيعة الحمال - 
إلى ما جمعه الباحث من وثائق ومصادر ومراجع مختلفة باللغة الإنجليزية 
والعربية خلال زياراته لمراكز الوثائق في بريطانيا ودولة الإمارات العربية 
المتحدة أثناء فترة إعداد هذا البحث. 

وأخيرا لا يسع الباحث إلا أن يعترف بفضل الأستاذ الدكتور/ خليل عبد الحميد 
عبد العال ( يرحمه الله  )‏ المشرف على هذا البحث - وأن يقدم أسمى آيات 
الشكر والعرفان على كل ما قدمه له من عون ونصائح وإرشادات جنبته الوقوع 
في الكثير من الأخطاءء وعلى ما بذله من جهد وإستغلال لوقته الثمين مما كان 
له الأثر الكبير في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود. 

كذلك يقضي واجب الوفاء أن يقدم الباحث خالص الشكر والإمتنان إلى وزارة 
التربية والتعليم في دولة الإمارات التي أرسلتني للقيام بهذا البحث في جمهورية 
مصر العربية الشقيقة. كذلك أقدم خالص الشكر إلى كل من زودني بالمساعدة 
والنصح أثناء عملي في البحث؛ وأخص بالذكر الأستاذ/ أشرف جابر بقسم 
الحضارة بكلية الآداب؛ جامعة الأسكندرية والمرحوم الأستاذ / أنور محمد اللذين 


تجشما عبء مساعدتي في قراءة الوثائق البريطانية غغير المنشورة وغير 
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الواضحة. وكذلك يخص الباحث بالشكر الأخ الأستاذ/ محمد عبد الله فارس في 

الإماراتء والأستاذ/ نبيل القوادري في لندن» والعاملين والموظفين في مكتبة دار 

الوثائق الوطنية في أبو ظبيء ومكتبة الدراسات الشرقية والأفريقية 
(.08.0.4.5 التابعة لجامعة لندن» ومكتبة سجلات وزارة الهند في لندن 

. لطتقطط رآ كل رمعع ]1 ع0111 12012 


والله من وراء القصد.. 
الإسكندرية ١997//8/1١م‏ 


م 


الفضل الأول 
الوجوح البريطائة فق الهنح 
م ثلا شركة الهند الشرقية البريطانية 


أولا: تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 0 6ام: 
)١(‏ الرحلات البريطانية الأولى إلى الشرق. 
(؟) المرسوم الملكي الخاص بقيام شركة الهند الشرقية البريطانية. 


ثانيا: الوجود البريطاني في بحار الشرق والمنافسة الأوروبية. 


ثالثا. الوجود البريطاني في شبه القارة الهندية: 
)١(‏ الاستقرار البريطاني المبكر في الهند. 
)١(‏ نمو النفوذ البريطاني في شبه القارة الهندية. 
(") عوائق نمو النفوذ البريطاني في شبه القارة الهندي. 
أ- النزعة الاستقلالية في البنغال وسيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية. 
ب - الماراثا والنزاع البحري مع شركة الهند الشرقية البريطانية. 
ج ‏ الصراع البريطاني الفرنسي في الهند في القرن الثامن عشر. 


رابعا: التنظيم الإداري للشركة وعلاقتها الدستورية بالتاج البريطاني. 


:١ 


الفصل الأول 
الوجوص البريطانة فق الهنط 
من خلال شركة القند الشرقية البريطانية 


لعبت الشركات التجارية التي أسستها الدول الاستعمارية الأوروبية والتي 
أطلقت عليها إسما واحدا تقريبا - شركة الهند الشرقية' - دورا رئيسيا في 
عملية التسلل الاستعماري إلى الشرق بما فيه الخليج العربي (الفارسي)." 


' أغرت التجارة فيما وراء البحار الكثير من التجار الأوروبيين من جنسيات متعددة على تشجيع حكوماتهم 
لتأسيس عدد كبير من شركات الهند الشرقية. فتأسست #مركة الهند الشرقية البريطانية في الحادي والثلاثين 
من ديسمبر عام ١٠٠٠م‏ بموجب مرسوم ملكي من الملكة اليزابيث. وتأسست شركة الهند الشرقية الهولندية 
في عام 7١5١م‏ من خلال ربط ودمج عدة تجمعات تجارية صغيرة في هولندا. بينما تاسست شركة الهند 
الشرقية الفرنسية في عام 574١م‏ بفضل مجهودات كولبير 0015611 وزير المالية الفرنسي ولويس الرابع 
عشر (/7)17) 1.0115 ملك فرنسا علاوة على ذلك تأسست شركات أوروبية تجارية صغيرة أخرى مثل شركة 
الهند الشرقية الاسكتلندية وشركة الهند الشرقية السويدية وشركة الهند الشرقية الدانمركية وشركة الهند 
الشرقية.النمساوية وشركة هامبورج الحرة وشركة جمهورية فينيسيا وغيرها من الشركات. ولكن باستتثناء 
الشركة الدائمركية التي استمرت في نشاطها قرابة ستين عاما فإن جميع الشركات الأخرى قد فشلت بعد 
سنوات قليلة من تأسيسها إما بسبب قلة رأس المال أو بسبب افتقارها للقوة الدبلوماسية والمعونة العسكرية 


البحرية. أنظر: 
2017 ,1966 تملا بتعا بلأعو/لا مرعل540 ع1 01 نورمؤد لط كذ .1 .]ا تعسلوط- 
-211 .هم ,1976 ,0ئره؟<0 ,(1600-1800) مع لم0 عط مز ع1720 1ه وعتتمسظ لدلالظ .11 ,تعمطسط- 
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تطلق معظم المصادر والمراجع الأجنبية على الخليج العربي اسم (الخليج الفارسي) كما تتمسك إيران بامسم 

الخليج الفارسي حتى وقتنا الحاضر. ولتوضيح الأصول التاريخية لتسمية الخليج يمكن الرجوع إلى المصسادر 

والمراجع التالية: 

.م ,1957 ,مهما ,لمقادع طنعه1 كآنان مقتطوعة رعأططس8 معل1ا0 عط ,عتمعطه] معبو0- 
13-16 


- د. سيد نوفل» الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية:؛ القاهرة. ٠55١ام.‏ 
ص”" 6-5 1, 


لقتموم!-طامتكلص8 عط 02 لإلنن5 عأتنمصوامئط لمث لدوء! ىه ,كلصها؟] متأععطد8 ١,‏ ,لهلالسلم- 
1-2 ,22 ,1955 ,ع[زم لا بتوعل[8 لإؤتزع 001111010 


*'* 


وقد كانت تلك الشركات تمثل الطلائع الأولى التي وصلت إلى مياه الشرق 
لتعمل في التجارة» ومهدت لدولها الطريق من ثم لفرض الإحتكار التجاري 
والإحتلال العسكري والسيطرة السياسية. وقد ساعد تلك الشركات على لعب ذلك 
الدور طبيعة تكوينها كشركات مساهمة ذات تمويل ضخم لا تخضع للروتين 
الحكومي؛ ولذلك اتصف عملها بالسرعة والجرأة وروح المغامرة.' ولم تلبت 
هذه الشركات أن تحولت شيئا فشيئا لتصبح قوة بحرية هائلة» خاصة شركة 
الهند الشرقية البريطانية التي أصبحت وظلت لفترة طويلة مؤسسة كبرى تحكم 
معظم أنحاء شبه القارة الهندية. 


أولا : تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية في عام ١٠٠١م:‏ 
)١(‏ الرحلات البريطانية الأولى إلى الشرق: 
قاد الرحالة البريطانيون وعلى رأسهم توماس س تيفنس 71101125 

95 ا الطريق للنفوذ البريطاني لغزو شبه القارة الهندية. وتعتبر محاولات 
هؤلاء الرحالة بواكير الاستعمار البريطاني في تلك الأنحاء. وكان الهدف 
الرئيسي لتلك الرحلات البريطانية الحصول على البهارات والتوابل التي كانت 
تشتهر بها جزر الهند الشرقية والهند * على وجه الخصوص . ويعتبر توماس 
ستيفنس أول إنجليزى أقام بالهند» وصار في عام 574 ام مديرا لكلية الجزويت 


محمد عدنان مراد. صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي. جذوره التاريخية وأبعاده. الطبعة 

الأولى. دمشق. ١15487‏ ص 177. 

" لفظة 181 كما تنطق و 81125313 كما تكتب هي اسم (الهند) الرسمي والشعبي على التوائي. وئمة 

صلة وثيقة بين هذه اللفظة وكلمة (بهارات) العربية؛ التي تعني التوابل. ومن ثم فإن (الهند) تعني (أرض 

البهارات). أنظر : 

.م ,1967 ,مقأأناء |2 01 لاتورع لالم نا .لممؤاذناء دتلص! 01 لتقممناء01 ى ,.8 بفلمدمجل أطعطء53 - 
.444 


لق 


في جوا ويقال أن الرسائل التي كتبها لوالده انتشرت في انجلترا وخلقت رغبة 
عامنة واهتماما للاتصال .المباشر مع الشرق:' 
ومن ناحية أخرى يذكر لوريمرء' قيام بعض الأشخاص برحلة برية إلى 

الهند في عام 585 ام بدأوها من طرابلس الشام ثم نزلوا في الفرات إلى 
الفالوجة ثم إلى بغداد فنهر دجلة والبصرة ومنها إلى الخليج العربي وهرمزء 
وهناك قبضت عليهم السلطات البرتغالية لاشتباهها في أن يكونوا جواسيس» ثم 
أرسلوا بعد ذلك إلى سجن جوا 003 على الساحل الهندي حيث بقوا فترة من 
الزمن. وقدر لأحدهم وهو فيتش 7110 أن يعود إلى وطنه إنجلترا في عام 
١‏ امء وهناك أشاع بين مواطنيه رغبة عارمة واهتماما شديدا للتجارة 
والاستكشاف في بلاد الشرق. 

وقد جمع فيتش »11 كمية من المعلومات كانت ذات أهمية عظمى للتجار 
البريطانيين وتناولت تلك المعلومات كافة التفصيلات المتعلقة بالتجارة في الهند 
وبورما وسيام. ودرس البريطانيون هذه المعلومات دراسة دقيقة لعدة سنوات مما 
أدى في النهاية - كما يقال - إلى تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية بعد 
ذلك بتسع سنوات ." 

ثم توالت الرحلات البحرية البريطانية إلى بحار الشرق تباعا. فبعد انتصار 
البريطانيين على الأسطول الأسباني في معركة الأرمادا 8170208 *٠‏ البحرية 


,1952 © عط1 لمم إمقمسمت ع1 متا هتما طوكتم8 ع0 بصمئوتكط .ع طمعطمع! 
522 

" ج.ج. لوريمرء دليل الخليج؛ القسم التاريخي. الجزء الأول الطبعة الثالثة؛ الدوحة؛ قطرء بدون تاريخ ص 
ل 3 

64 .م ,1973 الإقطصو8 ,لإمومطه2 ولله! )كد ع1 01 الدع لمة مكنظ عط1 ..ه ,عع زعطعانا/ة 3 
؛ حاولت أسبانيا غزو إنجلترا في نهاية القرن السادس عشر الميلادي بالأرمادا التي لااتقهر 

"مل ونم واطزءوزيس] 11" أو التي عرفت أيضا باسم "زم 3423 87203" فكاتت الهزيمة الشهيرة 
في علم 58/4 ام لأسبانيا كقوة بحرية. فالأرمادا إذا هو الأسطول الحربي الأسباني. وإليه تنسب لمعركة التي 
دارت بين البريطانيين والأسبان في علم 584 ١م؛‏ حيث دمرت العواصف العاتية معظم سفن ذلك الأسطول.. 


ه: 


في عام 584١م‏ بسنوات قليلة سمحت الملكة اليزابيث ملكة إنجلترا لبعمدض 
التجار البريطانيين بالإبحار عن طريق رأس الرجاء الصالح. فوصل جيمس 
لانكستر 5161 ] .ل في عام ١59١‏ إلى شبه جزيرة الملايو: لكن قائد 
رحلته جورج ريموند 189500150 6ع0601 غرق بسفينته في حين دفعت 
الرياح بلانكستر بعيداء مما إضطره إلى العودة إلى إنجلترا على ظهر زورق 
فرنسي في شهر مايو 555 ١م.‏ 

ودفعت ممارسة التجارة مع منتجات الشرق - بالإضافة إلى حب الإستكشاف 
وروح المغامرة ‏ بعدد من التجار البريطانيين ( قدر عددهم ب ٠١١‏ تاجرا) 
إلى أن يؤسسوا فيما بينهم في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 99١١م‏ شركة 
تجارية برأس مال قدره ثلاثون ألفا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيه(77١١7‏ جنيها) 
وطلبوا من الملكة اليزابيث نيل براءة لحقوق الإمتيازات. وتأخرت الإجابة على 
طلبهم لترقب الحكومة البريطانية عقد الهدنة لإنهاء الحرب الطويلة مع أسبانيا 
التي كانت أنذاك قد ضمت إلى تاجها البرتغال وممتلكاتها في ججزر الهند 
الشرقية» ولم تكن الحكومة البريطانية ترغب في تعريض فرص التسوية 
الخطر.' 
() المرسوم الملكي الخاص بقيام شركة الهند الشرقية البريطانية: 

وفي العام التالي كانت البوادر أفضل. ففي الثالث والعشرين من سبتمبر عام 
م إلتقت مجموعة التجار البريطانيين وضاعفت إشتراكاتها فارتفع رأس 
مالها إلى ثمان وستين ألفا وثلاثمائة وثلاشة وسبعين جنيها إسترلينيا 


أنظر: د. جمال حمدان؛ استراتيجية الاستعمار والتحريرء القاهرة, 5/8١م.‏ ص ”57. 
أنظر أيضا؛ 
17 .1971 ب008ممآ ,لماكلا كه الإمدمسره2 وألم] أمظ عط1 .8 برعول م0 
2 .م .© .م0 ,.ظ.ط بترعطمج ١‏ 


لمث أدء ]ناه 5ئ] م[ نالع لطا [[لتعجع18 ص[ ع1:20 دللم] أمظ ع1 ,.مقطع! الى ,أمكدطة2 
8.2 رتطاء2 جعلم ,كاعع مك4 عأسمومءظ 


ك5 


(587075 جنيها). وقامت المجموعة بشراء السفن » ثم طلبت مرة أخوى الإذن 
بالتجارة في بلاد الشرق.' وفي ليلة رأس السنة الميلادية من عام ١٠٠١م‏ 
المرسوم الخاص بقيام " شركة مدراء وتجار لندن للمتاجرة في جزر الهند 
الشرقية :. 
1 ,لمآ 01 واسمقطءع 1/1 لمخم دتمدء 001 01 امهم تزه 
وعنلم] أموط عط ]1 مارآ 


وقد عرفت هذه الشركة فيما بعد باسم "شركة الهند الشرقية البريطانية".' 

وصدر المرسوم الملكي بتأسيسها ويسري مفعوله لمدة خمس عشرة سنة. 
وجاء في نصه أنه قد تقدم إلى الملكة بعض رعاياها: "يلتمسون إذنا ملكيا 
بالإتجار مع الهند الشرقية وذلك على نفقتهم وتحت مسئوليتهم؛ وأنه من أجل 
شرف الوطن البريطاني؛ ومن أجل إثراء الملاحة ورفعة شأنهاء ومن أجل رقى 
التجارة المشروعة» وتشجيع رعايا الوطن في مشروعاتهم يسمح لهؤلاء الرعايط 
في رحلة أو أكثرء يستخدمون فيها القوارب والسفن التي تنقلهم وبضائعهم إلى 
جزر الهند الشرقية".' 

ويستطرد المرسوم الملكي فينص على حق الشركة في إحتكار التجارة 
وامتيازاتها في الجمارك؛ وتنظيم تحويل العملة؛ ومنح تصاريح في ظروف 


.م ان .م0 ,6.8 ,ترعطما! 
.م.م .م0 .قا بسعملمة 20 
أنظر أيضا: 
.20 .م ,1955 ,هلمرا ,دع 00ناه"آ عط ؛! .أولا .دتلصآ لعانظ مطللا دعلة عط .لا ,اأبصلمهللا - 
أنظر أيضا: 
.66 .م ,© .م0 ,.! ,عو عط ان14 - 
,1707-8 7160 1600 تور لمهم ره وألم] أمدع أأطوعوصهةل عط 01 كلقحمق .ععنامظ لطولة 
.6 .م ,1810 ,قولمم ا 1[ .املا 
أنظر أيضا: 
109 ,1853 ,2003م.اآ ,لإقهم 0 مونلم!] أمدط ع1 01 نه ةمئاص أ ص40 1 .“ةلال بعنرو ا - 
' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج العربي. دراسة وثائقية: دار 
المريخ. الرياض. الطبعة الأولى. ١61.-154١1ه/١5481اموص .1١14‏ 


/اعء 


محددة لأي شخص بريطاني للإبحار في الهند الشرقية.' كما نص المرسوم 
الملكي على تخويل الشركة البريطانية سلطة سن أو إلغاء القوانين المحلية 
شريطة ألا تتعارض تلك القوانين مع ما يسري من قوانين في إنجلترا. كما 
سمح المرسوم الملكي للشركة بتصدير أي بضائع غير محظورة من بريطانيا 
خلال الرحلات الأربع الأولى إلى بحار الشرق وتعفى تلك البضائع من كافة 
الرسوم. وأن تحمل تلك الرحلات ذهبا وفضة بما قيمته ثلاثين ألف جنيه 
إسترليني.' 

وقد قوبل تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية من قبل البريطانيين بترحاب 
بالغ كما يذكر أحد الباحثين ‏ بسبب لهفتهم على بلوغ ثروات جزر الهند 
الشرقية." 

ومن المهم تاريخيا الإشارة هنا إلى أن مجموعة التجار الذين مثلوا بل وكونوا 
شركة الهند الشرقية البريطانية لم تكن لديهم معلومات أساسية عن الشرق.؛ كما 
كان عليهم أن يجابهوا منافسة خطيرة في البحار الهندية. ققد تمتع الأسبان 
والبرتغاليون على مدى أكثر من قرن من الزمان (54548١-7١5١م)‏ بالسيطرة 
على تلك البحارء كما كان الهولنديون قد وصلوا بنشاطاتهم إلى بلاد الشرق. 
ومن ثم كان على شركة الهند الشرقية البريطانية أن تواجه صعوبات جمة 
لترسيخ دعائم نفوذها في الهند وبلاد الشرق. 
ثانيا : الوجود البريطاني في بحار الشرق والمنافسة الأوروبية: 

كان البرتغاليون أول من وصل إلى ساحة تجارة الهند الشرقية؛ فقد اكتشفوا 
الطريق البحري إلى الهند » وطردوا التجار المسلمين وس فنهم من المحيط 


137 .م ,1 .املا ..01 .م0 يععيمظ موا 
17م .1ط 
0 ,2008م.آ ./إ1003 لمم لا2لمعادع لا 013ه1 ,(.لكع) .عولع5105 لتبنو2 لدم ,1أ.0 بلإموزح3 


عا 0 
4 .م ,0 .م0 .8ط بارعطمعة 


:/ 


الهندي؛ وكانوا بذلك يمثلون الرواد الأوائل في مجال التعشانة .واقة ينام 
البرتغاليون الحصون وأنشأوا الحاميات المجهزة بالذخائر وأدوات الحرب 
واستولوا وسيطروا على الأقاليم وشنوا الحروب ومارسوا التجارة المسلحة 
وأشاعوا الرعب والتجأوا إلى تجنيد وتدريب الهنود من أجل دعم جيوشهم 
وانتهزوا أيضا فرصة التزاحم والتنافس بين الأمراء الأسيويين في تدعيم بناء 
إمبراطوريتهم.' وتظهر ضخامة تلك الإمبراطورية من نظرة سريعة إلى 
خريطتها في الشرق وتقسيماتها الإدارية. فقد كانت جوا 08 على الساحل 
الغربي للهند المقر الرئيسي للإمبراطورية البرتغالية » في حين كانت ممتلكاتها 
تمتد من رأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمرء ومن جنوب بلاد العرب حتى 
مدخل الخليج العربي ٠‏ ومن مدخل الخليج العربي إلى مصب نهر السند. ومع 
ذلك لم تكن الإمبراطورية البرتغالية متناسقة التركيب؛ فهى لم تزد عن كونها 
جزر إستراتيجية ومواقع ساحلية شيدت فيها قلاع كبيرة وهى مفصولة عن 
بعضها البعض ولا تكون كيانا سياسيا وعسكريا متماسكا.” كما كان تأثير 
البرتغاليين في التجارة الأوروبية ‏ الآسيوية محدودا وضئيلا.' 

وعلى الرغم من أن البرتغاليين كانوا يمثلون طلائع الإستعمار الغربي في بحار 
الشرق إلا أنهم فقدوا نفوذهم في عالم التجارة الهندية في القرن السابع عضر 
الميلادي وذلك لأسباب عديدة؛ فقد إشتهروا بالتعصب الديني ٠‏ ومارسوا أنشطة 
كجازية هرية كذلك كان كشف البرازيل عاملا من العوامل التي جذبت النشاط 


اع رصع 001 ,لطاعطا ,1 .له/ا بقتلها صآ أتمعسعبهل! مملععر8 عط[ 01 بورماوال بلسقط ونوا 
,2 .2 ,1965 ,0110018 
أنظر أيضا: 
23-5 .مم .1 .آأول/ا .01 .م0 ,.ععتصظ مطمل - 
' د. عبد الأمير محمد أمين. دراسات في النشاط التجاري والسياسي الأوروبي في آسيا (50١1-:180م):‏ 
منشورات الجامعة الأردنية. عمان. 1541. ص .8١‏ 
9.م .1937 م0لممنآ ركقع5 ازع أكظ مز 1020 ,للع ,لمكم ءامومة 


1:6 


الإستعماري البرتغالي تجاه الغرب. فضلا على ذلك كانت المنافسة مع 
الشركات الأوروبية الأخرى التي كانت تحقد على رخاء البرتغال بسبب تجارتها 
الشرقية عاملا من عوامل ضعف نفوذ البرتغاليين في عالم التجارة الهندية.' 

وعلى الرغم مما بذله البرتغاليون من جهود كبيرة للاحتفاظ ببسرية طريق 
الهند خوفا من المنافسة الدولية؛ إلا أن الهولنديين كانوا أول من صمم على 
إقتحام مخاطر الطريق نحو الهند والإطاحة بكابوس الإحتكار البرتغالي خاصة 
بعد إزدياد الطلب على توابل الشرق." 

ففى الوقت الذي كانت هولندا تمثل فيه رأس الحربة في حركة الإصلاح 
الديني: كانت أسبانيا والبرتغال قد اتحدتا في نظام فيدرالي تحت تاج واحد 
وكونتا حصنا للعقيدة الرومانية الكاثوليكية.' وقد ثارت هولن دا ضد النفوذ 
الأسباني البرتغالي وحصلت على استقلالها بإتحاد أقاليمها السبعة في عام 
عام ثم إستمرت العداوات والصراعات بين الهولنديين والبرتغاليين» 
وتمكنت هولندا بفضل تفوقها البحري وضخامة شركة الهند الشرقية الهولندية 
التي أسستها في عام مم من طرد البرتغاليين من جزر التوابل ومضايق 
الملايو وسيلان ورأس الرجاء الصالح. وتقوقع النفوذ البرتغالي في الساحل 
الغربي لشبه القارة الهندية إضافة إلى مستعمراتها في شرق أفريقيا وعمان 
وهرمز في الخليج العربي. بيد أن الهولنديين اتبعوا نفس النظم والمبادىء 
الإحتكارية من حيث الشراء بثمن منخفض والبيع بثمن باهظء بالإضافة إلى 
إخضاع سكان تلك المناطق إلى إستغلال لا رحمة فيه ونظام حكم قاس للغاية. 


-632 .مم ,1950 ,صولهم.نا بوتكم[ 06 /ا5]07 1 لععمة لم مث .8.0 لهلتصسزولز! 
.64 .م .21510 

.م .01 .م0 ,لمقطك ونورة 

.م ,آ .أولا ..أك© .م0 يععيم8 مطول4 

.م .01 .م9 .لمقطك ومورة 

3 .2 ,نأأء.مه ,لمقطك ورج © 


أما البريطانيون فقد تأخروا كثيرا عن الهولنديين في انطلاقتهم الإستعمارية في 
بحار الشرق. إذ أن أول رحلة للشركة البريطانية في بحار الشرق كانت بقيادة 
جيمس لانكستر 1,3063568 .1 حيث أبحر بخمسة زوارق إلى البحار الشرقية 
في الثالث عشر من فبراير عام ١50١م‏ وزار أتشن زنط4©1 في سومطرةة؛ 
وقام بتسليم رسالة إلى ملكها من الملكة إليزابيث؛ ثم عاد إلى إنجلترا في 
سبتمبر عام 1707م.' ثم تلت رحلة لانكستر رحلة ثانية قام بها مدلتون 

110 بين عامي 1704م-1507١م‏ حيث زار بنتام وجزر البهارات 
وأمبوينا 2ل4.11601/ وغيرها." ولم ترسو سفن أي من الرحلتين السابقتين على 
ساحل الهندء حيث كانت إنجلترا آنذاك مشغولة في حربها مع التاج الموحد 
لأسبانيا والبرتغال » فرؤي تجنب المواجهة العسكرية نظرا لتفوق قوة البرتغال 
البحرية." 

وقد أظهر الهولنديون إستياءا شديدا لمجرد ظهور البريطانيين في بحار 
الشرق. ويمكن القول أن العداء بين بريطانيا والإمبراطورية الأسبانية - 
البرتغالية كان أقل من العداء بين البريطانيين والهولنديين في البحار الشفرقية. 
ففي مرحلة مبكرة أدرك البريطاني أن الهولندي وليس البرتغالي هو العدو 
الحقيقي. وفى هذا الصدد يرى سير وليم هنتر 1112161 ./173 * أن هولندا 


بنطاعم ,(1497-1858) 12015 طوتاتم8 /ا .اما بوتلمآ 0 نورماوتاط عو لطهت ,.ة.الا [أع لهج 
6و0 جصوذ!:/171 زد نظ ,(1600-1740) لالتدم لمم م] أموع عط]1 ,/ا1 عام هط ,77 .م .1968 
أنظر أيضا: 
١5‏ 000 ,..5.8 معطم - 
وأنظر أيضا: 
.م .© ,م0 .8 أعولمة0 - 
5م بأ .م0 ..5.ظ بامعطمع” 
" د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ المرجع السابق. ص ١9-١54‏ 
65 م أن .م0 ,ي.8 .مولتصنازة]/3” 


اه 


حولت ثورتها من أجل الإستقلال والتوسع إلى حرب منتصرة في المحيط . 
وامدت تلك الحرب إلى الشرق الأقصى ولم تكن تريد منافسا ثالثا كمكافأة للفوز 
والنصر.' 

وعندما نقارن بين شركة الهند الشرقية البريطانية والشركة الهولندية نهد أن 
الأخيرة تأسست في عام ٠م‏ - كما سبق الإشارة إلى ذلك - من خلال ربط 
ودمج عدة تجمعات تجارية صغيرة في هولندا » وبدأت برأس مال قدره ستمائة 
. وخمسون ألف جيلدر أي ما يوازي خمسمائة وأربعين ألف جنيهاإسترلينيا 
تقريبا'» في حين كان رأس مال الشركة البريطانية ثلاثين ألف جنيه إسترليني 
تقريبا. * * وكانت الشركةالبريطانية حتى عام ١٠7١م‏ قد أرسلت سبع عضر 
سفينة إلى جزر الهند الشرقية في مقابل ستين سفينة للشركة الهولندية؛ كما كانت 
الشركة الهولندية قوة عسكرية قوية تميزت بالتنظيم البحري وكانت تنظر إلى 
الشركة البريطانية باعتبارها قوة مناوئة ودخيلة على تجارة كانت تعتبرها 
إحتكارا خاصا بها“ 

وكانت سياسة الهولنديين في بحار الشرق تعمل في إطار هدفين: أولهما 
الإنتقام من أسبانيا وحليفتها البرتغال وثانيهما الرغبة في الإستعمار وإنشاء 


7س ل _سيص سس سس 
* إلتحق وليم هنتر (0٠814١-١٠15م)‏ بالخدمة المدنية الهندية في عام 1851م. وكان كاتبا له العديد من 
المؤلفات التاريخية عن الهند. أنظر: 
2 .01 .م0 .8 ول ممصمل أطعطعة5- 
,1 .م0 ,.ظط روترعطمع ١‏ 
.الاء0 .2 لإط ,18018 مأ طعغبام 1.1[ تعأمهطن ,30 .ملا .املا ,.أ .م0 ..ف از .اأعسلمم2 
0,010 .م0 ,8 ,رعملرونة3 
*"* ربما أخطأ جاردنر 03101767 عندما أورد هذا الرقم فالرقم يمثل رأس مال الشركة البريطانية قبل صدور 
مرسوم تأسيسها. أما رأس مالها بعد صدور المرسوم فكان ثمانية وستين ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين جنيها 
إسترلينيا. أنظر: 
21م .0 .م0 ,8 ,تعمل ية0 - 
0 .م ,01 .م0 .8 بعملنيون 4 


> 


مستوطنات في الهند الشرقية لإحتكار التجارة في تلك المنطقة.' وقد حقق 
الهولنديون هدفهم الأول بإضمحلال نفوذ البرتغاليين التدريجي ‏ كما أشير من 
قبل أما تحقيق الهدف الثاني فقد وضعهم في منافسة عنيفة مع البريطانيين, 
ومن ثم أصبح الصدام وشيكا وحتميا بين الطرفين. 

وتمثل ذلك الصدام في قيام كل من البريطانيين ناثانيل كورثوب 7512:8211 

00015026 والسير توماس ديل ©0321[ 11201285 512 وجون جوردين 

11-2 بحملات على جزر الهند الشرقية الخاضعة لهولندا رغم أن 
الدولتين كانتا في حالة سلم في أوروبا. بيد أن النصر كان حليفا للهولنديين 
بفضل ما تمتعت به الشركة الهولندية من قوة وثراء أكثر من نظيرتها 
البريطانية. وقد تمكن الهولنديون في عام ١77١م‏ في إحدى المعارك البحرية 
بين الجانبين في البحار الشرقية من قتل جون جوردين ومعظم البريطانيين في 
المستودع الأساسي للشركة البريطانية في جاوة.' كذلك تمكن الهولنديون أيضا 
من طرد البريطانيين من لانتر 132161 وبولورن 5101011117 في غضون 
عامي ١157م‏ و177١1.‏ وتبقى للبريطانيين مستودع في أمبوينطا 8/إ60نلى 
التي كانت عاصمة للمصالح الهولندية في الشرق.. وفي أمبوينا وقعت مذبحة في 
عام 577١م‏ راح ضحيتها الوكيل البريطاني "تاورسون" 107075017 وثمائنية 
عشر فردا من البريطانيين بالإضافة إلى عدد من الجنود اليابانيين» مما وضع 
حدا لأي إتفاق بين الجانبين وأثار كراهية عميقة في إنجلترا ضد الهولنديين.” 
وفي إطار تلك الأحداث أخفق البريطانيون في إيجاد علاقات تجارية على نطاق 
واسع مع جزر الهند الشرقية المنتجة للتوابل. وبنجاح هولندا في الإبقاء على 


.6 .م ,1 .م0 ,1.6 مولب زوالذ! 
18م راك .م0 .8 ,معول و20 
.م ,© .م0 ,2.5 بامعطمعة 
.38 .م مأك .م0 ,.8 بمعملعونة 

.33-34 .مم ,© .م0 ,تا بأرعطمعمة 


اإوذن 


سيطرتها على تلك الجزر وجه البريطانيون إهتمامهم بشكل جاد تجاه شبه القارة 
الهندية. وكان ذلك علامة بارزة ومهمة في تاريخ شركة الهند الشرقية 


ثالثا : الوجود البريطاني في شبه القارة الهندية: 
)١(‏ الإستقرار البريطاني المبكر في الهند: 
في الرابع والعشرين من أغسطس عام 504١م‏ وصلت إلى الهند السفينة 
هكتور 1100007 التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية» في أول زيارة لسفن 
الشركة لشبه القارة الهندية » بعد رحلة دامت ستة عشر شهرا غ' حيث رست 
عند مدخل نهر تابي 1م13 . وكان قائد السفينة الكابتن وليم هوكنز 
115 .17 يحمل رسالة من (جيمس الأول) ملك إنجلترا إلى إمبراطور 
المغول (جهانجير) 13130817 * يطلب التجارة مع الهند." ولم يكن هوكنز 
غريبا عن الشرق وكان يتمتع بشخصية حازمة وطموحة وتلقى هوكنز ردا وديا 
من الإمبراطور الذي سمح له بالرسو على الساحل الهندي. ثم طلب هوكنز 
الإذن بإقامة مستودع للشركة البريطانية في سورات 505286 » إلا أن الحاكم 
الهندي هناك أخطره باستحالة ذلك دون أمر من الإمبراطور نفسه.' ولما كان 
2 .م بأ .م0 .2 باألنسلمو/ا! 
* ولد الإمبراطور جهانجير في الحادي والثلاثين من أغسطس عام 1575١م.‏ وكان أكبر أبناء الإمبراطور 
المغولي "أكبر" وقد خلفه في الحكم بعد موته في عام ١٠١٠١م.‏ وعلى الرغم من أن غالبية المؤرخين يصفون 
جهانجير بأنه كان قائدا عديم القدرة إلا أنه تمكن من تثبيت دعائم الإمبراطورية الشاسعة الني ورثها عن 
والده. وتمكن من إخضاع الأفغان تحت سيطرته في عام ؟١١١م,‏ ولكن يؤخذ على جهانجير فشله في تقدير 
الحاجة المتزايدة لأسطول قوي للإمبراطورية المغولية واعتمد في جميع معاركه على المساندة البحرية 
الأوربية مما أدى إلى تدفق النفوذ الأوروبي على إمبراطوريته من خلال ما كان يمنحه للأوروبيين من 
تسهيلات تجارية. وتوفي جهانجير في عام 71١1١م؛‏ وعرف عنه حبه للرسم والتصوير وتميز حكمه بالعدل 
وبحسن علاقاته مع المسيحيين. أنظر: 


.9 .م ,11 .او/ا ,1987 ,قملهمنا بقتلعمماءنإعوط بلإاتنسصدط هذا تدعهلا ع1 
19212.62 رؤوعئط لازورع/اأمل] 01 ,(1583-1619) تألصآ صآ كاعنحو1 برامدع ,./لا ,مومع 


كن 


هناك أخطره باستحالة ذلك دون أمر من الإمبراطور نفسه.' ولما كان أول 
أهداف دبلوماسية هوكنز السعي إلى إنشاء ذلك المستودع فقد شد هوكنز الرحال 
إلى أجرا 8 حيث بلاط الإمبراطور وذلك في الأول من فبراير عام 
3 
0011 
وفي الخامس عشر من أبريل عام 05١١م‏ وصل هوكنز إلى بلاط الإمبراطور 
المغولي جهانجير الذى رحب به وأكرمه وزوجه مسيحية أرمنية.” وقبل 
جهانجير فكرة إنشاء مستودع للشزكة البريطانية في سورات.' وكان البرتغاليون 
في سورات في ذلك الوقت يبذلون غاية الجهد لإبعاد هوكنز؛ وأسروا بالفعل 
بعض البحارة البريطانيين. وعندما احتج هوكنز على ذلك انهال القائد البرتغللي 
بالسب والإحتقار على إنجلترا وملكها 
عرقلة خطط هوكنز. وتراجع الإمبراطور جهانجير بالفعل عن قبوله لفكرة 
إنشاء مستودع في سورات مما أدى إلى فشل جهود هوكنز.' 
وفي عام ١١1١م‏ تمكن الكابتن هيبون 111001 من إقامة محطة تجارية في 
ماس وليباتام 142351011084817 وهو ميناء بحري لمملكة جولككتدا 
الإسلامية." ** وعلى الرغم من إزدهار هذه المحطة التجارية لسنوات عديدة 
.م ,© .م0 .8 بأعملعيون! 
"د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم . المرجع السابق» ص .17-1١5‏ 
7 .م .لا .اهلا .1 .م0 ,.ى لا ,اأعسلموة 
.م © .م0 .8 بمعملعة 10 
.م ,أ .م0 ,.2 بالنصللمه/11ة 
* تعر ض القائد البرتغالي إلى ملك إنجلترا ناعتا إياه بأنه ملك لصيادي السمك وأنه ملك جزيرة لا أهمية لها: 
5 وضتكناطكة لإأعاأ/ا )7/105 ع1 1010 مع دوووعء81 عط دخ طعباكلطا 50 لء00ه:8 أدعكد1 لنامعظ عط1) 
.م .1010 ,(ختومتهآ 0[ 01 لصهاذا مخ 04 لمث تاعمصعطوا 01 عمتكا حصتلط قلأطصع 1 ,لدع ز1/2 
66 .م ,لأ .م0 .كه ,هلمن زة]/(؟ 
.8 .ملا .اهلا .© .م0 .فالا ,اأعولمم” 
** تقع مملكة جولكندا الإسلامية بين الأفرع السفلى لنهري جودافاري وكريشناء وتمتد مساحتها بمحنذاة 
ساحل باي '(1833 في البنغال. وقد حافظت مملكة جولكندا على إستقلالها حتى عام 141١م‏ عندما أغار عليها 


الإمبراطور المغولي أورانجزيب واستطاع أن يحكم قبضته على المملكة ثم يضمها في النهاية إلى ممتلكات 
الإمبراطورية المغولية أنظر : 


ات 


إلا أن البريطانيين إضطروا إلى ترك ذلك المكان في عام 577١م‏ بضغط من 
الهولنديين : 
ويعتبر عام 7١5١م‏ عاما بارزا في تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانيمة. 
ففي ذلك العام (التي أبحرت فيه الرحلة التاسعة للشركة) تمكن الكابتن بسست 
+265 من الإنتصار على البرتغاليين في سوالي /5:08[119 (بالقرب من 
سورات) في التاسع والعشرين من نوفمبر»ء' وقضى على القراصنة الذين كانوا 
يعترضون طريق الحج إلى مكة. وكان ميناء سورات هو نقطة الإنطلاق 
والعودة لكل الحجاج المتوجهين إلى مكة » والعائدين منهاء كما كان يحتل المكان 
المناسب لتجار الإمبراطورية المغولية الذين كانوا يرسلون السفن إلى الخليج 
العربي والبحر الأحمر." وقد أدى ذلك الإنتصار الذي حققه الكابتن (بست) إلى 
رضاء الإمبراطور المغولي على البريطانيين والشك في قوة البرتغاليين.' ورأى 
الإمبراطور أنه من الأفضل لذلك أن يتعامل تجاره مع سفن الشركة البريطانية.” 
وعلاوة على ذلك تمكنت شركة الهند الشرقية البريطانية من تحقيق غرضها في 
الحصول على تصريح ببناء مستودع تجاري في سورات في أوائل عام 711١م‏ 
تحول بعد ذلك إلى وكالة برئاسة توماس ألدورث 410015 25اطدمط] .' * 


2 31-2 .مم ,011 .م0 ,ل/ا. 8 ,مل مهمهل1 اعداء52- 
67 ام ال .م0 .2.6 ,لزجلا 
3 .1 .701 1 .م60 3 طول 
ونوه!ا أممع عط1 04 مولنولصسه؟ ممع عانظ طوتاق8 ععلمنا. قللما ,1 .ل بعواععط/لاة 
.3م ١986,‏ ,أطاعما ,/إمومتصه6 

' محمد عدنان مراد. المرجع السابق. ص .١7١‏ 
.4 .م مال .م0 ,1ل رماع عط لاه 
.9 .م ولا .أولا .01 .م0 ,قلا ,اأعسلمطة 
*يعزى إلى حاكم ولاية جوجرات 010324 على الساحل الغربي للهند الموافقة. بعد تردد. على السماح 
للشركة البريطانية بإقامة ذلك المستودع بموجب إتفاق خاص نص على أن يكون المستودع بالإيجار وليس 

تملكا . أنظر: 

.233-39 .مم ,1962 .003همءا ,قألم] 01 نإزمئوتل عطاك ى ..لا. للا .لصقاءها/- 


أن 


ولم يكن ذلك الإنتصار الذي حققته الشركة البريطانية على البرتغاليين هو 
نهاية المطاف. فقد كانت ثمة عقبات كان على الشركة أن تجتازهاء عقبات 
تمثلت في كل من البرتغاليين والمعارضين من الهنود في عمق الأراضي 
الهندية. واستمرت عملية تخطي تلك العقبات خلال المائتي سنة التالية حتى 
تتمكن الشركة البريطانية من الحفاظ على وجودها وإستمرارية تجارتها. 

وهكذا تغيرت طبيعة الأمور بعد عام 7١5١م‏ وتمكنت الشركة إضافة إلى 
وكالتها في سورات - من تأسيس وكالات ثانوية في "أحمد أباد"لع طم 
24 وبورهانبور :لام81015132 وفي قلب الممتلكات المغولية في "أجمير 
مزه *' وأجرا 488:52 . وكانت بضائع هذه الوكالات تخضع للرسوم 
الجمركية المغولية بنسبة 907,5 فقط ." 

وفي خطوة جريئة ومهمة في تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية قررت 
الشركة نقل المزايا التي حصلت عليها إلى إنجلترا بكل السبل» فاقترحت على 
الملك جيمس الأول أن يرسل إلى بلاط الإمبراطور المغولى جهانجير مبعوثا 
ملكيا لعقد معاهدة تضع أسسا ثابتة ومنظمة للتجارة بين الدولتين»' على أمساس 
أن البلاطات الشرقية تهتم برسل الملوك ولا تعبأ بممتلي طوائف من التجارء” 
ووقع إختيار الملك على السير توماس روي 106 512152012125 لما كان 
يتمتع به من مزايا عقلية وشخصية .” 
وأبحر توماس روي من لندن في الثاني من فبراير عام 6١1١م‏ حاملاً رسالة 
جيمس الأول التي تضمنت الرغبة في قيام تبادل تجاري منظم بين الطرفين.' 


.م ,01 .م0 ,8ه بترعطمه! 
.164.م .آ .أولا .© .م0,.ععيص8 مطملة 
.17.2.0 .اول ,يأك .م0 .فكلا .اأعدلم0ة 

“د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: المرجع السابق. ص .١18‏ 
7 .م ,© .م0 .8.6 ,ملسن ج301 
عط مآ كأمةلع5 5أا] مرمعط لإمهم لزه هللص2] أموط عط]1 بر لعالع 26 ومم اع[ ,./73ا رومع" 
لاع .م.1899 .02008آ ,1615 .111 .آملا بأكوط 


لاه 


ووصل روي 106 إلى سورات في التاسع عشر من سبتمبر علم 6١1١م‏ حاملة 
هدايا فخمة إلى إمبراطور المغول باسم الشركة البريطانية. وقد سر جهانجير 
بالسير توماس روي الذي ظل يحاول إبرام معاهدة تجارية مكتوبة تمنح الشركة 
حقوق الإحتكار في تجارة بريطانيا مع الهند .'وحصل روي في النهاية على 
وعد من الإمبراطور المغولي بذلك. إلا أن آصف خان :113 /4538 رئيس 
الوزراء المغولي عارض بشدة عقد أي إتفاق تجاري وأصر على أن الفرمانات 
المغولية تكفي لتنظيم التجارة في أرض المغول.' ورغم تلك المعارضة فقد 
إستطاع روي 106 الحصول - نظرا لعلاقاته الممتازة مع الأمير خورم 

تنة انط الإمبراطور شاه جيهان 13832 55838 فيما بعد في الفترة من 
عام ١574‏ إلى عام 554١م  )‏ على ما حافظ به على وضع البريطانيين في 
سورات. وبدأت صورة وكالة سورات تتبلور قبل أن يغادر روي ©1806 بلاط 
المغول حيث أصبح لتلك الوكالة رئيسا ومجلساء ثم تحولت سورات إلى رئاسة 
آلت إليها إدارة الوكالات الأخرى الثانوية في "أحمد أباد" و"بورهانبور" و "أ 
الحو 

وقبل رحيل توماس روي إلى لندن في فبراير عام 111١م‏ حصل على فرمان 
جديد كان أكثر أهمية من الفرمان الذي منح بعد هزيمة البرتغاليين البحرية في 
سوالي. وقد ركزت مواد هذا الفرمان الأساسية على تحسين نصيب الشركة 
البريطانية وموظفيها في وكالتي سورات وأجراء ومنحت الشركة أساسا للحكم 
الذاتي في الهند من قبل الحكومة المغولية. ' ويعتبر ذلك إنجاز كبير للشركة 


36-7 .مم .© .م0 ,.8 بمعملعون! 
.32-3 .مم ,0 .م0 ,.ط البمعلمه/21 


"د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. المرجع السابق» ص .١8‏ 


7م أن .م0 ,.8 بمعملمة0ة 


مه 


البريطانية لأنه كان يمثل اللبنة الأولى نحو تزايد النفوذ البريطاني في شبه القارة 
الهندية. 


(') نمو النفوذ البريطاني في شبه القارة الهندية : 
سعى البريطانيون بعد ذلك للبحث عن أماكن أخرى في شبه القارة الهندية 
لإقامة وكالات تجارية لا ينافسهم فيها غيرهم من الأوروبيين. وفي هذا الإطار 
تمكن فرانسيس داي /إ1(02 751532015 في عام ١١11٠١‏ من الحصول على قطعة 
أرض صغيرة تبعد حوالي مائتين وثلاثين ميلا جنوب ماس وليباتام 
0 من أحد الراجات الهنودء كما حصل على تصريح لبناء 
محطة تجارية أطلق عليها إسم قلعة سان جورج 060186 .51 7014. وحول 
مدافع هذه المحطة المحمية قامت خلال سنوات قليلة بلدة مدراس 7420185 التي 
أصبحت وكالة مستقلة في عام 757١م.'‏ ويمثل كل ما قام به فرانسيس داي 
أول حيازة للشركة البريطانية لأرض هندية رغم معارضة مجلس مدراء الشركة 
في لندن لتلك الخطوة بسبب تكلفتها الباهظة وما تتطلبه حيازة تلك الأرض من 
إجراءات لحمايتها بصورة دائمة.' * 
وأعقب ذلك الوجود البريطاني تحول إهتمام شركة الهند الشرقية البريطانية 
إلى البنغال. فطلبت الشركة من حاكم البنغال المغولي في عام ٠50١م‏ السماح 


.6635-6 .مم ,اك .م0 ,© .1 ,تقل رن زواين! 
أنظر أيضا: 
37-8 .مم ,1© .م0 ,.ط.2 بأرعطمظ + 
'د. عبد الأمير محمد أمين ١‏ المرجع السابق . ص .١١١‏ 
“خلال الأعوام الأخيرة من القرن السابع عشر الميلادي نمت وكالة مدراس نموا كبيرا وأصبحت إمارة مستقلة 
تتفوق على وكالة سورات التي أصبحت تعاني في تلك الفترة من القلاقل التي اجتاحت الأراضي الهندية القريبة 
منها. أنظر: 
23-4 .مم .01 .م0 ,1ل معاععط/لا- 


6.68 


لها بممارسة نشاطها التجاري بالبنغال» ومنح الشركة الترخيص بذلك.' وبالرغم 
من أن الإمبراطورية المغولية لم تكن - آنذاك - تسمح للبريطانيين بتحقيق أي 
توسع إقليميء إلا أن البريطانيين تمكنوا بالفعل في عام ٠75١م‏ من إقامة وكالة 
تجارية في هوجلى 1108111 بيد أن هذه الوكالة التجارية كانت تقع على بعد 
كبير من مدراس حيث الوكالة البريطانية الرئيسية؛ ومن ثم كان من الصعب 
حمايتها تماما أو السيطرة كلية عليها." 

أما بومباي 80128 فكانت من ممتلكات البرتغال ثم قدمتها كأفضل ميناء 
في الهند إلى ملك إنجلترا تشارلز الثاني كجزء من صفقة زواجه بالأميرة 
كاترين البورجانزيه 87828022 04 ©15]ء ]02 في عام ١57١م.‏ وقد تنبأ 
نائب الحاكم البرتغالي في جوا ون عو الو ال الي ب 
"ستفقد الهند في نفس اليوم الذي يستقر فيه البريطانيون في بومباي".' 

وبهذا الشكل فإن بومباي لم تكن من ممتلكات الشركة البريطانية. وإنما كانت 
من ممتلكات التاج البريطاني. وقد أرسل الملك تشارلز الثاني السير إيراهام 
شبمان 51162031 .28 ليتسلم بومباي من البرتغاليين. وتم له ذلك في عام 
6ام. ' ولم يكن تشارلز الثاني - مثل معظم معاصريه - قد سمع عن هذا 
المكان من قبل. وقام الملك البريطاني بعد ذلك بتقديم ميناء بومباي إلى الشركة 
البريطانية لقاء قرض بلغت قيمته خمسين ألف جنيه إسترليني بفائدة قدرها 756 


مع تقاضي إيجار سنوي قيمته عشرة جنيهات إسترلينية.* وفي عام ٠19١م‏ 


م ,0 .م0 مصقطك ورج ! 
8م © .م0 ,5 .2 بتعطمع2 
41 .م .211 
د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. المرجع السابق» ص ١؟5-١؟,.‏ 
42 .م أن .م0 ,8 عمل 350 


تمكن البريطانيون من إقامة وكالة تجارية في كلكتا وأظلقوا عليها إبسم 
(قلعة ويليام ) 7/1120[ 1ره]. ' 

وهكذا نجحت الشركة البريطانية في تثبيت أقدامها بقوة في ثلاث وكالات 
رئيسية مهمة هي مدراس على ساحل كروماندول وبومباي على الساحل الغربي 
من شبه القارة الهندية وكلكتا في البنغال. إضافة إلى الوكالات التجارية الثانوية 
الأخرى. 

وتعتبر الأعوام التي أعقبت ذلك عصرا ذهبيا الشركة البريطانية حيث 
ارتفعت أسهمها بشكل مضطردء ووصل سعر السهم إلى مائة وثلاثتين جنيها 
إسترلينيا في عام 575١م؛‏ ومائتين وخمس وأربعين جنيها إسترلينيا في عام 
7" ام ومائتين وثمانين جنيها إسترلينيا عام ١54١م‏ .. وتمتعت الشركة طوال 
تلك السنوات وحتى عام 587١م‏ بحماية ورعاية ملكية بريطانية تمنلت في 
المواثيق الملكية البريطانية التي عززت من مركز الشركة؛ مما أعطاها الحق 
في ضرب العملة وإنشاء التحصينات وممارسة القضاء والتشريع على الرعايا 
البريطانيين المقيمين في الهند وإعلان الحرب وابرام الصلح وعقد التحالفات مع 
الشعوب والأمم غير المسيحية.' أما بعد عام 147١م‏ فقد جابهت الشركة 


67 .م ,1965 أكناقلاة ب,تطاء اوعلط ,قتلم! كه بماد عستكتيها! ى .كا © ,ممتقطل ١51‏ 
.0 .مالا .اول ,نأك .م0 ..قاة ب اأعبولوم 2 
" أورانجزيب ا87826:ناءه., (155١7-1١17م)‏ هو الإبن الثالث للإمبراطور شاه جيهان. تولى أورانجزيب 
مراكز إدارية وعسكرية مهمة قبل أن يصبح إمبراطورا. إذ كان نائبا لوالده مرتين في مقاطعة الدكن 20© ©(1 
ومرة واحدة في أففانستان. وقد أظهر أورانجزيب قدرة فائقة في إدارة الحكم وتميز بالشجاعة. وعندما سقط 
والده الإمبراطور شاه جيهان على فراش المرض في عام 1701م نشب نزاع بين أبنانه حول عرش 
الإمبراطورية. وبعد معارك طاحنة بين الأخوة. تمكن أورانجزيب من بسط سلطته على كافة أرجاء 
الإمبراطورية المغولية بعد أن قتل إخوته الثلاثة. وبعد أن وضع والده الإمبراطور شاه جيهان فى السجن مدى 
الحياة. واعتلى أورانجزيب العرش رسميا في الثامن من يونيو عام 555١م‏ واتخذ لقب 4.12172(1 بمعنفى 
.3 .م ,1983 علولا نتاعلظ ,2 ,.اأملا بممدعاءع ددم وألعمماءلإعلط - 
انظر ايضا: .81-54 .مم ,0 .م0 ,.8 بولمفصهل أ طعطعة5- 


5١ 


البريطانية مرة أخرى الصعاب. فإذا كانت المحاولات الأولى للبريطانيين لتوطيد 
نفوذهم في الهند قد تزامنت مع حكم الأباطرة المغول الذين توافقت سياساتهم مع 
السياسة التجارية للشركة البريطانية طوال مائة وخمسين عاما تقريبا بسبب قوة 
الإمبراطورية المغولية وسيطرتهاء فإن فترة الحكم المغولى التي أعقبت وفاة 
الإمبراطور أورانجزيب * في عام 7١7١م‏ - وهي فترة الضعف والإنحلال أو 
فترة الأباطرة الدمى - قد شهدت أحداثا تاريخية وتحديات سياسية وعسكرية 
أثرت على مصالح الشركة البريطانية في شبه القارة الهندية وفي نشاطات 
وكالاتها التجارية. وكان على الشركة البريطانية؛ من ثم » مواجهة تلك الأحداث 
والتحديات بما يناسبها من وسائل جديدة لحماية تلك المصالح التجارية والمكاسب 
السياسية. 

وقد تمثلت تلك الأحداث والتحديات في النزعات الإستقلالية التي تبلورت في 
قيام الأسرات الحاكمة المستقلة في الولايات المختلفة للإمبراطورية مثل الدكن 
وأود والبنجاب والبنغال والمعارضة الهندوسية الخطرة لشعب الماراثا في بوناء 
والمناوئة الفرنسية للبريطائيين في شبه القارة الهندية. ورغم تداخل خطوط تلك 
الأحداث والتحديات في كثير من الأحيان إلا أن دراسة كل منها بشكل مس تقل 
أكثر مدعاة إلى فهمها وإلى فهم الوسائل البريطانية في مجابهتها. ويمكن تحديد 
تلك الأحداث والتحديات أو بلفظ آخر عوائق نمو النفوذ البريطاني في شبه القارة 
الهندية إلى ثلاثة عوائق هي النزعة الإستقلالية في البنغال » والماراثا والنزاع 
البحري مع الشركة البريطانية » والصراع البريطاني الفرنسي في ال هند في 
القرن الثامن 5 الميلادي. 


(؟) عوائق نمو النفوذ البريطاني في شبه القارة الهندية : 

(أ) النزعة الإستقلالية في البنغال وسيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية: 
كان قيام الأسرات الحاكمة المستقلة في الولايات الهندية المختلفة مثل الدكن 
ضموءء26 وأود 000 والبنجاب 0(36ا والبنغال 862821 من أهم 


؟5 


عوامل الإسراع بتقلص وتقطع أوصال الإمبراطورية المغولية. إذاكان حكام 
الولايات عادة ‏ وبعد حكم طويل لها ينقلون سلطاتهم إلى أبنائهم بعد ضمان 
التصديق الشرعي الظاهري لذلك عن طريق تقديم الهدايا والرشاوي إلى 
الأباطرة وكبار المسئولين في دلهي .' 

وقد حكم البنغال سلسلة من الحكام الأكفاء القادرين. ففي العام الذي توفي فيه 
أورانجزيب ( 7١2١م‏ ) كان "مرشد قولي خان" الذي عرف أيضا باسم "جعفر 
خان نصيري" نائبا للوالي على البنغال وأوريسا والمشرف على خزانة هاتين 
المنطقتين. ونظرا لإقامة الواالي "عظيم الشأن" في البلاط المغولي 
الإمبراطوري في الأعوام التي تلت وفاة أورانجزيب ٠‏ فقد أصبح مرشد قولي 
خان هو الحاكم الفعلي للبنغال. وعندما إعتلى "فروخسيار' عرش دلهي في عام 
١3لم‏ عين مرشد قولي خان رسميا حاكما على البنغال ثم ضم إليه أيضا 
أوريسا في عام 715١م‏ ." 

واتصف عهد مرشد قولي خان بالإدارة القوية الأمينة القادرة» وبإستتباب الأمن 
مما ضاعف من ثروة المنطقة ورفاهية سكانها. وبعد وفاة مرشد قولي خان في 
الثلاثين من يونيو عام 771١م‏ خلفه زوج إبنته "شجاع الدين محمد خان" الذي 
عهد إليه الإمبراطور أيضا بحكم بيهار في عام 1777١م.‏ وامتاز ع هده أيضا 
بالسلام والأمن والتقدم ." 

ومات شجاع الدين محمد خان في الثالث عشر من مارس عام 759١م‏ وخلفه 
إينه "سر فراز خان" على حكم البنغال وبيهار وأوريساء بيد أن العداوة نشبت 
بينه وبين إثنين من أكفأ وأقدر رجاله وهما "أليفاردي خان" وأخيه الأكبر 
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"حاجي أحمد". وتمكن أليفاردي خان من توجيه ضربة قاضية ضد خصمه "سر 
فراز خان" وقتله في معركة غيريا 0126118 في العاشر من أبريل علم ٠75١م‏ 
» ثم أعلن نفسه "نوابا" على الولايات الهندية الثلاث البنغال وبيهار وأوريسسا. 
وحصل أليفاردي خان على موافقة الإمبراطور المغولي وتصديقه الشرعي عن 
طريق رشوة كبيرة قدمها إليه .'وظل أليفاردي خان حاكما على البنغال وأوريسا 
وبيهار حتى عام ١75١م‏ عندما فقد ولاية أوريسا على يد الماراثا الذين دخلوا 
في حروب طويلة ضده دامت عشرة أعوام( 1/57١-1751١م‏ ) .' 

ومات أليفاردي خان في التاسع من أبريل عام 707١م‏ وخلفه حفيده "سراج 
الدولة" الذي كان آنذاك في التاسعة عشر من عمره ٠‏ وعرف بسياسته الموالية 
للهندوس. ومن مظاهر تلك السياسة تعيينه أحد الهندوس ويدعى "موهان لال" 
وزيرا أول لماليته ومنحه لقب "مهاراجا موهان لال بهادور" وزوده بعدد كبير 
من الحراس فرسانا ومشاة وأمر قواده جميعا ونبلاءه بطاعته والخضوع 
لأمره.” وكان من أهم نتائج تلك السياسة أن واجه معارضة من "مير جعفر" 
زوج إبنته الذي كان سراج الدولة قد طرده من منصبه كقائد عام للجيش. ولهذا 
السبب نجد إثنين من المؤرخين المعاصرين - سيد غلام حسين خان طبطبائي 
وغلام حسين سليم* - يتخليان عن النزعة الموضوعية فيما كتبا عن حقبة 
سراج الدولة نتيجة كراهيتهما الشديدة له» ويرسمان له صورة قاتمة للغاية. أمل 
مؤرخو القرن الثامن عشر الميلادي البريطانيون فقد أضافوا إلى ذلك عدم الدقة 
في الكتابة عن سراج الدولة وروجوا قصصا مليئة بالمبالغات لتشويه صورته 


' د. خليل عبد الحميد عبد العال » نفس المرجع » ص .,.١85‏ 
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والإفتراء عليه. ونتيجة لجهود المؤرخين الهندوس والمسلمين والغربيين في 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي يمكن تقدير وتقويم الدور الذي لعبه سراج 
الدولة بموضوعية؛ خاصة فيما يتصل بسياسته نعو شركة الهند الشرقية 
البريطانية. 

وقد تظافرت عدة عوامل ساعدت على احتكاك سراج الدولة بش ركة الهند 
الشرقية البريطانية في الهند لعل من أهمها الأمر الذي أصدره سراج الدولة 
بإلقاء القبض على "راجا راجبلاب" ( وهو من طائفة الهندوس وتولى وزارة 
الخزانة في البنغال بعد وفاة نواز أحمد خان شهامت جانج ) وأسرته متهما إياه 
بالتدليس والغش في الحسابات .' ومنعت سلطات شركة الهند الشرقية البريطائية 
في كلكتا تنفيذ أمر القبض على أسرة راجا راجبلاب ." 

من جانب آخر أثار السلوك البريطاني (الذي تمثل في محاولة شفركة الهند 
الشرقية البريطانية تعزيز وتقوية وسائل الدفاع عن مصانعها ووكالاتها التجارية 
وهو أمر كانت تحتمه الضرورة نظرا للعداوة بين هم والفرنسيين ‏ دون 
تصريح ذلك من سراج الدولة ) من ثائرة سراج الدولة» فأمر بالإستيلاء على 
المصنع البريطاني في "قاسم بازار" بالقرب من مرشد أباد وسجن مديره "مستر 
واتسي" ." كما قام سراج الدولة بتعزيز سلطاته بالهجوم على كلكتا في الشامن 
عشر من يونيو عام 757١م‏ فهرب من أمامه الموظفون البريطانيون هناك 
وعلى رأسهم الحاكم البريطاني في كلكتا المستر "دريك".' 


- البريطانية. وقد أمر سراج الدولة بنفيه من البلاد. وعلى ذلك يجب أن نأخذ وصفه لموقعة بلاسي/إه521255 
بحرص شديد ومقارنتها بما ذكره المؤرخون الآخرون. ويبدو أن كراهيته لسراج الدولة قد أعمته عن الحقائق. 
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وعلى هذا الأساس شرعت شركة الهند الشرقية البريطانية في التعصرك من 
أجل إستعادة المصانع البريطانية في قاسم بازار وكلكتاء وأوشكت الحرب أن 
تنشب بين الجانبين» إلا أن الطرفين تجنبا ذلك ووقعا معاهدة سلام تم التفاوض 
بشأنها في التاسع من فبراير عام 761١م»‏ ووافق سراج الدولة بمقتضاها على 
إعادة المصانع إلى ششركة الهند الشرقية البريطانية وإعادة كل الإمتيازات التي 
تمتعت بها الشركة في الماضيء كما وافق سراج الدولة على السماح للشركة 
البريطانية بتحصين كلكتا وتقديم التعويض عما لحقها من دمار ." 
ولك بعد نشوب الحرب بين البريطانيين والفرنسيين في شبه القارة الهندية:ء 
وبعد أن نجح القائد البريطاني روبرت كلايف في إنزال الهزيمة بقوات 
الفرنسيين واحتلال مدينة تشاند رناجور - 01310611128016) معقل الفردنسيين 
في الهند ‏ هرب القائد الفرنسي "م. لو "2.1.27 إلى مرشد أباد ملتمسا 
حماية سراج الدولة الذي رحب به بالفعل وإستقبله وجعله ملازما له في بلاطه. 
واحتج البريطانيون لدى سراج الدولة على ذلك التصرف. وانتهت المراسلات 
الطويلة بين البريطانيين وسراج الدولة بإعلان سراج الدولة أن الإستعانة بخدمة 
بعض الفارين لا يعتبر خرقا للمعاهدة بين الطرفين. وأخيرا أذعن سراج الدولة 
وأرسل القائد الفرنسي "م. لو" بعيدا إلى "عظيم أباد" بحيث يستدعى عند 
الضرورة. وفي نفس الوقت حث روبرت كلايف سراج الدولة على السماح 
للبريطانيين ببناء قلعة ومصنع لسك العملة وهو مشروع كان البريطانيون 
يرغبون في تحقيقه منذ زمن .' 
وشرع البريطانيون في البداية بضرب العملة دون إذن رسمي من سراج 
الدولة في التاسع عشر من أغسطس عام 757١م.‏ ورغم أن العملة صدرت 
-1765) وللص!] طوتالء8 01 عملءلهته ع1 كتلط لإمصهظ ,177 .م ,11] .آمل بأك.م0 .الا وعموول! 
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بإسم الإمبراطور المغولي إلا أن تصميمها كان يذكر الناس: دائما بأنها بريطانية. 
ثم ضربت العملة بعد ذلك بفترة قصيرة وعليها صورة الملك البريطاني "وليام 
الرابع" ولكن العملة ظلت لوقت طويل تصدر باسم "شاه عالم" 41212 طقط5 
الإمبراطور المغولي .' 

وقررت بريطانيا بعد ذلك أن الوقت قد أزف لخرق الإتفاقية الدفاعية المعقودة 
مع سراج الدولة فشجعت على قيام مؤامرة ضده تزعمها "مير جعفر" رئيس 
الخزانة الساخط على سراج الدولة. ويذكر مصدر معاصر أن الذين خططوا 
للمؤامرة كانوا مير جعفر وراجا دولاب رام وجاجات سيث. وكان لكل منهم من 
ينوب عنه ويمثله في هذه المؤامرة. وكان "أمين تشانئد" ممثلا لمير جعفر. أما 
إتصال روبرت كلايف البريطاني بالمتامرين فكان يتم من خلال مستر 
"واتسي".' 

ويشرح كل من 'روجر دريك" و"ريتشارد بيكر" في رسالة لهما إلى شركة 
الهند الشرقية البريطانية مؤرخة في الرابع عشر من يوليو عام 700١م‏ 
سياستهما في تشجيع المؤامرة ضد سراج الدولة ونقض التحالف المعقود معه من 
جانب واحد. وتتهم الرسالة سراج الدولة بأنه يضمر للبريطانيين أسوأ النوايا 
ويحاول جاهدا أن ينضم إلى الفرنسيين ضد بريطانيا ." إلا أن تلك الإتهامات 
لا تؤكدها أية دلائل قوية. فسراج الدولة كان حذرا ومتيقظا للأطماع البريطانية 
في البنغال. فضلا عن أنه أذعن للبريطانيين بعد تحالفه معهم وقبل إبعاد ضابطه 
الفرنسي "م. لو" إلى عظيم أباد ضد رغبته الحقيقية. ويبدو أن البريطانيين قد 
شعروا بضرورة التخلص من سراج الدولة وإستبداله بحاكم صوري على رأس 
حكومة البنغال يكون دمية في أيديهم واحتمال نجاح المؤامرة حيث سيطر 

.0 .م .1 .مه ,. للتلفمسلاعمله! 
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السخط وعدم الرضى على معظم معاوني سراج الدولة الذين كانوا يتلقفون 
مخصصاتهم المالية من البريطانيين .' 
أما ما يثير الدهشة حقا فهو إشتراك بعض الشخصيات الهندوسية في المؤامرة 
ضد سراج الدولة ونزعة العصيان التي أبدوها له رغم ما عرف عنه من تبنى 
سياسة موالية للهندوس وهي سياسة كانت بالتأكيد عاملا أساسيا في إثارة مشاعر 
الغضب لدى المسلمين الذين لولا تلك السياسةالموالية للهندوس لربما كانوا قد 
عضدوه ووقفوا معه في خلال الأزمة .' 
وعندما انتهى البريطانيون من إتصالاتهم بمير جعفر قرروا مهاجمة سراج 
الدولة. وتشير رسالة "روجر دريك" إلى شركة الهند الشرقية البريطانية إلى أن 
هدف البريطانيين كان في النهاية فرض سيطرتهم الكاملة على البنغال. ويتضصح 
ذلك الهدف أيضا من مطالب شركة الهند الشرقية البريطانية التي كان على مير 
جعفر أن يحققها لها. ومن أهم تلك المطالب الإقرار بالإمتيازات السابقة التي 
حصلت عليها الشركة من سراج الدولة وضرورة إحترامهاء وتعويض الشركة 
عن كل خسائرها وتعويض السكان الأوروبيين عن الخسائر التي لحقت بهم في 
كلكتاء وقيام الشركة بتعزيز تحصينات قاسم بازار دون شروط أو قيود» وعقد 
تحالف دفاعي وهجومي ضد خصوم الطرفين "مير جعفر” والبريطانيين» وعدم 
السماح للفرنسيين بالإستيطان أو الإستقرار في ولاية البنغال وملحقاتها. وعدم 
السماح للمسلمين ببناء أي دفاعات أو تحصينات في مناطق محددة:؛ وقيام 
الشركة بتحصنيل رسوم بعض الأراضي لصالحها في مقابل مسئوليتها عن بناء 
قوة مسلحة. 
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ولما تأكدت السلطات البريطانية بأن ليس ثمة ما يعوق نشوب الحرب ضد 
سراج الدولة أمر روبرت كلايف بالتحرك نحو بلاسي لإ2513556 لمهاجمة 
سراج الدولة الذي تحرك هو الآخر وقواته إلى ميدان المعركة بصحبة 
"ميرمادان" و"راجاموهان لال" و"مير جعفر". وبدأ كلاي المعركة بقصف حاد 
بالمدفعية بينما وقف مير جعفر بالقرب يراقب اللعبة. 

وحارب ميرمادان بشجاعة واقترب بثبات هو وموهان لال من مواقع كلايف. 
ورغم أن شجاعة مادان لم تفقد كلاي رباطة جأشه إلا أنه ألقى باللوم على "أمين 
تشاند" الذي أكد له ٠‏ كذبا » سخط الجميع على سراج الدولة .' وأصيب 
ميرمادان بطلقة مدفع ونقل إلى خيمة سراج الدولة حيث توفي. وطلب سراج 
الدولة من مير جعفر تناسي خلافاتهما وقيادة المعركة.وخدع مير جعفر سراج 
الدولة قائلا له: "أصدر أوامرك اليوم بإيقاف المعركة وسوف نحارب غدا من 
أجلك بكل الجيش". وبالفعل خدع سراج الدولة» وأمر راجا موهان لال بالعودة. 
إلا أن عودة راجا موهان لال أدت إلى نتائج مفجعة بالنسبة لجيش سراج الدولة 
الذي تفرق في كل الإتجاهات "*. ولما تأكد سراج الدولة أنه قد خدع فر من 
ميدان المعركة لكن قبض عليه فيما بعد وأخذ إلى مرشد أباد حيث أعدم في 
الثاني من يوليو عام ١76١م‏ بناء على أوامر إين مير جعفر .' أما مير جعفر 
فكان في الحقيقة قد بذر بذور خيانته عندما قبل الرضوخ للبريطانيين وكان 
قصير النظر فلم يكن عرف أنه بخيانته قد مهد الطريق للبريطانيين ليمصبحوا 
السادة الحقيقيين في البنغال. ولم يتمكن مير جعفر من الهف كوى بل خضع 


6 مم ,1] .اربناك .م0 ,.تهطمتوطة؟ .1 بسواسطن! 

.23 .م .1! .ألا ,.لتط1ة 

* يتحدث روبرت كلايف عن تلك المعركة بشكل مشابه في رسالة من رسائله إلى مدراء الشركة البريطائية. 
أنظر: 5 .م ,© .م0 متلد5 متدكوب1 متقاباط0 :53-57 .مم ,011 .م0 .لباكلا لإحصصه] - 
4 .م .© .م0 لقلة ماع80 3 


58 


خضوعا تاما مما أدى إلى تقلص دخوله المالية ودمار التجارة البنغالية في عهده 
أمام المنافسة غير الشريفة للتجارة البريطانية. كذلك استتزفت المطالب 
البريطانية تحت إسم الهدايا الخزانة البنغالية. وقد وصف البريطانيون أنفسهم كل 
ذلك في رسائلهم التي كانوا يكتبونها إلى أصدقائهم وأقربائهم في انجلترا .' 

وهكذا إنحدرت البنغال إلى حالة من الفوضى العارمة والبؤس الشديد. وعمد 
التجار البريطانيون إلى تصعيد تلك الحالة بينما وقفت جيوشهم بالمرصاد لمنع 
أى عمل قد تقوم به دلهي لإعادة الأمور إلى نصابها. شم قررت الشركة 
البريطانية ضرورة العمل على نقل حكم البنغال إلى أيدى قوية. وتم نقل الحكم 
بالفعل بسهولة ويسر إلى "مير قاسم" "زوج ابنة مير جعفرمما يدل على مدى ما 
تمتعت به شركة الهند الشرقية البريطانية من سلطان وهيمنة على الأمور. 
وأبرمت الشركة البريطانية معاهدة جديدة مع "مير قاسم" تضمنت ضم أراض 
جديدة ودفع تعويضات أكثر للصرف على جيش الشركة .' 

وكان مير قاسم أكثر كفاءة ونشاطا من مير جعفرء فقام رجاله ومعاونوه 
بمحاولة الحد من فساد موظفي الشركة البريطانية مما أدى إلى نمو مشاعر 
عدائية من الشركة تجاه مير قاسم. ولم ينجح مير قاسم في إقناع موظفي. الشركة 
بالتخلي عن متاجراتهم غير القانونية. فقام بإلغاء الرسوم الجمركية على التجارة. 
إلا أن الشركة سرعان ما طالبت بإعادة فرض تلك الرسوم. ولما لم يذعن مير 
قاسم لطلب الشركة تحركت قواتها وطردت مير قاسم من البنغال في يوليو عام 
1767م .” واستدعي مير جعفر مرة أخرى من كلكتا لحكم مرشد أباد ولكنه 
مات في بداية عام 755 ١م.‏ 
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وحاول مير قاسم الإستعانة بحاكم "أود" لاستعادة حكمه من البريطانيين ولكان 
قواتهما إندحرت في معركة "بوكسر " 81*67 في عام 775١م‏ وهي الموقعة 
التي تدعم بعدها تماما حكم شركة الهند الشرقية البريطانية على البنغال وخضوع 
"أوة” لنفوة- الكيركة :.* 

وكان الأمير "علي جوهر”" - الذي أصبح فيما بعد الإمبراطور شاه عالم ‏ قد 
فر من الفوضى السائدة في دلهي في عام 1759١م,:‏ واتجه إلى البريطانيين طالبا 
معونتهم وكان علي جوهر على استعداد لإستخدام سلطته الإسمية للمساومة 
معهم. وبالفعل وقعت معاهدة بين الطرفين في الثاني عشن من أغسطس عنام 
64م منحت الشركة بمقتضاها حق جمع وتحصيل كل دخول البنغال وبيهار 
وأوريسا. وهكذا صارت الشركة البريطانية واسطة الإمبراطور في تحصيل 
دخول تلك الولايات في مقابل دفع مبلغ مائتين وستين ألف جنيه إسترلينى سنويا 
. وأصبح الإمبراطور دمية في أيدي البريطانيين حيث استخدم البريطانيون كل 
ما أصدره من قرارات وقوانين في تنظيم كل معاملاتهم المبهمة. وبالتالي 
أصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية صاحبة السيادة والأمر والنهي في 
البنغال وبيهار وأوريسا .' 


(ب) الماراثا والنزاع البحري مع شركة الهند الشرقية البريطانية: 

في محاولة الشركة البريطانية تصريف إنتاجها المتكدس في إنجلترا » بعد 
الإنقلاب الصناعي » في أنحاء شبه القارة الهندية سعت إلى فتح أسواق ومراكق 
تجارية جديدة في أنحاء الهند. وتزامن هذا السعي مع ظهور الماراثا كقوة بحرية 
عرقلت النشاط التجاري. ويعتبر ظهورالماراثا » وغيرهم من قوى معارضة 
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للحكم المغولي » على مسرح الأحداث السياسي في الهند آنذاك إنعكاسا 
للأوضاع المضطربة التي شهدتها الإمبراطورية المغولية في أواخر القرن 
السابع عشر الميلادي .' 

والماراثا ‏ الذين كان مركزهم في بونا 20012 وهي مدينة هندية تبعد 
خمسة وسبعين ميلا جنوب شرق بومباي ‏ هم النموذج المهم في سياق الحديث 
عن تلك الأوضاع المضطربة ٠‏ إذ أن قوة الماراثا جعلت البريطانيين يعانون من 
خسارة فادحة في التجارة البحرية .' وكان زعيمهم سيفاجي 5172(1 قد قام 
بسلسلة من الإغارات على السلطة العليا المغولية . 

ففي عام 575١م‏ أغار سيفاجي على مدينتى سورات وجنجي 1ل10زل* 
واستولى عليهما. وكانت النتيجة الحتمية هي إنهيار النظام الداخلى والحكومة 
المستقرة التي كانت ضرورية تماما لصالح التجارة. ولم تتمكن الشركة 
البريطانية إلا بصعوبة بالغة من إبعاد سيفاجي عن أسوار المحطة التجارية 
البريطانية في سورات ." 

ولعل هذه هى المرة الأولى التي لم تستطع فيها السلطة المغولية توفير الحماية 
للبريطانيين» وبالتالي كان على البريطانيين من الآن فصاعدا الإعتماد على 
أنفسهم في هذا الشأن. وفكرت الشركة البريطانية بعد ذلك في ضرورة البحث 
عن مكان آخر على الساحل الغربي يمكن الدفاع عنه من ناحية ويفضل أن يكون 
خارج نطاق سلطة الماراثا من ناحية أخرى. وكان هذا المكان هو بومباي التي 
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د. عبد العزيز سليمان نوار ٠‏ التاريخ الحديث للشعوب الإسلامية ١‏ دار النهضة العربية. ببيروت. لبنان: 
“الاؤقلي ص 48ه. 
68 .م ,21 .م0 ,>1 بممتقطل 51 2 
* جنجي 101ل مدينة في مقاطعة كارناتك الهندية. إحتلها سيفاجي في عام 7:77 ١م‏ » وأصبحت مركزا 
للمعارضة ضد المغول وتحديها للقوات المغولية عبر ثماني سنوات متتالية (٠55١1598-1م).‏ أنظر: 
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إزدادت أهميتها بشكل مضطرد وصارت تنافس سورات ثم تفوقت عليها 
وأصبحت أهم مركز لشركة الهند الشرقية البريطانية على الساحل الغربي ال هند 
كله .' 

وكان سيفاجي قد تبنى برنامجا جديا لتجهيز أسطول بحري للماراثا وذلك في 
الفترة من عام 555١م‏ إلى عام 575 1١م:‏ وتضمن هذا البرنامج بناء خمسمائة 
سفينة تم تجهيزها بالرجال والعتاد الحربي؛ وعهد بقيادة هذا الأسطول إلى 
الأدميرال مينايك بهانداري 51ةلصقط8 21210211 |8018 ودولت خان ' 
صقط! 12211166 . ولم يمثل هذا الأسطول في البداية أي تهديد خطير للشركة 
البريطانية على الرغم من بعض الإحتكاكات البحرية بين الطرفين. لكن سرعان 
ما إستطاع هذا الأسطول أن يسيطر فى عام 5179١م‏ على جزيرة خانديري 

32061 التي تقع في جنوب مدخل بومباي. وحاول البريطانيون عبثا طرد 
الماراثا من تلك الجزيرة ." 

ومن جانب آخر فتح الماراثا جبهة جديدة في صراعهم مع البريطانيين. فقد قام 
الحاكم الماراثي شايستا خان 11231 51221568 71302 بسلسلة من العمليات 
العسكرية ضد الوجود البريطاني في البنغال في الفترة من عام 719١م‏ إلى عام 
8ام. ولم تستطع الإمبراطورية المغولية حماية المصالح البريطانية هناك. 
ويذكر جوب شارنوك 030616 105 في هذا الصدد "أن الإمبراطورية 
المغولية كانت كلها في حالة ضعف وبؤس بينء فالكبار ينهبون ويسرقون 
الضعفاء",. كما أضاف جيرال أونجير 18161نا 067310 "أنه لم يكن ثمة 
وجود للعدالة والإحترام في الإمبراطورية؛ فقد أهينت الشركة البريطانية والأمة 
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الإنجليزية ... وباتت إحتجاجاتنا وشكاوانا وتهديداتنا موضع سخرية. والمطلوب 
الآن من الحكومة الإنجليزية هو ممارسة التجارة بحد السيف" .' 

ولقد تمكن شايستا خان في تلك الفترة (15175١-1584١م)‏ من التقدم بقواته. 
وضربت مدفعيته القلاع البريطانية؛ ورحل البريطانيون من هوجلي 18111] ثم 
واصل شايستا خان تقدمه حتى تمكن من إحتلال مدينة سورات ." 

ومن جائب آخر أيضا بذل الأدميرال الماراثي كانهوجي أنجر |80:01:8. 

7 ؤز12300 مجهودات عظيمة في إنعاش الأسطول البحري للماراثا. 
وكان كانهوجي يتمتع بمقدرة بارزة في الشئون العسكرية البحرية. وتولى قيادة 
ذلك الأسطول في عام 599١م‏ .' ودخل كانهوجي في حروب ضارية مع 
البريطانيين. ولم تستطع شركة الهند الشرقية البريطانية أن تحقق شيئا بعد كل 
هذه الحروب المضنية. إذ كانت سفن الماراثا خفيفة الوزن والسلاح صغيرة 
الحجم وتعتمد على عنصر المباغتة والهجوم بأعداد متكاثرة تحيط بعابرات 
المحيط البريطانية والأوروبية الأخرى ثقيلة السلاح فتشل حركتها. وبهذا الشكل 
كانت إستراتيجية الماراثا الساحلية تعتمد على قواعدها الأرضية .' وبالتالي 
وجدت نصيحة جيرالد أونجير آذانا صاغية لدى شركة الهند الشرقية البريطانية. 
فأعلن مجلس المدراء للشركة البريطانية الحرب على شايستاخان وكان هوجيء 
وكذلك على الإمبراطور المغولي أورانجزيب الذي كان آنذاك يتلمس طريقه في 
الظلام ولم يكن يدرك الضعف الحقيقي لإمبراطوريته .” 

وهكذا ومع بداية القرن الثامن عشر الميلادي كان القائد المارائي كانهوجي 

يسيطر على الساحل الغربي من شبه القررة الهندية من 
(سافانتوادي) 5372113201 إلى بومباي مما شجعه على فرض الضرائب على 
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كل السفن التي كانت تبحر في المياه التي يسيطر عليها أسطول الماراثا ' وقد 
وقعت في خلال الثلاثين عاماً الأولى من القرن الثامن عشر الميلادي أعمال 
عسكرية بحرية بين أسطول الماراثا بقيادة كانهوجي وسفن شركة الهند الشوقية 
البريطانية التي كانت تحاول إستعادة السيطرة البحرية في المحيط الهندي 
الشريان الرئيسي لتجارتها بين الهند وإنجلترا. 
وقد بدأت المحاولات البريطانية في عام 1١7١م‏ للسيطرة على قاعدة الماراثا 
البحرية الرئيسية "سوارنادراج" 5177357301118 عندما هاجمتها سفن الشركة 
البريطانية» بيد أنها لم تستطع الدخول إلى مرفأ القاعدة المحصنة وانتهت 
المحاولة بهزيمة قاسية .' وفي عام ١7١4‏ جرت محاولة ثانية على جزيرة 
خانديري إلا أن الأدميرال كانهوجي ألحق بقوات الشركة البريطانتية خسائر 
فادحة أيضا. كما تمكن كانهوجي في عام ١٠7١م‏ من الإستيلاء على سفينة 
بريطانية تسمى 'تشارلوت" 046 1مهط© ." 
وقد فزع البريطانيون من تفوق الماراثا البحري ولم تستطع الشركة البريطائية 
السيطرة على الساحل الغربي من شبه القارة الهندية حتى عام 55١١م‏ عندما 
تمكن اللفتنانت كولونيل كلايف*" 011076 0010261 11610162214 بالتعاون مع 
البيشوا :2651 7136 أحد الزعماء المعارضين من الإندفاع إلى الأقاليم 
مأك .م0 ,كله بمومقطلوم؟ ١‏ 
.م ,ولط 2 
م ب .م0 ,بكا.© بممتقطل م35 
* ولد روبرت كلايف 01110 في عام 6م وقدم إلى الهند عندما كان صبيا صغيرا وعمل في خدمة 
الشركة البريطانية ككاتب صغير في مدراس. ثم إنضم إلى الخدمة العسكرية للشركة البريطانية وشق طريقه 
حتى وصل إلى رتبة كابتن في عام ١75١م‏ عندما بلغ السادسة والعشرين من عمره. واستمد روبرت كلايف 
شهرته العسكرية عندما نفذ بنجاح هجوما عسكريا على أركوت 87001 عاصمة الكارناتك كما استمد شنهرة 
بارزة أخرى عندما تمكنت قواته من الإنتصار على جيش نواب البنغئل سراج الدولة فى الثالث والعشرين مسن 
يونيو عام 701١م‏ والإستيلاء على مرشد أباد. وإعلانه الأمير جعفر نوابا على البنغال وهو النواب الذي 
إعتمد إعتمادا كليا على البريطانيين. وفي الثالث من مايو عام ٠76١م‏ أصبح 3 
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الشرقية للماراثا برآ تعززهم في نفس الوقت المدافع البحرية للأسطول 
البريطاني بقيادة الأدميرال واطسون 71/8]500 [0178لخ ١١‏ حيث لم تستطع 
السفن المارائية الخفيفة الوزن السريعة الحركة القيام بمطاردة السفن البريطانية 
التي كانت تبتعد عن الساحلء كما أن أسطول الماراثا لم تكن له قواعد بحرية 
على اليابسة تدعمه في أي عمليات بحرية طويلة المدى زمنياً.' وكانت النتيجة 
الحتمية في آخر المطاف سقوط القاعدة القوية للماراثا في أيدي البريطانيين في 
السابع من أبريل عام 757١م‏ بعد مقاومة شرسة وعنيفة » وكان ذلك إشارة 
واضحة إلى نهاية مجد القوة البحرية للماراثا ." 

ولم تظهر » بعد ذلك » أية قوة بحرية هندية أخرى تتحدى التفوق البحري 
البريطاني في المحيط الهندي. وانتهى بذلك فصل من المتاعب حيث تم تتويج 
كفاح الشركة البريطانية من أجل الحصول على حقوق شاملة في التجارة 
بالنجاح. 


وإذا كان الماراثا قد مثلوا عقبة كأداء أقفرت سالبياً على نشاط الشركة 
البريطانية فترة من الزمن؛ فإن الفرنسيين مثلوا أيضا عقبة مماثلة لمناهضة نمو 
النفوذ البريطاني في شبه القارة الهندية. 


- روبرت كلايف حاكماً وقائداً عام على البنغال وإستمر ذلك حتى عام 1771م حيث عاد إلى إنجلترا. وكان 

روبرت كلايف قد وضع في عام 65م نظاما إداريا لشركة الهند البريطانية في الهند عرف باسم "حكومة 

البنغال الثنائية" 860821 01 00176306016 181121 ( الذى سيرد ذكره في مكان لاحق من هذا الفصل )؛ 

ورغم إنجازات كلايف الكبيرة في خدمة الشركة البريطانية إلا أنه واجه العديد من الإنتقادات الحادة من مجلس 

اللوردات في لندن واتهم بالفساد والرشوة مما دفعه إلى الإنتحار في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 
4 ام. أنظر : 

77-10.مم .1ن .م0 ,أن لإوصهه - 

2.6 ,01 .م0 ,كل بلمممتقطلءك! 
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(ج) الصراع البريطاني الفرنسي في الهند في القرن الثامن عشر الميلادي: 

تعتبر الفترة الممتدة من عام 157١م‏ إلى عام 077١م‏ فترة تحول في تاريخ 
شركة الهند الشرقية البريطانية. وكان أهم ما يميز تلك الفترة دخول الفردسيين 
ممثلين في شركة الهند الشرقية الفرنسية إلى مجال السياسة الهندية. ونشبت ‏ 
نتيجة لذلك - حروب أنجلو فرنسية في شبه القارة الهندية أجبرت شركة الهند 
الشرقية البريطانية على حمل السلاح لحماية مصالحها التجارية هناك. 

وتعتبر شركة الهند الشرقية الفرنسية آخر الشركات الأوربية التي دخلت 
ميدان المنافسة من أجل المكاسب التجارية في بحار الشرق .' والتني يعزى 
نجاحها إلى كولبير* ومن المهم الإشارة في هذا الصدد بشىء من الإيجاز إلى 


المراحل المبكرة للعلاقات التجارية للشركة الفرنسية مع الهند. ففي عام 774١م‏ 


محمد أبو زيد محمد جنيدي ٠‏ التنافس الإستعماري بين إنجلترا وفرنسا في الهند في القرن التامن عشر 
الميلادي. رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب ؛ جامعة الإسكندرية . 51١م:‏ ص 4 ؟. 

* جين .ب. كولبير .8.ل ,1ء01© ١519(‏ -*158م ) هو وزير وسياسي فرنسي كان إبنا لأسرة فرنسية 
تجارية. وفي عام ١م‏ دخل كولبير في خدمة الكاردينال مازارين 513223118 كمدير شخصي له. وقبل وفاة 
الكاردينال في عام 0م أوصاه بالعمل لدى لويس الرابع عشر الذي تولى الحكم في فرنسا وهو في عامه 
الثاني والعشرين. وقد أصبح كولبير في عام ١55ام‏ عضوا في مجلس المالية. ٠‏ ثم صار مراقبا عاما للمالية 
في عام 6ام ثم وزيراً للمالية في شئون البلاط الملكي في عام 68م وأخيراً أصبح وزيرا 
للحربية.ويمكن القول أنه منذ ذلك العام وحتى وفاته تركزت كل السلطة الإدارية لفرنسا في يديه وصار نفوذه 
واضحاً خلال بقية حكم لويس الرابع عشر. ويعزى إلى كولبير إسهامه في تطوير التجارة البحرية الفرنسية؛ 
وقيامه ببناء الأسطول الفرنسى وترساناته العسكرية مما شجع على التوسع الإستعماري الفرنسي. كماقام 
بتأييد ومؤازرة الشركة الفرنسية في نشاطها التجاري والإستعماري. أنظر: 

.(1486-1487).مم 5 .أول/ا ,تك م0 وألعمماءناعم8 ممعره0 علخ ع1 - 
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وزير المالية الفرنسي كولبير ٠»‏ كماأشرنا » وملك فرنسا لويس الرابع عشر 
117 15نامآ (5-17728١72١م‏ ) ١‏ علاوة على ذلك نجح فراشسسوا كارو 
0 113001 في عام 577١م‏ في تأسيس أول وكالة تجارية للشركة 
الفرنسية في سورات ." 
وفي عام 574١م‏ أسس فرانسوا مارتن 7314128 175320015 مدينة بوند 
شيري اجتتعطء001صمط على ساحل كروماندل (والتي ستصبح فيما بعد عاصمة 
الهند الفرنسية نظرا لاتخاذها مقرا للحاكم العام الفرنسي ). كانت بوند ثشيري 
قوية التحصين تركزت فيها المصالح الفرنسية في شبه القارة الهندية ." 
وافتتحت الشركة الفرنسية أيضا محطات تجارية أخرى في تشاندارناجار 
531 بالبنغال على بعد ستة عشر ميلا من كلكتاء وفي ماسوليباتام 
0 )على ساحل كروماندلء وفي ملبار وذلك في الفترة من عام 
م إلى 1597م.' بالإضافة إلى ذلك إستولى موظفو شركة الهند الشرقية 
الفرنسية على جزيرة موريشيوس في عام ١77١م‏ وجزيرة بوربون في عام 
65م. وتقع هاتان الجزيرتان في جنوب المحيط الهندي ." 
ويمكن الآن تتبع أوضاع البريطانيين والفرنسيين قبل عام 747١م‏ وهو العام 
الذي بدأ فيه الصراع الأنجلو فرنسي في شبه القارة الهندية. فقد كانت الشركة 
البريطانية إلى حد كبير أكثر ثراء من الشركة الفرئسية . وكانت أنشطتها 
التجارية أكثر إتساعا » وأسطولها التجاري أكبر وأكثر إنتظاما في رحلاته. 
.56 .م ,1957 .0050 ,وأله] 01 ندصمئول!] لروق:0 ع1 ,./ا ,طغزمردا 
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كما كان تاريخ الشركة البريطانية في الشرق أقدم وأكثر إستمرارية وأقل تفاوتا 
في النجاح والفشل. وكانت رئاسة بومباي أقوى من أي وكالة فرنسية على 
الساحل الغربي. وصارت تشاندارناجار قزما في دلتا نهر الجانج بالنسبة إلى 
كلكتا. أما مدراس فكانت على الأقل ندا لبوند شيري في الحجم والقوة. وأخيرا 
كانت الشركة البريطانية هيئة خاصة إلى حد كبير ٠‏ وقامت على الجهد الفردي 
وتعززها أرباحها الضخمة من تجارة الهند » ولم تقم أو تعتمد على الدولة بأيِة 
حال » أو أن الدولة لم تستعن بها حتى ذلك الوقت (747١م‏ ).' 
أما فيما يتعلق بالشركة الفرنسية فإنها على الرغم من تأييد ملك فرنسا لويس 

الرابع عشر 711/7 1.0115 لقيامهاء وتقديمه لثلاثة ملايين من الجنيهات 
الإسترلينية كمساهمة مالية في رأس مالها بدون فوائدء ومنحها إمتياز مطلق 
للتجارة من رأس الرجاء الصالح إلى الهند والبحار الجنوبية » إضافة إلى العديد 
من الإمتيازات الإقتصادية الأخرى ٠‏ إلا أن مستوطنات الشركة الفرنسية على 
الشاطىء الشرقي للهند في البنغال لم تستطع منافسة الوكالات البريطانية رغم 
أن الشركة كانت تمتلك في بوندشيري ( محطتها الرئيسية ) مدينة قوية 
التحصين. كما كان لها في جزيرتي موريشيوس والبوربون نقاط إرتكاز إلى 
الهند ." 
وكانت الحرب متوقعة بين البريطانيين والفرنسيين في شبه القارة الهندية. فققفد 
اشتركت الدولتان في حرب الوراثة النمساويةمة1ادباة 02 عقثالا 106 * 

101 في عام ٠75١م‏ كما واجهت الدولتان إحداهما الأخرى في 
ميادين القتال الأوروبية؛ إلا أن المستوطنات والوكالات التابعة لكل من الشركتين 
الفرنسية والبريطانية في الهند لم تتأثر بتلك الحروب والمواجهات وظلت على 
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الحياد. بيد أن ذلك لم يستمر طويلا فقد تم إعلان الحرب بين الطرفين » وتمككان 
الأسطول البريطاني بقيادة القائد البحري بارنت 827064 في عام 545١م‏ من 
تهديد بوند شيري معقل الفرنسيين. فلجأ حاكم بوند شيري الفرنسي الشهير 
جوزيف فرانسوا دوبلييه «اع1منالآ .1.5 **(17151-15317م ) إلى نواب 
كارناتك ( أي نائب الإمبراطور المغولي ) الذي قام بمنع البريطانيين من إنتهاك 
حيدة الإمبراطورية المغولية .' وبعد أن حقق دوبلييه لنئسه بهذه الصورة 
الأمان من الهجوم البريطاني نقل الحرب إلى داخل مستوطنات أعدائه حيث 
كانت توجد الوكالات التجارية البريطانية. فخطط مع الأدميرال الفرنسي "ماهيه 
دي لا بوردونيه" 80101001110015 1,3 106 82116* الحاكم الفرنسي في جزيرة 
موريشيوس القيام بحملة ضد مدراس معقل البريطانيين .' وبالفعل وصل 


* اندلعت حرب الوراثة النمساوية في أوروبا في الفترة من عام ١74٠‏ إللى عام 748١م‏ بين انجلسترا 
وفرنساء وامتد تأثيرها على مصالح شركتي الهند الشرقية البريطانية والفرنسية في شبه القارة الهندية. 
وانتهت تلك الحرب بمعاهدة إكس لاشابل 017236116 1.3 81 في عام 744١م‏ والتي بمقتضاها أعيدت 
مدراس إلى السيادة البريطانية: انظر: .01 .م0 ..8 ,ولضدمة0 أطعاءج5 
5 - 
* " إلتحق دوبلييه «أءامنا(] بالخدمة التجارية لشركة الهند الشرقية الفرنسية. وترقى حتى أصبح حاكما 
لمدينة تشاندارناجار :01310353083) في عام ١71١م‏ . ثم حاكما عاما لبوند شيري في عام ١174م‏ حتى 
تم إستدعاؤه إلى باريس في عام 764١م‏ . وكان دوبلييه دبلوماسيا ماهرا ورجل سياسة قديراء كما كان 
يحلم بتحقيق إمبراطورية فرنسية في الهند . إلا أن حلمه إصطدم بالنفوذ البريطاتي في شبه القارة الهندية 
وعلى الرغم من أنه لم يحقق حلمه إلا أن البريطانيين إستفادوا كثيرا من مفاهيمه السياسية الخيالية الجرينة. 
وتوفي دوبلييه في فرنسا عام 1774م. أنظر: 
.768-69 .مم ,1788 ,لعطعتاطنظ انما ,مملدم.ا ,7 .اهلا يمعتصمواء8 وتلعمماءبرعمع - 
0 .م ,© .م0 .2 ترعطمج ١‏ 
* كان لابوردونيه الحاكم الفرنسي لجزيرة موريشيوس عندما بدأت الحرب الإنجليزية الفرنسية في الهند. 
وكان لابوردونيه قائدا عبقريا كون أسطولا من السفن التجارية الفرنسية ليشكل بها أسطولا فرنسيا أبحر به 
إلى ساحل كروماندل. واستولى على مدراس في سبتمبر من عام ١174١م.‏ بيد أن الخلاف سرعان ما نشب 


بينه وبين دوبلييه فعاد إلى موريشيوس. أنظر : 
-.533.م.3ا ءاملا ..ا .م0 يواممفافظ وتلعمماءبرعم8 - 
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لابوردونيه إلى بوند شيري في مستهل شهر يوليو عام 745١م‏ بعد قتال في 
معركة متعادلة مع بيتون 26/100 » وهو ضابط غير كفء »“خل ف بارنت 
+ في قيادة الأسطول البريطاني .' ويبدو أن لابوردونيه قد تخلى فور 
وصوله إلى بوند شيري عن فكرة مهاجمة مدراس. وظل الأمر على ما هو 
عليه حتى شهر سبتمبر من عام 747١م‏ عندما إقتنع لابوردونيه ببدء العمليات 
العسكرية ضد مدراس .وبقيت مدراس تقاوم الهجوم الفرنسي بقيادة حاكمها 
البريطاني نيكولاس مورس 110756 711010135 مقاومة ضعيفة حتى إستسلمت 
في الحادي والعشرين من سبتمبر عام 745١م‏ .' إلا أن الخلافات إشتعلت بين 
دوبلييه ولابوردونيه حول ما ينبغى عمله إزاء مدراسء وتبين من خلال تلك 
الخلافات أن دوافع لابوردونيه الأساسية في مدراس كانت زيادة ثروته 
الشخصية . حيث جمع مبلغا كبيرا من المال وعاد إلى موريشيوسء في حين 
بقي دوبلييه في القيادة العليا الفرنسية في الهند ." 
وقد أمر دوبلييه بتدمير تحصينات شركة الهند الشرقية البريطانية في مدراس 
وسجن الحامية البريطانية . ثم بدأ في تدمير قلعة سان دافيد على بعد حوالي 
خمسة عشر ميلا من جنوب2 بوند شيري .' 
وكان مجلس مدراء الشركة البريطانية في لندن يدرك تمام الإدراك الحلجة 
الملحة للقوات التي تحتاجها الشركة البريطانية في الهند وخاصة في إقليم 
كارناتك . وفعلا وصلت بعض التعزيزات والإمدادات من لندن. فوصل الميجور 
سترنجر لور نس ععمع#/ام.آ رعع د51 213[01 ليتولى قيادة قوات الشركة 
في قلعة سان دافيد وبعد ستة شهور وصل أسطول بقيادة الأدميرال إدوارد 


بوسكاون 805621672 101/350 لحصار بوند شيري وتدميرهاء ووصلت تلك 
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القوات إلى قلعة سان دافيد بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو عام 158١م‏ 
ولكن سرعان ما أهمل حصار بوند شيري بسبب عدم كفاءته .' 

أما في أوروبا فقد إنتهت در لو اد يار كد يجيج قد كتين 
لاشابل ع11عم02 18م في عام 754١م‏ . ' وقد نصت تلك المعاهدة على 
إعادة ممتلكات كل من الدولتين في أعالي البحار » فأعيدت سانت لويس في 
أمريكا إلى الفرنسيين » وأصبحت مدراس بريطانية كما كانت عليه قبل نشوب 
الحرب .' وقد أسبغت المعاهدة (طبقا لما نصت عليه) على الموقف في ال هند 
بعدا طبيعياء فبدى وكأنه عاد إلى وضعه السابق ولكن في الحفيقة كان الأمر 
مختلفا لأن البريطانيين والفرنسيين بدأوا الإستعداد لجولة أخرى من الصراع 
في شبه القارة الهندية. 

فقد أدرك دوبلييه ما تنطوي عليه الإنتصارات الفرنسية ورأى إمكانية تحقيق 
قيام الإمبراطورية الفرنسية في الهند في حالة القضاء على المنافسين 
البريطانيين» واستخدام قوته لمساندة المطالبين بالعرش المغولي.؛ حيث كانت 
الصراعات والمنازعات في كل من الدكن والكارناتك قد أعطته الفرصة 
للتدخل بتقديم العون إلى أصدقائه من القوات المغولية .* فعقد دوبلييه تحالفا 
ثلاثا مع تشاندا صاحب 58665 083208© ومظفر جانئك 
8 1315 2ن[ '* بينما قام البريطانيون بتكوين جبهة مناوئة بالتحالف مع 
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* تشاتئدا صاحب هو الإبن بالتبني لنواب الكارناتك "دوست علي". وفى عام ١74١م‏ تمكن الماراثيون من قتل 
دوست عليء. ومن ثم خلفه "تشاندا صاحب" في حكم الكارناتك. أما مظفر جانك فهو حفيد نظام الملك تشين- 
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أطر اف محلية مغولية أخرى ممثلة في "ناصر جانج" 1208 7/3517 و أنور 
خان 125 01/31ل. واحتدم الصراع بين الطرفين؛ وخرج دوبلييه ظافرا 
وعين مظفر جانك حاكما على كل المقاطعات المغولية جنوب نهر كريشناء كما 
تنازل دوبلييه لمظفر جنك عن أراض شاسعة بالقرب من بوند شيري وأخرى 
على ساحل أوريسا في عام ١76١م‏ .' 

وبينما تحسن الموقف الفرنسي ساء الموقف البريطاني وأصبحت معاقل 
البريطانيين في مدراس وسان دافيد في أسوأ أحوالها المعنوية. ويبرز في ذلك 
الصراع مرة ثانية القائد البريطاني البارز روبرت كلايف 01176 .1 الذي 
اقترح على شركة الهند الشرقية البريطانية بالسماح له بالهجوم على أركوت 
+810 عاصمة كارناتك .' وذلك بهدف رفع الحصار الفرنسي عن 
تريتشينوبولي 1710112001 وتم تزويد كلايف بقوات كافية وبدأت الحملة من 
مدراس في السادس والعشرين من أغسطس عام ١75١م‏ .' وقد نجحت الحملة 
تماما وتم الإستيلاء على أركوت بغتة» وإحتل كلايف وحوالي خمسمائة من 
قواته عاصمة الإقليم. وقد أشعل ذلك الوضع الموقف في جنوب الهندء وأضعف 
قوة الفرنسيين ودعم الروح البريطانية .؟ وكان إحتلال أركوت نكسة للمكانة 
الفرنسية منذ بداية الصراع الأنجلو فرنسي في الهند؛ مما دفع بحلفاء فرنسا مسن 
القوات الهندية إلى الإندفاع من تريتشينوبولي لإستعادة عاصمة كارناتك 
(أركوت). وإستعد كلاي للحصار الفرنسي وللمعركة المرتقبة» إلا أن مجموعة 


- كيلتش خان 12838 0111 0810© من إبنته. أما مظفر جانك فهو حفيد نظام الملك تشين كيلتش خسان 
مدط)ا طء0111 ون من إبنته. وعند وفاة نظام الملك في عام 4م ورثه في حكم حيدر أباد. أنظر: 
6223-4 .مم :211-212 .مم .ناك .م0 .8 بولمقصهلم تطعطءة5 - 
'د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. المرجع السابق. ص .5٠‏ 
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من الماراثا قوامها ستة آلاف رجل أنقذت الموقف البريطاني حيث شقت طريقها 
جنوبي الهند وقررت نجدة البريطانيين بسبب إعجابهم بموقف كلايف .' ولما 
سمع قائد القوات الهندية الموالية لفرنسا والمحاصرة لكلايف في قلعة أركوت 
بقدوم الماراثا صوب أركوت حاول في البداية رشوة كلايف مقابل الإستسلام له 
» لكن كلايف رفض ذلك . ومن ثم بدأت المعركة بين الجانبين وانتهت بفشل 
القوات الهندية الموالية لفرنسا في إستعادة أركوت وقتل العديد منها . مما 
إضطرها إلى الإنسحاب فقفلت عائدة » لكن الماراثا قضوا على قائدها 
وأعدموه.' وقد اكتسب كلايف بعد هذا الإنتصار شهرة عالية ومكانة كبيرة 
وأصبح شخصية أسطورية .' أما على الجانب الفرنسي فقد كان رد فعل دوبلييه 
يشوبه اليأس إلا أنه لم يفقد مهارته الدبلوماسية. فتمكن في بادىء الأمر من 
القضاء على خطر الماراثا وانتزع منهم مقاطعة ميسور 1499506 وأنهى 
إرتباطهم بالبريطانيين وهدد قلعة سان دافيد من البرء وانزعج البريطانيون من 
هذا الرد العنيف من جانب دوبلييه. إلا أن القوات البريطانية بقيادة لورزنس 
تمكنت من هزيمة القوات الفرنسية التي كانت تحاصر قلعة سان دافيدء ثم 
إتجهت القوات البريطانية صوب تريتشينوبولي وإنتزعتها من السيطرة الفرنسية 
في عام 757١م‏ .؛ 

ووصل تقرير عن هزائم الفرنسيين في الهند إلى الحكومة الفرنسية في باريس 
التي أمرت دوبلييه بالعودة إلى فرنسا » وعقدت الحكومة الفرنسية إتفاقا للهدنة 
مع البريطانيين في الهند عام 755١م‏ .' وفي عام ١٠7١م‏ تمكن البريطانيون 
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من إحكام السيطرة على معقل الفرنسيين في بوند شيري وأسر القائد الفردسمي 
بوسي '[81155 الذي حكم عليه بالإعدام. ومنذ ذلك الحين خضعت بوند شيري 
لاحتلال القوات البريطانية .' 

ولقد أسهمت عدة أسباب في النصر النهائي للشركة البريطانية على الفرنسيين 
من أهمها » عيوب دوبلييه الشخصية كقائد ومخطط . فهو يضع خطط الفتح 
والسيطرة دون تقدير للصعوبات التي تواجه تنفيذها. كذلك كان دوبلييه دموي 
المزاج شديد الحماس. فضلا على ذلك كانت إهتماماته التجارية ضعيفة ء 
وبمجرد أن بدأ فى تنفيذ برنامجه السياسي والعسكري أصابت النكسات عمليات 
الشحن لدى الفرنسيين وضعفت تجارتهم ٠‏ بينما استمر البريطانيون في تحقيق 
الأرباح من خلال الأنشطة التجارية حتى أثناء الحرب ." 

كذلك هناك سبب آخر يتعلق بكفائة البريطانيين ٠‏ فقد كان البريطانيون 
يتصرفون تصرفا سليما في الأوقات الحرجة . وكان كلايف رجل” عبقريا 
ودبلوماسيا عظيما وجنديا موفقا وكان هجومه على أركوت 8:04 واحتلاللها 
عملا ممتازا من وجهة النظر العسكرية والإستراتيجية . كذلك كان لورنس من 
القادة المتميزين الآخرين في خدمة الشركة البريطانية. فضلا على ذلك كان 
التفوق البحري البريطاني عاملا من عوامل نجاح البريطانيين ( بإستثناء فترة 
قصيرة عندما تمكن لابوردونييه من انتزاع التفوق البحري من بيتون 26]00 »2 
وبالتالي أصبح قادرا على الهجوم والإستيلاء على مدراس ). وقد استمر هذا 
التفوق البحري في المحيط الهندي بعد ذلك في أيدي البريطانيين » مما أتاح لهم 
سهولة اتصالاتهم مع لندن ومع عدد من الوكالات التجارية التابعة لهم » وسهل 


4 .م ,© .م0 .ع طارعطمعج ! 
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لهم الدعم العسكري والبشري ونقل قواتهم بحرية لتغطية تحركات قواتهم في 
البر وأعاق الفرنسيين وحرمهم من المؤن الضرورية لهم .' 

أما مواقع المراكز البحرية الفرنسية في جزيرتي موريشيوس والبوربون في 
المحيط الهندي فكانت بعيدة عن الهند وبالتالي ضعفت فاعليتها العسكرية . لذلك 
يمكن الإشارة في هذا الصدد . صدد النجاح البريطاني ٠‏ إلى طبيعة التنظيم 
الإداري في لندن الذي كان يدعم شركة الهند الشرقية البريطانية والذي كان 
العامل التجاري هو العامل الأساسي في وجودها وإستمرارها لتنفيذ مشووعاتها 
الخاصة . في حين كانت الشركة الفرنسية بالمقارنة تعاني شيئا من الفتور من 
حيث دعم الحكومة الفرنسية لها لأن الحكومة تورطت في ثلاثة حروب رئيسية 
متعاقبة في قارة أوروبا على نحو سريع بين أعوام 757١م‏ والا/ا١م‏ .' 

وهكذا بحلول عام 177١م‏ كانت الأمور قد استقرت على نحو ثابت لشركة 
الهند الشرقية البريطانية من الناحية السياسية والتجارية والقوة الإقليمية في 
البنغال والكارناتك ومعظم شبه القارة الهندية بعد أن تخلمسصت من العقبات 
والعوائق التي وقعت في طريقها » وأعني بذلك السيطرة على البنغال» والقضاء 
على قوة الماراثا ٠‏ والإنتهاء من مناوئة الفرنسيين. 

وإذا كانت شركة الهند الشرقية البريطانية قد تأسست في شبه القارة الهندية 
وتدعم وجودها » وقضت على معارضيها ومنافسيها » ؤتوطد نفوذها » فإن ذلك 
كله يرتبط » بدون شك ٠‏ بتطور نظامها الإداري ويعتبر إنعكاسا له. 


رابعا: التنظيم الإداري للشركة وعلاقتها الدستورية بالتاج البريطاني: 
كانت العلاقة بين شركة الهند الشرقية البريطانية وبريطانيا نفسها » أو كما 
كان يطلق عليها في هذا الصدد (التاج البريطاني) ٠‏ علاقة متواصلة في كثير 
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من مراحل تاريخها. فقد اعتمد تقدم الشركة البريطانية ورخاؤها على تشغنجيع 
الحكومة البريطانية . وكانت التطورات الدستورية والسياسية في التاريخ 
البريطاني تنعكس على الشركة ٠‏ إذ كانت الشركة تعتمد على تجديد إمتيازاتها 
من قبل الحكومة البريطانية طوال مراحلها التاريخية من خلال المواثيق الأولى 
التي حصلت عليها من التاج البريطاني. 
وقد صمم ذلك الشكل في العلاقة بين الشركة والتاج البريطاني ليضفي على 
الشركة » التي كان هدفها الرئيسي هو التجارة » سلطات المحافظة على القلنون 
والنظام في حدود مواقع تجارتها .' 

وهكذا بعد أن حصلت مجموعة التجار البريطانيين على ميثاق الملكة 
إليزابيث ملكة بريطانيا (*55١-707١م‏ ) في الحادي والثلاثين من ديسمبر 
عام ١٠٠١م‏ لاحتكار التجارة في البحار الشرقية لمدة خمسة عشر عاما . بدأ 
أفراد تلك المجموعة بتنظيم جهازهم الإداري واتخذوا ٠‏ إلى جانب ذلك » عددا 
من الإجراءات لتجهيز أساطيلهم التجارية » كما كونوا لجنة من أربع وعشرين 
عضوا لتكون أول نواة لهيئة إدارية مستقلة للشركة البريطانية .' 

ولفترة تزيد قليلاعلى القرن منذ تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية لم يكن 
إستحواذ الأرض أو إمتلاكها هدفا من أهداف تلك الشركة على الإطلاق ؛ ولكان 
عندما مارس البريطانيون السلطة في البنغال أولا ثم في أنحاء شبه القارة 
الهندية ثانيا واجهتهم سلسلة من الصعوبات كانت أهمها عدم وجود القوة البشرية 
الكافية والضرورية للقيام بالعمل الإدارى .' وكانت الإدارة المحلية الهندية 
وموظفوها الهنود هي التي ظلت تمارس العمل الإداري بينما توارى 
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البريطانيون في الظل .' وكان الوضع بهذا الشكل مسألة طبيعية وضرورية في 
البداية لأن إهتمام البريطانيين كان ينصب أساسا على تحقيق الربح وتكوين 
ثروات من المال يتمتعون بها عند عودتهم إلى الوطن في بريطانيا . ولهذا 
السبب قنع البريطانيون بالتأقلم على الظروف الهندية السائدة آنذاك ." 

وخلال ما يقرب من قرن من الزمان (00١-118ام‏ ) تجدد ميثاق الملكة 
إليزابيث سبع مرات متتالية من قبل ملوك بريطانيا من آل ستيوارت الذين 
خلفوها على العرش." وطبقا لتلك المواثيق كانت سلطات شركة الهند الشرقية 
البريطانية تزداد باضطراد فعلى سبيل المثال اتاح ميثاق الثالث من أبريل عام 
١م‏ للشركة البريطانية سلطة تغيير وتعديل كل ما يمكن أن يفيد المصلحة 
العامة وخير الشركة . وأتاح لها أيضا أن تعقد المحاكم العامة وأن تسن 
القوانين ٠‏ وأعطاها سيطرة كاملة على مستعمراتها وقلاعها ووكالاتها 
ومستوطناتها في جزر الهند الشرقية وغيرها . كما أعطاها ذلك الميثاق س لطة 
إعلان الحرب وعقد السلام مع أي أمير أو أي شعب غير مسيحي .' 

كذلك أعطى ميثاق التاسع من أغسطس عام 547١م‏ شركة ال هند الشرقية 
البريطانية سلطة الإستيلاء على سفن البضائع التي تسببت في مشاكل الطرق 
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" كان التجديد الأول لميثاق الملكة إليزابيث الخاص بالشركة البريطانية بتاريخ السادس عشر من مايو عام 

4م . أما التجديد الثاني فكان في الثالث من أبريل عام ١57١م‏ بينما كان التجديد الثالث في الخامس من 

أكتوبر عام 17171١م»‏ في حين كان التجديد الرابع في التاسع من أغسطس عام 1587١م.‏ أما التجديد الخامس 

فكان في الثاني عشر من أبريل عام 584١م‏ بينما كان التجديد السادس في السابع من أكتوبر عام 2,155 
وأخيرا كان التجديد السابع في الثالث عشر من أبريل عام 737١م‏ .أنظر إلى: 
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التجارية البحرية للشركة البريطانية من خلال أعمال القرصنة التي كانت تقوم 
بها "١‏ 

وارتبط ميثاق السابع من أكتوبر عام 597١م‏ بترتيبات الشركة البريطانية في 
الشئون الداخلية للشركة؛ إذ وضع ذلك الميثاق القواعد والأوامر المختلفة لننفم 
الشركة محددا صراحة أن للمساهم في رأس مال الشركة بألف جنيه إسترليني 
صوت واحد في المجلس العام للشركة البريطانية » ولا يحق إنتخاب أي مساهم 
في الشركة حاكما أو نائبا للحاكم في شبه القارة الهندية إلا إذا كان يسسهم بما 
قيمته أربعة آلاف جنيه إسترليني في رأس مال الشركة .' وقد حافظت شركة 
الهند الشرقية البريطانية بموجب تلك المواثيق على نفسها قرابة قرن من الزمان 
وسط العديد من المشكلات وتثبيط الهمم . من تلك المشكلات ظهور شركة أسادا 

8 وهي شركة تجارية بريطانية تأسست في مدغشقرء والتي بدأت في 
تنفيذ تجارتها بقوة ودرجة عالية من النشاط » ودخلت في صراع مرير مع 
شركة الهند الشرقية البريطانية ." ومن المشكلات أيضا التي واجهتها شركة 
الهند الشرقية البريطانية إصدار البرلمان البريطاني قرار في التاسع عشر من 
يناير عام 515١م‏ تتمكن بمقتضاه أي جهة إنجليزية من المتاجرة مع جزر الهند 
الشرقية دون أى إعتراضات بإستثناء ما يمنعه البرلمان . وذلك القرار قد ساعد 
٠‏ بدون شك » على تشجيع كل الراغبين في التجارة.* ولكن وجود الشركة 
البريطانية كان مهددا بعد عام 117١م‏ بظهور شركة تجارية بريطانية جديدة . 


فقد عجز ملك بريطانيا عن مقاومة الإغراء الذي قدمه عدد من التجار 
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البريطانيين الجدد لتكوين شركة تجارية هندية بريطانية تحت إسم " شركة الهند 
الجديدة " 2م0012 12013 71 » وتمثل ذلك الإغراء في تقديم مبلغ كبير 
من المال قدر بحوالي مليونين من الجنيهات الإسترلينية بفائدة قدرها 7" إلى 
التاج البريطاني .'وذلك لتحظى باحتكار تجارة الهند الشرقية دون غيرها. وقد 
وافق البرلمان على ذلك العرض إلى درجة أن أعطى مهلة لشركة الهند 
الهند الشرقية . بيد أن شركة الهند الشرقية البريطانية بادرت إلى تقوية مركزها 
خلال تلك الفترة عندما قامت بشراء أسهم من الشركة الجديدة تقدر قيمتها 
بحوالى ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه إسترليني ." 

وظل الصراع بين شركة الهند الشرقية البريطانية والشركة الجديدة قائما حتى 
عام 9١7١م‏ عندما توصل الطرفان إلى إتفاقية تم بموجبها توحيد الشركتين في 
شركة واحدة تحت إسم "الشركة المتحدة للتجار العاملين في جزر الهند الشوقية 
6 1لس] أمدظ عط1 مآ عصذل12 مأمقطءءع51 01 إمومحطه) 0160لا ع1 
وتم إصدار الميثاق الملكي لعام 4١7١م‏ بهذا الخصوص .' بعد ذلك دخلت 
شركة الهند الشرقية البريطانية مرحلة توسعها الإقليمي باستحواذ واسع النطاق 
على الأراضي الهندية .' ويعزى ذلك إلى فراغ السلطة الذي أحدثه الإنعلال 
السريع الذي أصاب الإمبراطورية المغولية بعد عام 1707م: والذي تفاقم 
122 .م ,1 م0 ,./لال بعبرومز ١‏ 
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.م .1 .م0 ,./قا.ل بعرو 3 
' إستحوذت شركة الهند الشرقية البريطانية . على مدار تاريخ وجودها في شبه القارة الهندية » على أراض 
ذات أهمية إقتصادية كبيرة. فقد إمتلكت أراضي كلكتا منذ عام 1557١م:‏ واستحوذت على مقاطعتي بوردوان 
]نا وتشيتاجونج 58 بعد إنتصار قواتها في معركة بلاسي /إع21355 في الثالث والعشرين 
من يونيو عام 001 ١ام.‏ وفي عام ٠م‏ منح مير قاسم 02510 +111 نواب البنغفال مقاطعة ميدنابور 


180 االلشركة البريطانية كجزء من شروط إعترافها بإعتلائه لعرش مرشد أباد عاصمة البنغال. أنظر: 
.17م ,01 .م0 ,.8.8 9ر115 - 


وإزدادت خطورته خلال نصف قرن من النزاع الضاري بين المتصارعين 
والمتنافسين على خلافتها مما أدى إلى خلق أنماط معقدة ومتغيرة من الفوضى. 
وبهذا الشكل تمهد الطريق لشركة الهند الشرقية البريطانية من فرض هيمنتها 
وسلطاتها الفعلية على أقاليم البنغال 2865821 وبيهار هط81 وأوريساج015:5 .' 
وعندما قام الإمبراطور المغولي شاه عالم 441353 5831 الذي كان مجردا من 
كل نفوذ بتفويض الشركة بتحصيل إيرادات تلك الأقاليم في عام 754١م‏ في 
مقابل حصوله على مليونين ونصف من الروبيات سنويا أصبح للشركة 
البريطانية وضعا تنفيذيا قانونيا في تلك الولايات الهندية الثلاث ."” 
وتتضمح معالم ذلك الوضع عندما وضع روبرت كلاي في عام 755١م‏ نظاما 
إداريا لشركة الهند الشرقية البريطانية في الهند عرف بإسم "حكومة البنغال 
النائية 860821 017 ع تتداء601 21131 عط .” 
وتتلخص الخطوط العريضة لنظام حكومة البنغال الثنائية في ركيزتين 
أساسيتين كانت حكومة الهند المغولية تسير شئون إدارتها بمقتضاه ا الركيزة 
الأولى تمثلت فيما يسمى بإسم (الديوان 101135 ) أي إدارة الواردات والقانون 
المدني » أما الركيزة الثانية فكانت (النظامات 711231726 أي القوة العسكرية 
والقانون الجنائي .' وقد منح نائب الإمبراطور المغولي وظيفة النظامات للشركة 
البريطانية بحلول شهر فبراير عام 776١م‏ . ثم قام الإمبراطضل ور المغولي 
شاه عالم 41327 512211 بمنحها وظيفة الديوان وذلك في الثاني عشر من 
أغسطس عام 956١م‏ ." 
123-14 .مم .1 .م0 ,./3[.ل روما 
.124 .م .2110 
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' أنظر نص فرمان الإمبراطور المغولي شاه عالم بمنح مهام وسلطات الديوان للشركة البريطانية في : - 


ذه 


وظل نظام "حكومة البنغال الثنائية" يمارس في أقاليم البنغال وبيهار وأوريسا 
فترة من الزمن إمتدت من عام 755١م‏ وحتى عام 777١م‏ . بيد أن البريطانيين 
لم يمارسوا بشكل مباشر إختصاصات ومهام (الديوان) بل ترك لموظفي الإدارة 
المحلية الهندية والتي تركزت في أيدي إثنين من الموظفين الهنود وهما محمد 
رضا خان «قط1 2623 .74 في البنغال: وراجا شيتاب راي 
22 58186 223 في بيهار وأوريسا .' فتولى الأول إدارة الإيرادات في 
إقليم البنغال بحكم وظيفته كعضو في مجلس إدارة الشركة البريطانية في كلكتا 
ثم بحكم وظيفته كنائب (للديوان) في البنغال. أما الثاني » وهو راجا شيتاب 
راي» فتولى جباية إيرادات ولايتي بيهار وأوريسا. وقد تم القبض على الإثنين 
في عام 8م بتهمة الإختلاس . بيد أن محكمة الشركة البريطانية أصدرت 
بعد سلسلة من المحاكمات حكما ببرائتهما في عام 7/ا/ا١م‏ .' 

وعند القبض على كل من محمد رضا خان وراجا شسيتاب راي في عام 
68م عينت شركة الهند الشرقية البريطانية ستة من المشرفين البريطانيين 
وعهدت إليهم بالأعمال والمهام التي كانت موكولة إلى كل من محمد رضا خان 
وراجا شيتاب راي ٠‏ وذلك بمرتب لكل واحد منهم يقدر بعشرة آلاف جنيه 
إسترليني سنويا. إلا أن هؤلاء البريطانيين أساءوا إستخدام وظيفةق هم وتركز 
هدفهم في الإستفادة من فائض الإيرادات في البنغال وبيهار وأوريسا واستغلالها 
أسوأ إستغلال. وذهب ذلك الفائض إلى جيوبهم وبالتالي حدث تفسخ واضطواب 
هدد كيان الشركة البريطانية ." 


.84-5 .مم ..أ0) .م0 ,.عأطاللا لإوصيه] - 
نقلا عن : 
.5 .م ,898! ,قولهمنا ,آ .اهلا .كلههقة5 0هة دع أاتوع؟1 ,ع ,لمكستطعائق - 
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8م .01 .م0 ب أاما 53205 * 
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.7 .م .2 .كترعط0ظ لاه ,(1172-1780) 51216 
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وتعرض اللورد روبرت كلايف . مؤسس نظام "حكومة البنغال الثنائية", 
لسلسلة من الإنتقادات من أعضاء البرلمان البريطاني الذين ألقوا باللائمة على 
ذلك النظام في حدوت "ذلك التفسخ والأضظراب فم اليتعنال:. لذلتك واه 
البرلمان البريطاني هذه المشكلة بإصدار قرارين مهمين » القرار الأول يمنح 
شركة الهند الشرقية البريطانية قرضا قدره مليون وأربعمائة ألف جنيه إسترليني 
بفائدة قدرها 964 لمواجهة الإلتزامات المالية مع الحكومة المغولية في البنغفال 
ومعالجة الآثار السيئة الناجمة عن تطبيق نظام "حكومة البنغال الثنائية" الذي 
وضعه اللورد روبرت كلايف .' 

أما القرار الثاني فكان صدور اللائحة التنظيمية 66 12]158ناع52 116 لعام 
مم ألتي نصت صراحة على الإشراف البرلماني على إدارة شركة الهند 
الشرقية البريطانية في الأراضي الهندية ووضع أساس لنظام موحد للإدارة على 
ممتلكات الشركة في الهند عن طريق تخويل الإدارة في البنغال وبيهار وأوريسا 
إلى حاكم عام ومجلس مكون من أربعة أفراد ومنحهم حقوق الإشواف والإدارة 
على كل ما يتعلق بأمور ترتبط بالحرب والسلم في مدراس وبومباي التي 
خضعت كل منهما أيضا لحاكم عام ومجلس. كما أقامت اللائحة التنظيمية 
محكمة عليا في كلكتا 0210148 44 001016 511056106 يرأسها رئيس العدل 
وثلاثة قضاة مساعدون يدفع لهم بسخاء وكلهم يعينون من قبل التاج البريطاني؛ 
ولديهم السلطة القضائية على كل من البريطانيين في كلكتا بما فيهم موظفي 
شركة الهند الشرقية البريطانية .' لكن مجلس إدارة شركة الهند الشرقية 
البريطانية في لندن عارض تلك اللائحة التنظيمية حيث خشي أن تكون اللائحة 


]52 عط] لصة لإمقمحم0© لم1 أكق8 ع1 ,2 #عأام2© ,لا .املا ,.ك0 .م0 ,.شباة باأعسلومص! 
38 .م بع .ظ .كارع506] بره ,(1172-1780) 
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بداية للقضاء على مقدرات الشركة وتحويلها إلى التاج البريطاني .' وبالرغم من 
تلك المعارضة إلا أن البرلمان البريطاني صدق على اللائحة التنظيمية بأغلبية 
مائة وواحد وثلاثين صوتا مقابل واحد وعشرين صوتا في مجلس العموم 
البريطاني ٠‏ وبأغلبية أربعة وسبعين صوتا مقابل سبعة عشر صوتا في مجلس 
اللونة اضف ” 

وترجع أهمية اللائحة التنظيمية إلى أنها تحدد صراحة تأكيد رقابة البرامان 
البريطاني على الشركة البريطانية» وتشكل اللائحة أيضا علامة بارزة في طريق 
تحويل مجلس إدارة الشركة البريطانية من الشكل التجاري إلى جهاز حكومي 
سياسي. كما وضعت اللائحة في الوقت نفسه الأساس لإدارة مركزية ولنظام 
سيطرة برلمانية يمكن إعتباره بالفعل بداية لتحويل الشركة من هيئة تجارية إلى 
هيئة إدارية تابعة للبرلمان والتاج البريطانيين ." 

وقد أسند إلى اللورد وارن هاستنجز212561085 مع178/32 1010 (؟77/ا1- 
مهمة تنفيذ اللائحة التنظيمية بصفته أول حاكم عام بريطاني في 
الهند. ' ويعتبر هاستنجز أبرز شخصية في تاريخ الهند البريطانية حتى أن 
' أورد الكاتب الإنجليزي روبرت. ب. إى. .5.2 .106614 .في مقاله الذي جاء في الجزء الخامس من تاريخ 
كيمبردج للهند والذي جمعه وحققه دودويل 170011 عددا من الإنتقادات للائحة التنظيمية وردت على لسان 
بعض أعضاء مجلس إدارة شركة الهند الشرقية البريطانية. أنظر إلى: 


.188-19 .مم .7 .ءأه/ا .01 .م0 .فكلا ,أاععله12 - 

.189 ,./ .ألا .2110 

0م © .م0 ,.8.8 ,وروألة 3 

* دخل وارن هاستنجز في خدمة شركة الهند الشرقية البريطانية وعمره ثمانية عشر عاما. نم إستقر بسه 

المقام في كلكتا في عام ٠75١م.‏ واشترك هاستنجز في العمليات العسكرية التي قادها روبرت كلايف لإستعادة 

كلكتا. ثم عينه كلايف مندوبا مقيما في محكمة مرشد أباد. ثم عين عضوا في مجلس البنغال. واشتهر وارن 

هاستنجز بمعارضته لسياسة التجارة الخاصة التي مارسها موظفو الشركة البريطانية. وفي عام ؟"0117١م‏ عين 

رئيسا لمجلس البنغال. وفي عام 717١م‏ عين أول حاكم عام بريطاني على الهند أنظر: 

.413-66 .مم ,01 .م0 ,.8 بقلممقلصتأطعطعة5 - 

؛ كان اللورد وارن هستنجز هو الحاكم العام :0016120 0616131 في المجلس الذي كونه 
البرلمان البريطاني والذي تكون - بالإضافة إلى وارن هاستنجز- من أربعة أعضاء هم: 3 
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المؤرخين اتفقوا على تقسيم تاريخ الهند البريطانية إلى مرحلتين:مرحلة ما قبل 
هاستنجز ومرحلة ما بعد هاستنجز .' وبادر هاستنجز في إطار مهمته لتنفيذ 
اللائحة التنظيمية إلى عزل الوكلاء المحليين الذين كانوا يتولون جمع الإيوادات 
وكذلك المشرفين البريطانيين الذين أنيطت إليهم إدارة المحصلين:وأسند وظائفهم 
جميعا إلى مجلس إدارة إيرادات كلكتا 11468اء021 01 عناطع9ع12 01 5803150 . 
وكانت هذه أول خطوة حقيقية للإدارة البريطانية المباشرة في شبه القارة 
الهندية. " 

وكانت إدارة إيرادات كلكتا تحت سيطرة هاستنجز ؛ ولم يسمح لأعضائها ‏ 
الذين كانت مهمتهم جباية الإيرادات من مختلف المناطق في البنغال وبيهار 
وأوريسا - بالاشتغال بالتجارة الخاصة خوفا من وقوعهم تحت إغراء إساءة 
استخدام مناصبهم وخاصة أنهم كانوا في مرحلة الشباب .” 

كما قام وارن هاستنجز بتخفيض الضرائب على كل التجارة وحددههيا ب 
5 كذلك أخضع بضائع الشركة وبضائع موظفيها بالإضافة إلى بضائع 
التجار الهنود لنسبة موحدة من الرسوم الجمركية » وذلك لتشجيع التجارة 
وتجميعها في خمس مراكز فقط بعد أن كان يتم تجميع تلك البضائع في مراكز 


اك 
عديده . 


- كلافرنج 01276:1018) ومونسون 8107507 وفيليب فرانسيس 5أ720 م11زط6 وبيرويل |ااعمعح8 
ويحق لهؤلاء الأعضاء أن يحتفظوا بمراكزهم في المجلس لمدة خمس سنوات ولا يمكن أن يخلعوا إلا 
بوساطة التاج البريطاني بناء على طلب من مجلس مدراء الشركة البريطانية. وكان 
على الحاكم العام البريطاني في الهند أن يقوم بعمله طبقا لرأي الأغلبية في هذا المجلس: 
أنظر إلى: 
2278-9 .مم لهم 66-67 .مم ,01 .م0 ,.0آ.ل/ا .موزقطة14 - 
' د. عبد الأمير محمد أمين: المرجع السابق. ص ١؟١١.‏ 
294-00 .مم ..ا© .م0 ,.1آ. للا لمداءماح * 
.105-106 .مم ,01 .م0 ,ماسلا لإووصوع 3 
3301-2 .مم ,انك .م0 ,.ل]. للا بلمواءملخ 4 
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وهكذا لم يمض عامان على تنفيذ وارن هاستنجز لبنود اللائحة التنظيمية حتى 
أصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 117١م‏ هي القوة المهيمنة 
الحقيقية في شبه القارة الهندية. ولكن اللائحة التنظيمية كانت في حد ذاتها إجراء 
مؤقتا مليئا بالعيوب مما صعب على وارن هاستنجز من مهمته. ولعل أخطر تلك 
العيوب أن اللائحة لم تحدد بوضوح نوع وطبيعة القانون الذي تطبقه المحكمة 
العليا في كلكتا » والتي شكلتها اللائحة التنظيمية » حيث لم يكن قضاة المحكمة 
العليا في كلكتا يعرفون في الحقيقة إلا القانون الإنجليزي الذي كانوا يطبقونه 
عمليا في كل قضية وكان لذلك التطبيق نتائج ضارة للغاية "٠.‏ لأن سلطات تلك 
المحكمة ٠‏ التي كان يرأسها السير إليجا إمبي ©1520 81183 517 ٠‏ يخضع 
لها المقيمون البريطانيون في الهند وموظفو شركة الهند الشف رقية البريطانية 
والهنود المقيمون في أقاليم البنغال وبيهار وأوريسا » وقد ظهرت الكثير من 
المشكلات القانونية عند تطبيق المحكمة العليا في كلكتا للقانون الإنجليزي بين 
تلك الفئات الثلاث وخاصة في حالة حدوث نزاع بين مواطن هندي وآخر 
بريطاني .' 
علاوة على ذلك لم تحدد اللائحة التنظيمية بوضوح السلطات الدقيقة لكل من 
الحاكم العام وأعضاء مجلسه من جائنب» ورئيس العدل وقضاته المساعدين 
الأعضاء في المحكمة العليا في كلكتا من جانب آخرء حيث كانت تحدث العديد 
من المشادات في العلاقات بين الطرفين .' ويتضح ذلك بوضوح عندما رفضت 
المحكمة العليا في كلكتا الإعتراف بالسلطات القضائية للمحاكم الإقليمية التي 
شكلها الحاكم العام » كما طالبت أن يكون لها السلطة القضائية علي محصلي 
دخل الشركة ,؛ 
.0 .م ,© .م0 ..6.لا بموزقطذكخ ' 
0 .م ,.1610 2 
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وعلى الرغم من تعدد العيوب الظاهرة للائحة التنظيمية فقد ظلت اللائحة 
سارية المفعول حتى عام 764١م‏ . وبذلت محاولات عديدة قبل ذلك العام 
لإستحداث إصلاحات مناسبة لإدارة الشركة البريطانية في الهند. وفي هذا 
الإطار عرضت ثلاث مذكرات على البرلمان البريطاني في لندن . ففي أبريل 
عام 728١م‏ تقدم هنري جون داندوس 10111005 .11.1 بمذكرة مؤداها ضوورة 
تمتع التاج البريطاني بسلطة إستدعاء الموظفين الرئيسيين للشركة» وضرورة 
إزدياد سيادة البنغال على الهيئات أو الرئاسات الأخرى في شبه القارة الهندية. 
كذلك رأت المذكرة وجوب تمتع الحاكم العام البريطاني في الهند بسلطة 
التصرف على مسئوليته الخاصة .' ومن الواضح أن تلك المذكرة كانت تهدف 
في كل بنودها إلى ممارسة وتدعيم سلطة التاج البريطاني على الحاكم العام 
البريطاني في الهند. إلا أن مذكرة داندوس لم تجد الفرصة لتصبح قانونا لأن 
داندوس كان في صفوف المعارضة في البرلمان. 

أما المذكرة الثانية فقد تقدم بها فوكس 10 في الثامن عشر من نوفمبر عام 
287١م‏ وقد اقترحت تلك المذكرة منح الشركة دستور جديد للعملية الإدارية 
وكانت تلك المذكرة في بعض جوانبها قوية ومؤثرة بدرجة كافية .' ومن أهم 
مقتراحات مذكرة فوكس إلغاء كل من هيئة المدراء وهيئة الملاك* وإقامة 
هيكلين إداريين جديدين ٠‏ الهيكل الأول يتكون من سبعة وكلاء أو مديرين لإدارة 
إيرادات الشركة داخل حدود الهند يعينون من قبل البرلمان البريطاني الذي يتلح 


.194 .ميلا .املا .© .م0 .فكلا ,اأعسووح ١‏ 

5 .م ,.0أط[ * 

*هيئة الملاك 1060:5:م2:0 014 001011 1136 هفو الإسم الذي عرف به حملة أسهم 

شركة الهند الشرقية البريطانية. ولتلك الهيئة حق إختيار هيئة أخرى تعرف باسم هيئة المدراء :ناه © 711526 

75+ التستلتي كانت تتكون من أربعة وعشرين مديرا يقومون بإدارة شئون الشركة مرة كل عام. 

وكان من حق هيئة الملاك في الأصل النظر في أعمال ومنجزات هيئنة المدراء من خلال إجتماعاتها 
الصاخبة وأعمالها التي تحددها فقط إعتبارات الربح والخسارة. ويعزى إلى المجموعات المتنافسة - 


/ا6 


له فرصة فحص إجراءات هذا الهيكل بكل دقة حتى لا ينفرد بسلطة مستقلة أثناء 
عمله في الهند .' 

أما الهيكل الثاني فيتكون من تسعة مديرين مساعدين من كبار الملاك في 
الشركة يتم تعيينهم لمدة خمسة أعوام .' بيد أن الشركة البريطانية اعترضت 
اعتراضا شديدا على مذكرة فوكس. ونظرا لقلة حنكة فوكس السياسية فقد فشفل 
في التوصل إلى أي إتفاق مع الشركة البريطانية ." 

وفي يناير عام 784١م‏ قدم وليام بت 216 77/111130 » الذي شغل منتصب 
رئيس وزراء بريطانيا العظمى من عام ١7/87”‏ وحتى عام ١68٠١0١‏ » المذكرة 
الثالثة. وقبل أن يعرض بت مذكرته على البرلمان البريطاني » حل البرلمان 
وعاد بأغلبية منتصرة؛ ثم تقدم بمذكرته مع بعض التعديلات الطفيفة وأصدرها 
في أغسطس عام 784١م‏ كقانون عرف بإسم قانون بت للهند 44 10018 510 
وذلك في محاولة لإصلاح الإدارة البريطانية في ممتلكات الشركة في الهند .*' 
ويمثل ذلك القانون الجديد إنعطافا مهما في تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية 


- من هيئة الملاك تنصيب أو عزل المدراء في الانتخابات السنوية عن طريق توزيع الأسهم للحصول على 
سلطة للتصويت أو تدعيم تلك السلطة وأدى ذلك إلى ممارسة استغلال الوظائف لتحقيق المكاسب الشخصية:؛ 
ومن ثم رفعت اللائحة التنظيمية التي صدرت في عام ”171١م‏ من مؤهلات حسق التصويت 
في اجتماع هيئة الملاك فأصبح من له حسق التصويت هو حامل الأسهم التي تصل قيمتها إلى ألف 
جنيه إسترليني بدلا من خمسمائة جنيه إسترليني. كما اقتصر حق اختيارها للمدراء إلى ستة مدراء في 
العام لمدة أربع سنوات. إلا أن هيئة الملاك القني كانت مجرد هيئة من التجار المهتميين 
بالعمل والتجارة استمرت في التأئير على قرارات هينة المدراء التي كانت في نفس الوقت تقوم 
بواجب الإشراف على الممتلكات البريطانية النامية في الهند وإدارتها. أنظر : 

- .مم .1 .م0 ..8 ,030208[طعتاع53‎ 260-26١ 
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لأنه ساعد على توحيد الهند إداريا عندما منح الحاكم العام البريطاني سلطة أعلى 
من سلطة حكام الأقاليم المحلية الأخرى .' 

وبموجب قانون بت للهند أقيمت حكومة مشتركة؛. أشرف على الشركة 
البريطانية فيها في لندن وزير يعرف ب " رئيس مجلس الإشراف " 

02101) 01 80350 015 56ع10و2:6 وبالتالي أصبح للحكومة البريطانية 
دورها في اختيار رئيس مجلس الإشراف . إلا أن هذا المجلس لم يكن له أيبية 
وصاية ولا أية سيطرة على الأمور التجارية » بل تركت كلها لمجلس المدراء 
لشركة الهند الشرقية البريطانية الذي كان رئيسه ٠‏ الذي عينه بت 21 » .هو 
هنري جون داندوس .[.11 . 1032005 وأصبح مجلس المدراء تحت رئاسة 
داندوس اليقظة السلطة الحاكمة الحقيقية ." 

وفي عام 785١م‏ عين داندوس ٠‏ بصفته رئيس مجلس المدراء لشركة ال هند 
الشرقية البريطانية ٠‏ اللورد كورنواليس00105/21115 1.070 ( ١١/7‏ - 8.5١ام)‏ 
في منصب الحاكم العام البريطاني في شبه القارة الهندية. ولعلك ما يميزهذا 
الحدث في تاريخ الشركة البريطانية أن اللورد كورنواليس كان أول بريططاني 
يعين في هذا المنصب المهم ممن لم يكن قد سبق لهم القيام بالخدمة في شركة 
الهند الشرقية البريطانية » بل شارك في حرب الإستقلال الأمريكية حتى أكتوبر 
عام ١78١م‏ .” كما أن اللورد كورنواليس لم يسبق له الذهاب إلى الهند. ومع 
ذلك فقد شهدت فترة منصبه كحاكم عام بريطاني في الهند من عام 785١م‏ إلى 
عام 747١م‏ العديد من الإنجازات الإدارية لشركة الهند الشرقية البريطانية .“؛ 
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وتنصب أهمية إدارة اللورد كورنواليس على إصلاحاته الداخلية. فقد شهد عهده 
عددا من الإصلاحات الإدارية والتجارية لعل من أهمها رفع أجور موظفي 
الشركة البريطانية مما شجعهم على الإبتعاد عن التجارة الخاصة. كما حاول أن 
يغرس فيهم روح الإحساس بالواجب وهو الأمر الذي لم يستطع تحقيقه كل مسن 
روبرت كلايف ووارن هاستنجز .' علاوة على ذلك صاغ كورنواليس قانونا 
عرف بإسم " التسوية الدائمة لإيرادات البنغال " امعمقصطمء ع1 
عناطء 1069 أدعدء8 عط[ 014 امعدرء56]]1: حدد بمقتضاه عملية تنظيم 
الإيرادات وجباية الضرائب في البنغال .' وكانت تلك العملية مقصورة على 
الزمندارية (72612120315 156) وهم جبةة الضرائب الهنود في 
الإمبراطورية المغولية الذين توارث نسلهم هذه المهنة حتى بعد الإصلاحات 
الإدارية التي أدخلتها الشركة البريطانية على هذه العملية »' كما نظم اللورد 
كورنواليس العمالة في الخدمة المدنية وقسمها إلى ثلاثة أقسام مختلفة تماماء 
القسم القضائي وقسم الإيرادات والقسم التجاري. علاوة على ذلك صار الجيش 
في ظل حكم اللورد كورنواليس أكثر كفاءة .* وبذلك تحكمت سيطرة الحاكم 
البريطاني في الهند على إدارات البنغال وبيهار وأوريسا ومدراس وبومباي في 
كل أمور الدخل والدبلوماسية والحرب وأثبت اللورد كورنواليس بصفته الحاكم 
العام البريطاني في الهند أنه كان إداريا قديرا للشركة. وقد قيل » في ضوء ذلك 
» :" إذا كانت أسس الإدارة المدنية البريطانية في الهند قد وضع أساسها وارن 
هاستنجز ٠‏ فإن البناء قد إرتفع على أيدي اللورد كونواليس ." 
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وعلى الرغم مما تضمنه " قانون بت للهند" من عيوب مثل شدة بطء 
الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية وما اشتملت عليه تلك الإاجراءات 
من تفاصيل مضنية تمثلت في المراجعات والمراجعات المضادة: إلا أن ذلك 
القانون ظل ساري المفعول حتى عام 1854م ء' بيد أن البرلمان البريطاني 
صدق على مجموعة من لوائح الميثاق 4015 0131161) طوال الفترة من عام 
731١م‏ حتى عام 854١م‏ تتعلق جميعها بأنشطة شركة الهند الشرقية البريطانية 
في شبه القارة الهندية وتدخل بنودها في نطاق مواد قانون بت للهند مع بنعض 
التغييرات بما يخدم المصالح الإدارية والتجارية للشركة البريطانية ." 

فبموجب لائحة الميثاق لعام 751١م‏ تم تحديد الاحتكار التجاري للشركة 
البريطانية لمدة عشرين عاما (:135١-7١181م).‏ وشددت تلك اللائحة على تبعية 
بومباي ومدراس للحاكم العام البريطاني في الهند. ونظمت اللائحة أيضا منصب 
الحاكم العام ففصلت عنه منصب القائد العام لجيش الشركة البريطانية: كما 
ألزمته بالتقيد بقرار الأغلبية في مجلسه ." 

ولم يظهر البرلمان البريطاني طوال تلك الفترة (1795١-1١181١م)‏ سوى القليل 
من الاهتمام بشئون الهند لأن غالبية أعضاء البرلمان آنذاك كانوا من النبلاء 
والبارونات المرتبطين بالأرضء والذين لم يكن لدى معظمهم تطلعات تجارية 
في أراض بعيدة. ولم تكن أمور الهند تثير إهتمامهم» بل تركز إهتمامهم في تلك 
الفترة على التشريع لحقوق الملكية والنظام المستقر في بلادهم .' 

بيد أنه ظهر في المجتمع البريطاني في عام 7١8١م‏ من كان يدعو إلى 
تخفيف احتكار شركة الهند الشرقية البريطانية » بل شرع بعض أعضاء 
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البرلمان البريطاني يطالبون بإلغاء الإحتكار كلية. وقد تحققت تلك الدعوة في 
أواخر عهد اللورد منتو 215240 1.020 (181-1401م ) الحاكم العام 
البريطاني في الهند عندما أقر البرلمان البريطاني لائحة الميثاق لعام *١18ء:‏ 
والتي نصت على تجديد إمتيازات الشركة البريطانية لعشرين سنة أخرى 
(18775-181م) . وقد حرمت تلك اللائحة الشركة من حق إحتكار التجارة مع 
الهند. وفتح باب التجارة جزئيا مع الهند للمشروعات الخاصة2 للبريطانيين.' 

وكان للسماح بالتجارة الخاصة في عام 7١18م‏ » رغم قيود الترخيص بها ء 
صدى إقتصادي مهم . فقد أثرت التجارة الخاصة على ميزان التجارة الهندية 
وجعلت من الضروري إجراء تغييرات في بناء الحكومة البريطانية العليا ففي 
الهند ء حيث إستخدم التجار الأفراد نفوذهم السياسي لإلغاء الرسوم الجمركية 
على القطن الهندي والبضائع الحريرية التي تستوردها بريطانيا ." 

ومن جانب آخر تركت لائحة الميثاق لعام 3١7‏ ام للشركة البريطانية إحتكار 
التجارة مع الصين وجزر الهند الشرقية فقط » كما سمحت للبعثشات التبشيرية 
المسيحية بالدخول في أراضي الشركة البريطانية في الهند؛ وأضافت قسما 
كنسيا إلى النظام الإداري في الهند ." 

وفي عام ١67١م‏ تولت حكومة الأحرار الحكم في البرلمان البريطاني. وكثر 
في تلك الآونة الحديث بالطبع عن مباديء الحرية والمساواة كحق من حقوق 
الإنسان. ومن هنا كانت الدعوة الصريحة للتاج كي يتولى مسئولية الحكم في 
الهند . رغم ذلك ظفرت الشركة البريطانية بلائحة الميثاق لعام 857١م‏ التي 
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جددت ميثاق الشركة ومكنتها من إدارة الهند لعشرين مسنة أخرى -١875(‏ 
07 ١م)‏ نيابة عن ملك بريطانيا وورثته من بعده .' 

ولعل أهم ما يميز لائحة الميثاق لعام 1877م أنها قد أنهت حياة الشركة 
البريطانية كوكيل تجاري وحولتها إلى وكيل سياسي للتاج البريطاني في إدارة 
الشركة في الهند. كما أن تلك اللائحة تمثل نقطة البداية لتطور القانون العام في 
الهند حيث أعطت للحاكم العام ومجلس إدارته حق وضع القوانين » كما أنها 
دعمت مبدأ حق الهنود في تقلد الوظائف تحت إشراف الحكومة عندما يكونون 

وقد ساعدت لائحة المدثاق لعام 677 ام اللورد وليام بنتيتك .1010.117 
عاعمغمء8 (1878 -1815) » الذي تولى منصب الحاكم العام البريطاني في 
الهند في الرابع من يوليو عام 874١م‏ ؛ على تطبيق فكرته في ضرورة حكم 
الهند من أجل الهنود. ولهذا حاول تحسين أوضاع الهنود . وكان طريقه نعو 
ذلك التغريب .' فقام اللورد بنتيتك في البداية بتطوير سياسة التعليم الخاصة 
بالشركة. وكان بنتيتك مقتنعا بأن اللغة الإنجليزية هي مفتاح كافة الإصلاحات. 
لهذا بدأت الشركة في إقامة المدارس والكليات لتدريس اللغة الإنجليزية. وكان 
ثمة تشجيع قوي لتغريب المجتمع الهندي .* كذلك بذل اللورد بنتيتك المحاولات 
لتقليص الرق والقربان والزواج المبكر وكلها عادات تأصلت في الهندء بالإضافة 
إلى إلغائه محاكم الإستئناف الإقليمية التي كان قد استحدثها اللورد كورنواليس 
وكانت تلك المحاكم مسئولة إلى حد كبير عن المتأخر من القضايا .” 
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وفي عام ”185١م‏ ظهرت » خلال المداولات البرلمانية لتجديد ميثاق الشركة 
البريطانية » فكرة تعيين وزير دولة لشئون الهند. إلا أن تلك الفكرة لم تغفرج 
إلى حيز الوجود أنذاك. وجاءت صياغة لائحة الميشاق لعام 857١م‏ لتمنح 
الشركة البريطانية الحق في إدارة الأرض الهندية لمدة عشرين عاما قادمة 
(1877-1865١م)‏ نيابة عن الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى .' 
ولعل أبرز ما جاء في لائحة الميثاق لعام 857١م‏ أنها جعلت أعضاء هيئة 
مدراء الشركة البريطانية ثمانية عشر عضوا بدلا من أربعة وعشرين عضواء 
على أن يقوم التاج البريطاني بتعيين ثلاثة منهم في الدورة الأولى للميناق ثم 
يكون له حق تعيين ستة أعضاء بعد ذلك . كما صار العدد القانوني اللازم لعقد 
الاجتماع لهيئة المدراء عشرة أعضاء بدلا من ثلاثة عشر عضوا. وقد قصد 
بهذه الإجراءات التمهيد لوقت يصبح فيه هؤلاء المدراء مجرد جهاز إستشاري 
لوزير التاج البريطاني الذي سيحل يوما مكان رئيس جهاز هيئة الرقابة وهمو 
المنصب الذي تولته هيئة المدراء للشركة البريطانية منذ عام 777١م:‏ بالإضافة 
إلى عدد آخر من البنود ." 

ولكن لم يتسن لشركة الهند الشرقية البريطانية تطبيق بنود لائحة الميثاق لعام 
861 ام إلا لأعوام قليلة» حيث تفجرت ثورة الاستقلال الهندية في مايو عام 
17م على أيدي عدد من المجندين الهنود العاملين في جيش الشركة 
البريطانية والمعروفين ب 560/5 * وكان من نتيجة تلك النورة إصدار 
الملكة فيكتوريا في الأول من نوفمبر عام 858١م‏ لإعلانها الذي أقرر صراحة 
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* سيأتي ذكر قيام ثورة الاستقلال الهندية ضد الشركة البريطانية والتي كان من نتائجها المهمة انهيار الشوكة 
وضم ممتلكاتها إلى التاج البريطاني بالتفصيل في الفصل الخامس من هذا البحث. 
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ضم ممتلكات شركة الهند الشرقية البريطانية إلى التاج البريطاني ٠‏ وإلتزام التاج 
بكل الإرتباطات والتعهدات والمعاهدات التي دخلت فيها الشركة البريطانية » 
وإلتزام التاج بالعمل لتطوير الصناعة والتجارة .' 

وعلى هذا يمكن القول أن النتيجة الدستورية لثورة الإستقلال الهندية كانت 
إلغاء مظاهر سيادة شركة الهند الشرقية البريطانية التي إستمرت زهاء قرنين 
ونصف من الزمان ٠(‏ 8-160ه18ام ). 
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الفصل الثانة 
الوجود البريطانة العام ف الثليخ العربق 
من ثلال شركة القند الشرقية البريطانية 


المرحلة الأولى : الوكالة البريطانية في جاسك ( 5١51١1-؟15١م).‏ 


المرحلة الثانية : الوكالة البريطانية في جمبرون "بندر عباس" (1؟55١7657-1١م)‏ : 
)١(‏ تأسيس الوكالة البريطانية في بندر عباس. 
)١(‏ المنافسة البريطانية الهولندية في بندر عباس. 
(") الوكالة البريطانية في بندر عباس في عهد نادر شاه (1/75١17410-1١م).‏ 
(4) البحث عن مستودع بديل للوكالة البريطانية في بندر عباس. 
) نة 
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المرحلة الثالثة : الوكالة البريطانية في البصرة وتطورها (“7175-115ا١):‏ 
)١(‏ : الأوضاع السياسية والتجارية التي سبقت تأسيس وكالة البصرة . 
)١(‏ : علاقة الوكالة البريطانية في البصرة بالقوى البحرية العربية في الخليج. 
(؟) : الوكالة البريطانية في البصرة والغزو الفارسي (7/5ا/ط١7973-1١م‏ ). 


نقل الوكالة البريطانية في بندر عباس إلى البصرة في عام 1757م. 


المرحلة الرابعة : المقيمية البريطانية في بوشهر (155١1881-1١م).‏ 


المرحلة الخامسة: الوكالة البريطانية في مسقط (1/948١851-1١م):‏ 
٠: )١(‏ بعثة ميرزا مهدي علي خان إلى مسقط .)١7995-1١1/54(‏ 
(؟) : بعثة جون مالكولم الأولى إلى الخليج (1995١1801-1١م).‏ 


القصل التاق 
الوجوم البريطانة العام' فق الثليخك العربخ 
من كال شركة الجند اللشرقية البريطانية 


في الحقيقة لم تتأسس الشركة البريطانية من أجل تحقيق أهداف في منطقفة 
الخليج العربي إنما كان الهدف الرئيسي من تأسيسها هو تجارة الشرق أو على 
وجه التحديد المتاجرة في توابل جزر الهند الشرقية. أما اتجاه نشاط الشركة 
البريطانية نحو منطقة الخليج العربي فلم يحدث إلا بعد أن وطمأت أقدام 
البريطانيين أرض شبه القارة الهندية وإقترابها جغرافيا من منطقة الخليج العربي 
وما مثلته منطقة الخليج آنذاك إستراتيجيا وعسكريا وتجاريا بالنسبة للمصلحة 
البريطانية. 

وترجع علاقة شركة الهند الشرقية البريطانية بمنطقة الخليج العربي إلى عام 
5ام عندما إستطاعت الشركة أن تؤسس لها وكالة تجارية في "جاسك" على 
الساحل الفارسي للخليج العربي وذلك بفضل الصداقة التي ربطت بين الشركة 
والشاه عباس الأول (الكبير) (6541١-773١م‏ ) . وكانت هذه الصداقة تهدف 
إلى مواجهة البرتغاليين الذين كانوا قد نجحوا في إحتلال مواقع كثيرة في الخليج 
العربي منذ عام 017٠5١م.‏ وجاء هذا التحالف البريطاني الفارسي لطرد 
البرتغاليين من الخليج العربي كسياسة بريطانية تمثلت في رغبة بريطانيا الشديدة 
للمشاركة في تجارة الشرق المربحة وعلى هذا الأساس إستمرت علاقات شوكة 
الهند الشرقية البريطانية بالخليج حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي يغلب 
عليها الطابع التجاري أكثر من الطابع السياسيء كما أن المراكز البريطانية التي 


' اقصد بالوجود البريطاني العام في الخليج العربي تمييزا عن الوجود البريطاني الإستراتيجي أو السياسي أو 
التجاري مما سوف يعالج في موضعه من هذا البحث. 


وجدت في الخليج منذ قدوم البريطانيين إلى المنطقة كانت مراكز تجارية أكثر 
منها مراكز سياسية أو عسكرية على الرغم من تجهيزها بقوات مسلحة لتمكينها 
من الصمود أمام المنافسات الأوروبية الشديدة التي كانت تتعرض لها من قبل 
البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين. 

ويعالج هذا الفصل الوجود البريطاني في الخليج العربي من خلال شركة 
الهند الشرقية البريطانية في مراحل. وتلك المراحل هي نفسها التعبير العمالي 
للمؤسسات والنشاطات التجارية والعسكرية والسياسية لشركة ال هند الشرقية 
البريطانية في الخليج من حيث نشأتها وتطورها. ففي البداية نجح البريطانيون 
في تأسيس وكالة تجارية لهم في جاسك في عام 5١5١م‏ في إطار بنود الفرمان 
الذي حصلوا عليه من الشاه عباس الكبير. 


المرحلة الأولى: الوكالة البريطانية في جاسك (515١1-؟15١م):‏ 

بعد إنتصار البريطانيين على الأسطول الأسباني في معركة الأرمادا البحرية 
في عام 588 ام » وقبل تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية . أصبحت 
البحار مفتوحة أمام البريطانيين. وتعددت رحلات المغامرين والتجار وأصحاب 
الأعمال إلى مختلف بلاد الشرق بحثاً عن التجارة المربحة. وكان من بين هؤلاء 
المغامرين المحترفين إثنان من الأخوة هما أنتوني وروبرت شيولي 8:02 

لا عط ختعطم0] لحم اللذان رحلا إلى بلاط الشاه عباس الكبير في عام 
مم والتقيا به في الوقت الذي كان فيه الشاه عباس الكبير شاه فارس في 
أمس الحاجة إلى المساعدة العسكرية من أية جهة في حروبه ضد البرتغاليين 
والأوزبك والإمبراطورية العثمانية.' إذ كان الشاه عباس الكبير في حاجة إلى 


' الأوزبك كلمة فارسية تعني سيد نفسه أي المستقل. وقبائل الأوزبك قبائل إسلامية تقطن المناطق الشمالية 
من فارس. ويعتبر محمد شيباني أشهر زعماء الأوزبك وأطلق على نفسه (شاه بخت) أي ملك الحظ. وكان- 


١٠ 


خبراء يتولون إعادة بناء سلاح المدفعية في جيشه ويدربون رماة البنادق فيه. 
لهذا أسند الشاه إلى كل من أنتوني وروبرت شيرلي مهمة إعادة تنظيم سلاح 
الخيالة والمدفعية ٠‏ ونجح الأخوان شيرلي في مهمتهما العسكرية مما أدى إلى 
أن يسند الشاه عباس الكبير إلى أحدهما وهو روبرت شيرلي مهمة سياسية 
خطيرة تمثلت في الإتصال بملوك أوروبا وحثهم على عقد تحالف بين هؤلاء 
الملوك وشاه فارس ضد الدولة العثمانية وذلك في عام 505١م‏ ." بيد أن مهمة 
روبرت شيرلي باءت بالفشل بعد أن تأسست شركة الهند الشفرقية البريطانية 
على الرغم مما كان يحمله من فرمانات تمنح الأوروبيين إمتيازات تجارية 
واسعة في فارس . فقذ واجهته معارضة شديدة في إنجلتراء حيث كان الاعتقاد 
السائد هناك أن جهوده السياسية والتجارية تهدف إلى فتح باب التجارة المبائوة 
بين إنجلترا وفارس بشكل يضر بتجارة الشركة البريطانية في منطقة حوض 
البحر المتوسط ." ومهما كان من صحة أو خطأ هذا الاعتقاد فقد تبدل ذلك 
الاعتقاد وأصبحت لفارس منزلة مهمة وذلك لسببين: 

فقد كانت فارس » وهذا هو السبب الأول ٠‏ المصدر الأساسي إن لم يكن 
الوحيد للحرير الخام الذي يرد إلى أوروبا من الشرق . كما كان حصول الشركة 
البريطانية على كل الحرير الفارسي أو حتى جزء منه يمثل نجاحا كبيرا 
للشركة في تلك السنين الحرجة من تاريخها المبكر.” 


- شيباني شديد الإصرار على الاستقلال بمناطقه عن الإمبراطورية الفارسية. عن قبائل الأوزبك يمكن 
الرجوع إلى: 

- د. عبد العزيز سليمان نوارء المرجع السابق. ص 558. 

' د. عبد العزيز سليمان نوارء نفس المرجع . ص 599. 

' د. عبد العزيز سليمان نوارء نفس المرجع » ص 595. 

" د. عبد العزيز سليمان نوار. نفس المرجع . ص 5905. 

' د. عبد الأمير محمد أمين. المرجع السابق. ص .١7‏ 


١1١١ 


أما السئية الثاني فيكمن في الكساد الذي لاقته الأقمشة الصوفية التي جلبتها 
الشركة من إنجلترا إلى الهند؛ بينما وردت أنباء مشجعة من فارس تنبئ بنجاح 
تجارة الصوف البريطاني هناك ٠»‏ فإن فصل الشتاء الطويل في تلك البلاد والبرد 
الشديد الذي يسوده ثم العادة الاجتماعية التي كانت تتطلب من الوجيه الفاردسي 
الالتحاف بملابس كثيرة وثقيلة جعل ذلك كله للأقمشة الصوفية الإنجليزية سوقاً 
ملائمة في فارس .' 

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف التجارية أرسلت شركة الهند الشرقية 
البريطانية بعثة مكونة من ريتشارد ستيل اعهاذ .11 وج. كروثر عط ان .ل 
إلى فارس بغرض الحصول على معلومات حول الإمكانيات التجارية وربما 
الحصول على إمتيازات وتسهيلات من الشاه. وفي أكتوبر©١1١م‏ وصلت البعثة 
إلى ميناء جاسك الفارسي الذي وصفه كل من ستيل وكروثر بأنه يقع على بعد 
تسعين ميلا إلى الشرق من هرمز ٠‏ وبأنه المكان الملائم للسفن التابعة للشركة 
البريطانية عند مدخل الخليج العربي. حيث أنه بعيد عن مقر رئاسة البرتغاليين 
في هرمز ء كما أن هذا الميناء يقع في منطقة يسهل الدفاع عنها .' وفي الخامس 
عشر من أكتوبرعام 516١م‏ تمكن ستيل وكروثر من الحصول على فرمان من 
الشاه عباس الكبير كانت أهم بنوده :" 


0 11105 أوع أ لتدظ عط[ مع طعاعاك امعاممؤوز!] صخ )انان مدتودعط عط ...ةم ,مووازة ١‏ 
.135-46 .مم ,1928 بصملهم.ا ,لمناامع © طاع لمع هآ عط 01 وستماوء8 عم 

' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. المرجع السابق. ص ./6-1١4‏ 

' لا توجد نسخة من هذا الفرمان في السجلات البريطانية التي جمعها سادانها (2148858 5) ١‏ إلا أن 

محتويات هذا الفرمان توجد ضمن فرمان لاحق أصدره الشاه صافي 5211 (575١-47١15م)‏ في عام ١579‏ 

أنظر إلى الملحق (0) الذي ورد في: 

8 أكقط 10 عمللتدوعظ لإقطوره8 ر,ؤعم52 غة)5 تروط كوملاءواء5 ,يقال بقطمدل1اة5 - 

.هم ,1906 ,قأأناء| 02 ,(1600-1800) كأمعلاط 01 فوسك ى طتتللا ممأاععممم2 والإموم صمو 

1 مم0 لمة وملالععظه 1629 م[ لهذ طقطك /إ8 0غ6ام2 لممصروع ,397-399 


لاط لعلاأععع] 5رعناع ا 04 293 عوط سمط لعتملمرمعه. .عاعمصدمح ره لعمتماط0 ومن ععومووح 
.(آلا ماه /ا) لإمهممره0 محتلص]ا أموظ عط 


-١‏ تتبادل كل من فارس وإنجلترا السفراء على أن تعين إنجلترا سفيرها 
فوراء ويبقى تعيين السفير الفارسي لدى إنجلترا مرهونا بالظروف.' 

؟- يجوز للشركة البريطانية أن تقيم المستودعات والوكالات التجارية في 
فارسء وفي هذا الإطار يحق للشركة البريطانية أن تؤسس أول وكالة 
تجارية لها في ميناء جاسك الفارسي. 

*- يحق للشركة أن تتجر مع كل الأراضي الفارسية بيعاً وشراء دون إعاقة. 

4- يمكن للبريطانيين في فارس حمل السلاح وإستعماله في حالات الدفاع عن 


لتقيو 
5- يقوم البريطانيون بممارسة شعائرهم الدينية في فارس دون تدخل من 
سلطاتها. 


وقد شجع النجاح في الحصول على ذلك الفرمان الشركة البريطانية على 
إر سال بعثة أخرى برئاسة إدوارد كونوك 0082001 5018850 مع حمولة 
كبيرة من الأقمشة الصوفية على ظهر السفينة جيمس 65 في أواخر عام 
5ام. وقد زودت هذه البعثة بمجموعة من التعليمات الصادرة من رئاسة 


و “د 


الشركة البريطانية لضمان نجاح البعثة في مهمتها التجارية في فارس ٠.‏ وقد 


' رغم أن تلك البعثة مرسلة من قبل الشركة البريطانية في الهند إلا أنها تفاوضت حول مسائل سياسية 
وغيرها خاصة ببريطانيا (مثل تبادل السفراء مثلا) مما يدل على أنه منذ البداية لم تكن ثمة فروق بين الشوكة 
والحكومة البريطانية فيما يتصل بالمصالح البريطانية ٠‏ ويدل على مدى تشابك تلك المصالح. وأنه رغم 
استقلالية الشركة في الفترة السابقة على منتصف القرن الثامن عشر الميلادي إلا أن الشركة ظلت - كما هو 
واضح هنا - الأداة الفعالة للسلطات البريطانية في لندن لتنفيذ مخططاتها المختلفة . 

' يورد وليام فوستر 6و0 11/111100 مجموعة من التعليمات الصادرة من رئاسة الشركة البريطانية إلى 
إدوارد كونوك والذي يجب عليه تنفيذها بدقة لنجاح المهمة التجارية الموكولة إليه. ومن أهم هذه التعليمسات: 


-١‏ الإبحار مباشرة من سورات إلى ميناء جاسك تحت حماية فرقاطة بريطانية تحسبا لأي أعمال عدوانية 
من البرتغاليين ( سادة الموقف في الخليج العربي في تلك الفترة ). 

؟- التوجه مباشرة إلى حاكم ميناء جاسك حاملاً فرمان الشاه عباس الكبير لتسهيل إنزال البضائع البريطانية 
إلى الشاطىء والإتجار بها. - 


وصلت تلك البعثة إلى ميناء جاسك في الرابع من ديسمبر عام 5م أي بعد 
سبعة وعشرين يوما من الإبحار .' وهناك أظهر كونوك فرمان الشاه المشار 
إليه إلى ذي الفقار خان حاكم ميناء جاسك فرحب به؛ وأنزلت السلع الإنجليزية 
إلى الساحلء ومن هناك ذهبت البعثة إلى أصفهان حيث إستقبلها الشاه عباس 
الكبير بحفاوة ووعدها بالمساعدة . وكان من نتائج هذه المقابلة أن حصلت البعثة 
على العديد من الإمتيازات التجارية » وتم التأكيد . حسب ما ورد في فرمان 
الشاه عباس الكبير »على تأسيس وكالة شركة الهند اكد ارو توويك 
كمستودع للبضائع التي ترد من الشركة إلى منطقة الخليج العربي .' 

ورغم أن الاتصال التجاري الأول للشركة البريطانية مع فارس كان مشجعاً . 
إلا أنه أثار مخاوف البرتغاليين من نشاطات البريطانيين وقد حاول البرتغاليون 
في البداية إعتراض السفينة جيمس 5 عندما كانت في طريقها إلى ميناء 
جاسك ٠‏ إلا أن محاولتهم باعت بالفشل ." 

وفي الثامن والعشرين من ديسمبر عام مء أي بعد أريع سنوات »: 
أحرز البريطانيون نصرا آخر على البرتغاليين فيما عرف بمعركة "جاس ك" 
وهي المعركة التي فشل فيها البرتغاليون للمرة الثانية في مذ منعالأسطول 


كت تت ا 20111211 


دم التوجه بعد ذلك إلى البلاط الفارسي في أصفهان لمقابلة الشاه عباس الكبير حاملا معه رسالة صاحب 
الجلالة ملك بريطانيا مع بعض الهدايا القيمة . 

؛- السعي مع شاه فارس حول إقامة تحالف تجاري بين الإمبراطورية الفارسية وشركة الهند الشرقية 
البريطانية . أنظر إلى : 


11 ه[1 كمه تعد 5] م لإقنةم 0010 2أله! اكد عط نزه لعلراموعه و5رم ]مم1[ ../ن8ع برماومم - 
220-24 .مم ,1990 .ق00مم.آ ,1616 ,لآ .ولا بأقوع 


' عن الوصف التفصيلي لرحلة إدوارد كونوك من سورات إلى جاسك. أنظر إلى التقرير رقم 1*؛ الذي ورد 
في: 60-6 .مم .لا .أولا ,01 .م0 ,للا معاوه 2 - 

0 . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. ٠‏ المرجع السابق. ص هل. 

' د. عبد الأمير محمد أمين , ٠‏ المصالح البريطانية في الخليج العربي (17078-117417م) . منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي . بغداد. /ال51ام » ص .١6‏ 


البريطاني من دخول ميناء جاسك .' وكان هذا النصر الذي أحرزته الشركة 
البريطانية دافعاً قوياً ليظهر الشاه عباس الكبير صداقته للشركة في صراعها من 
أجل تقوية مركزها. فقد منح الشركة كل الإمتيازات التي طلبتها ؛ كما أنه 
وعدها بتقديم كل التسهيلات الممكنة . وإستمر ميناء جاسك في خدمة التجارة 
البريطانية حتى عام /١17*‏ 774١م‏ حيث انتقل البريطانيون إلى ميناء جمبرون 
(بندر عباس) الذي كان جزءاً من عطاء الشاه للشركة البريطانية نظير المساعدة 
البريطانية له لطرد البرتغاليين من هرمز. 


المرحلة الثانية: الؤكالة البريطانية في جمبرون "بندر عباس"(*11١1-‏ 
وك ١م):‏ 
)١(‏ : تأسيس الوكالة البريطانية في بندر عباس: 

في عام 577١م‏ تقدمت فارس بطلب مساعدة سفن الشركة البريطانتية في 
مهاجمة جزيرة هرمز المقر الرئيسي للبرتغاليين في المنطقة » وأرفق بالطلب 
تهديد من الإمبراطورية الفارسية للبريطانيين بالطرد من فارس إذا لم يستجيبوا 
للطلب الفارسي .' ووافقت الشركة على تقديم المساعدة بموجب شروط معينة. 
من هذه الشروط اقتسام غنائم هرمز مناصفة بين البريطانيين والفرس ٠‏ واقتسام 
الطرفين مستقبلاً الرسوم الجمركية على تجارة هرمز ٠‏ ثم إعفاء التجارة 
البريطائية مستقبلاً وإلى الأبد من أية رسوم جمركية في هرمز.' ‏ 

وبموجب ذلك الاتفاق تحرك الأسطول البريطاني بالتعاون مع القوات الفارسية 


ٌ ار جزيرة هرمز في التاسع من فبراير عام 1577م . وبعد مقاومة عنيفة 


.0 .م ,1951 ,102002 ,2 لول بوزوعع2 أن بورم ]ول لح ,نإععع2 أذ روععالا5 : 
' ' د. عبد العزيز سليمان نوارء المرجع السابق: ص .581-55١‏ 
' للإطلاع على بنود هذه الإتفاقية أنظر إلى: 
- ج. ج. لوريمر. المصدر السابق؛ القسم التاريخي. الجزء الأول. ص ؟ 4-4 4. 


١١ه‎ 


من جانب الأسطول البرتغالي سقطت الجزيرة في الحادي والعشرين من أبريل 
عام 1777م وسلمت قلاعها للقوات البريطانية بعد أن تعهد البريطاتيون بحماية 
البرتغاليين المحاصرين في الجزيرة. وفي السابع والعشرين من أبريل عام 
7م كانت السفن البريطانية تقل الجنود البرتغاليين وخدمهم إلى مس قط ' 
وفي أعقاب ذلك أمر الشاه عباس الكبير بتدمير هرمز التي كانت تجارتها 
تساوي تجارة لندن وأمستردام معا ٠‏ وأصبحت هرمز مثالا حياً للخراب بعد أن 
نفذ فيها حكم الشاه عباس الكبيرء ونقلت السفن أحجار منازل هرمز إلى مكان 
يقع على بعد ثلاثة فراسخ من هرمز على الساحل الفارسي من الخليج يسمى 
"جمبرون". وقد اختار الشاه عباس الكبير هذا المكان ليكون ميناء بحرياً جديداً 
وأطلق عليه اسمه فعرف منذ ذلك الوقت بميناء بندر عباس الذي قدر له أن 
يصبح لمدة مائة وخمسين عاماً قادمة المركز الرئيسي للنشاط التجاري في 
منطقة الخليج العربي ." 

وقد كان اشتراك شركة الهند الشرقية البريطانية في الهجوم على هرمز 
بالتحالف مع الشاه عباس الكبير مخالفا لمبادئ مجلس مدراء الشركة البريطانية 
في لندن ؛ لأن بريطانيا وأسبانيا كانتا تحكمهما علاقات سلمية وقت وقوع 
الهجوم. لذلك أنحت السلطات البريطانية في لندن باللوم على الشركة البريطانية 
لكن الشركة دافعت عن موقفها » وانتهى الأمر إلى إجبار الشركة البريطانية 
بدفع غرامة مالية قدرها عشرين ألف جنيه إسترليني لمخالفقها الأوامر 
الملكية.” 
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وبعد تدمير هرمز قررت الشركة البريطانية الاستقرار في بندر عباس . حيث 
منحها الشاه عباس الكبير في عام /1١67‏ 775١م‏ حق شغل مكانين هناك 
كمستودع لها » ولم يسمح للشركة بتشييد أي بناء آخر لها في المنطقة حتى لا 
تجعل منه قلعة حصينة ١.‏ 


)١(‏ المنافسة البريطانية الهولندية في بندر عباس: 

لم يؤد اختفاء البرتغاليين من الميدان إلى تخلص الشركة البريطانية من 
المنافسة التجارية والسياسية» حيث ظهرت اهتمامات شركة الهند الشرقية 
الهولندية بمنطقة الخليج العربي وفارس مدفوعة إلى ذلك بعدة عوامل من أهمها 
فشل الهولنديين في تثبيت أقدامهم في مواقع أخرى في الموانئ العربية بجنوب 
شبه الجزيرة العربية وخاصة اليمن» وكذلك صعوبة الملاحة في البحر الأحمر 
بالنسبة للسفن المسيحية على اختلاف جنسياتها .' وقد أدى اهتمام الشركة 
الهولندية بمنطقة الخليج وفارس إلى تعثر تجارة شركة الهند الشرقية البريطانية 
في فارس وخاصة بعد أن وجد الهولنديون ترحيباً من الشاه عباس الكبير 
واستطاعوا الحصول على فرمان منه بفتح مستودع لهم في بندر عباس في علم 
7 ام ء مما كان يعني كسر الاحتكار التجاري الذي كانت تنشده الشركة 
البريطانية ." 

وعلى الرغم من أن مجيء الهولنديين إلى الخليج العربي كان مرتبطا 
بالمساعدات التي قدموها للبريطانيين في دحر الأسطول البرتغالي في عدة 
معارك بالقرب من ساحل بندر عباسء إلا أن الخلافات بين الجانبين البريطاني 


' ج. ج. لوريمر, المرجع السابق. القسم التاريخي. الجزء الأولء ص - ؟5. 

' د. مصطفى عقيل الخطيب, التنافس الدولي في الخليج العربي (175-1777م). المكتبة العصريةء 
بيروت. لبنان . ١54١م‏ ص .١544‏ 
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والهولندي سرعان ما ظهرت بشكل واضح منذ عام 771 ١م.‏ فقد أخذت الشركة 
البريطانية آنذاك تعاني كثيراً من الإجراءات التي اتخذها الهولنديون ضدها في 
فارس في السنوات الأولى التي تلت عام 57 ١م.‏ فقد لوحظ النقص في العائدات 
التجارية لشركة الهند الشرقية البريطانية في بندر عباس نتيجة تقلص 
الاستثمارات البريطانية بسبب ارتفاع أسعار الحرير الفارسي بعد أن ازداد 
الإقبال عليه وخاصة من الهولنديين الذين كانوا يدفعون أسعارا عالية بهدف 
حرمان البريطانيين من تلك السلعة .' 

وأدت تلك المنافسة إلى توقف الوكالة البريطانية في بندر عباس تقريبا عن 
العمل وكادت تغلق أبوابها . كما أن توماس كاوندج الوكيل الأول في الوكاالة 
البريطانية في أصفهان قرر هو الآخر إغلاق الوكالة ." 

وحاولت الشركة البريطانية إنقاذ مصالحها ومؤسساتها التجارية في فمارس 
قبل أن يفلت منها زمام الأمور. فعينت كيردج 16151486 رئيس الوكالة 
البريطانية في سورات في الهند مشرفا على مصالح الشركة البريطانية في 
فارس بالإضافة إلى أعباء منصبه.' ووصل كيردج إلى بندر عباس في عام 
65م وبدأ في دراسة المنطقة ودراسة الأوضاع التجارية البريطانية فيهاء 
وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لابد من إنهاء أعمال المؤسسات البريطانية في 
الخليج وهي نفس النتيجة التي كانت تراود مجلس إدارة الشركة في لندن. واتهم 
كيردج الهولنديين بالتأامر ضد المصالح البريطانية فذكر أنهم لوثوا سمعة الشركة 
البريطانية لدى حكام الإمبراطورية الفارسية.. بيد أن ممثلي الشركة في وكالة 
بندر عباس أشاروا على كيردج بالتريث بعض الوقت إلى أن تصل تعليمات 


|16 .م ...01 .م0 ...م 5011[ /نا! 
161 .م ,.لأط[ * 
' د. مصطفى عقيل الخطيب. المرجع السابق. ص ؟91١.‏ 
أج.ج. لوريمر. المصدر السابق. القسم التاريخي. الجزء الأول ص ؛ 56-08 
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جديدة من رئاسة الشركة البريطانية في سورات .'* إلا أن المؤامرات التي 
كان يحيكها الهولنديون ضد البريطانيين دفعت البريطانيين في نهاية الأمر إلى 
عدم إلتزامهم بالأوامر والتعليمات الصادرة من إدارة الشركة في لندن وأصروا 
على الإستمرار بكل السبل في نشاطاتهم التجارية حتى لا يفسحوا المجال أمام 
الهولنديين لكي يحلوا محل هم ويظلوا سادة المنطقة كلها ." 

وبوفاة الشاه عباس الكبير في عام 575١م‏ فقدت الشركة البريطائية أفخضل 
أصدقائها في فارس. وسعت الشركة إلى الحصول على تجديد لإمتيازاتها من 
الشاه صافي(575١-157ام‏ ) الذي خلف الشاه عيبس الكبير في حكم 
الإمبراطورية الفارسية .' لاسيما » وكما هي العادة المتبعة في فارس » أنه في 
حالة وفاة الشاه فإن كل الامتيازات والفرمانات والمعاهدات السابقة التي صدرت 
في عهده تصبح غير سارية المفعول ما لم يعتمدها خلفه .؛ ولم تجد الشركة 
البريطانية صعوبة في تجديد جميع العقود السابقة من قبل الشاه صافي وذلك في 
عام 577١م‏ .” وبالرغم من ذلك تمكنت الشركة الهولندية أيضا من الحمصول 
على امتيازات واسعة النطاق في عهد الشاه صافي حيث احتكرت معظم تجارة 
الحرير الفارسي الخام وقامت بتصديره إلى الخارج » وفقد الشاه نفسه السيطرة 
على التحكم في تجارة هذه السلعة ولم يعد بإمكانه إصدار تعليمات بهذا الشأن إلا 


بموافقة الهولنديين .' 


.م .011 .م0 ..1.ة ,موواذ/ا ١‏ 
* إنتقلت رئاسة الشركة البريطانية بعد ذلك إلى مقرها الجديد في بومباي وذلك منذ عام ٠57١م‏ عندما الت 
ملكية بومباي إلى الشركة. 
161-162 .صم ,© .م0 ,آم ,نهدا ئ/لا 2 
” د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ المرجع السابق» ص /1لا. 
' د. مصطفى عقيل الخطيب. المرجع السابق. ص .١58‏ 
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وهكذا أصبح مركز الوكالة الهولندية في بندر عباس أقوى من مركز الوكالة 
البريطانية. وقد ذكر الرحالة البريطاني ماندلسون 24320615008 الذي زار 
الميناء عام 777١م‏ » أنه وجد وكالتين تجاريتين هناك إحداهما للبريطانيين 
والأخرى للهولنديين .' ثم استطرد ماندالمسون قالئلا : "إن أحوال الشركة 
الهولندية كانت أفضل من البريطانية إذ أن الهولنديين يزودون جميع أرجاء 
فارس بالتوابل والفلفل وجوز الهند والقرنفل والصمغ » بالإضافة إلى أن 
البضائع الهولندية كانت معفاة من الضرائب ٠‏ أما البريطانيون فإنهم يقايضون 
المنسوجات البريطانية والفولاذ والأقمشة الهندية والقطن وغير ذلك من منتجات 
الهند بالحرير" .' وهكذا يبدو لنا أن الهولنديين أصبحوا سادة الموقف في بندر 
عباس في الفترة ما بين عامي 575١م‏ و1140١م.‏ ومع ذلك واصل ممثلوا 
الشركة البريطانية في بندر عباس وفي فارس عموما العمل وتحدي الشركة 
الهولندية » حيث ظلت الوكالة البريطانية في بندر عباس تقوم بنشاط تجاري 
محدود حتى عام ١0م‏ وبعدها أصبحت عاجزة عن القيام بأية نشاطات 
تجاويةفم "ذلك التفوق التجاري والنجاح الذي أحرزه الهولنديون في فارس 
وقيامهم بصفقات تجارية ضخمة:. إلا أن الشاه عباس الثاني (5155١-1571م)‏ 
الذي خلف الشاه صافي على عرش فارس كان يميل إلى شركة الهند الف رقية 
البريطانية ويتعاطف معها . وحاول الهولنديون إقناع الشاه عباس الثاني بوققف 
التعامل مع البريطانيين» كما حاولوا الإيقاع بين الطرفين ولكن المحاولة باعت 
بالفشل .. ومن ثم فقد سنحت الفرصة للشركة البريطانية في مواصلة تحديها 


6 .م .© .م0 ,4.1 ,دوواتنلا ' 
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للهولنديين .وبقدر ما كانت أسهم الشركة البريطانية تزداد حفاوة لدى الشاه كانت 
أسهم الهولنديين تزداد تضاولا .' 

وبلغ التعاون بين الشركة البريطانية والإمبراطورية الفارسية في عهد الشاه 
حسين (5535١-75١م‏ ) إلى ذروته عندما قام بزيارة شخصية إلى المقر 
التجاري البريطاني في أصفهان في عام 535١م‏ » واعتبرت تلك الزيارة لفققفة 
شرف للشركة ." 

وقد بذل الهولنديون قصارى جهدهم لإقناع الشاه حسين بزيارة ممائنة إلى 
مقرهم إلا أنهم فشلوا . ' وقد كانت لتلك الزيارة آثار سيئة بالنسبة للشركة 
الهولندية ٠‏ إذ ارتد عنها كل أعوانها من التجار الفرس. ومن أبرز مظاهر هذا 
الارتداد ما فعله كبير التجار الفرس (الشاهبندر) » الذي كان معروفا بتعاطضفه 
مع الهولنديين » عندما أمر بوقف العمل في القلعة التي شرع الهولنديون في 
بنائها على ساحل بندر عباس.؛* 

وشرع مجلس مدراء الشركة البريطانية في إستغلال تلك الفرصة السانحة» 
فأمر بتصدير كميات كبيرة من الأقمشة إلى فارس مع تعليمات إلى ممثلي 
الشركة تنص على قيامهم بجمع أكبر كمية ممكنة من الحرير الخام ٠‏ وزيادة 
عدد المشتغلين في الوكالة البريطانية في بندر عباس إلى عشرة موظفين . 
واحتفاظ الشركة بمقر تجاري دائم في أصفهان مع بقاء المقر الرئيسي للشركة 
في بندر عباس مفتوحا . كما بعثت الشركة البريطانية بتعليمات إلى وكيلها في 


' علي محمد راشد . الإتفاقيات السياسية والإقتصادية التي عقدت بين إمارات ساحل عمان وبريطانيا 
(1477-1805م). منشورات إتحاد كتاب وأدباء الإمارات: أبو ظبي. الطبعة الأولى: 5485١م.‏ ص 4؟. 

' ج. ج. لوريمرء المصدر السابقء القسم التاريخي. الجزء الأولء ص .١١4‏ 
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فارس بنقل الحرير من أصفهان إلى بندر عباس لشحنه إلى أوروباء وبذلك تزداد 
حركة الملاحة بالنسبة للشركة في مياه الخليج .' 

وهكذا بدأت شركة الهند الشرقية البريطانية تستعيد مكاتتها في التجارة 
الفارسية » في حين كان الهولنديون يفقدون مراكزهم وهيبتهم في منطقة الخليج 
منذ أوائل القرن الثامن عشر. 

ورغم محاولات ممثلي شركة الهند الشرقية الهولندية في التشفبث بنفوذهمم 
المتداعي في منطقة الخليج إلا أنهم سرعان ما رضخوا للأمر الواقع وقرروا نقل 
وكالات الشركة الهولندية من الموانيء الخاضعة للإمبراطورية الفارسية أو 
الدولة العثمانية والإنتقال إلى جزر محصنة يمكن لهم العمل فيها بحرية. وبدى 
ذلك واضحا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عندما إنسحبوا 
من البصرة في عام ”725١م‏ ومن بوشهر في عام 757١م‏ ومن بندر عباس في 
عام 8م ء وانتقلوا إلى جزيرة خارج القريبة من بوشهر بعد أن قام حاكمها 
الشيخ نصر بتأجيرها لهم مقابل حصوله على إيجار سنوي ." 

أما البريطانيون فقد إستمروا في تسيير أمورهم التجارية مع الإمبراطورية 
الفارسية بنجاح ملحوظ حتى عام 777١م‏ » بالرغم من الإضطرابات التي 
عصفت آنذاك بالأسرة الصفوية الحاكمة في فارس نتيجة غزو الأفغان لها والتي 
أطاحت بالشاه حسين آخر السلالة الصفوية عن العرش ونتيجة لذلك عمست 
الفوضى جميع أرجاء الإمبراطورية الفارسية .' 

وفي خضم تلك الاضطرابات تمكنت كل من روسيا ( في ظل حكم بطرس 
الأكبر ) والدولة العثمانية » من احتلال بعض الأقاليم الشمالية الغربية الفارسية 


'د. مصطفى عقيل الخطيب. المرجع السابق . ص .١8١‏ 
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المتاخمة لحدودهما .' لكن قدر لنادر شاه (1777١1787١م‏ ), الذي اعتلى 
عرش الإمبراطورية الفارسية » والذي أنهى عهد الأسرة الصفوية . من أن 
يحرر فارس من الغزو الأفغاني في فترة وجيزة حقق خلالها العديد من 
الانتصارات ضد الأفغان .' ثم وجه نادر شاه اهتمامه إلى العثمانيين فتمكن من 
استرجاع كافة الأقاليم الفارسية ومحاصرة بغداد واحتلال البصرة؛ ولم يأت علم 
5م إلا وقد أ قرت الحدود القديمة بين الجانبين ." كذلك استعادت فارس 
حدودها القديمة في الشمال الغربي مع روسيا عندما أخلى الروس أقاليم قزوين 
الفارسية عقب وفاة بطرس الأكبر .*' 


(") الوكالة البريطانية في بندر عباس في عهد نادر شاه (؟175١074171١م):‏ 
في عهد نادر شاه تجددت أمال شركة الهند الشرقية البريطانية في استعادة 
نشاطها التجاري الذي تأثر خلال فترة الغزو الأفغاني لفارس. لهذا تقدمت 
الشركة بالتماس إلى نادر شاه لتجديد الامتيازات والسماح لها بتصدير الحرير 
والمنتجات الفارسية إلى أوروبا. بيد أن علاقة نادر شاه بالشركة لم تكن على ما 
يرام بسبب الاتهامات التي وجهتها الحكومة الفارسية إلى الشركة البريطانية 
بوقوفها إلى جانب الدولة العثمانية خلال الغزو الفارسي للبصرة في عسام 
777١م‏ لكن لم تلبث علاقات نادر شاه بشركة الهند الشرقية البريطانية أن 
تحسنت بعد ذلك» نتيجة لحاجة نادر شاه إلى الخبرة البريطانية في بناء السفن » 


30-7 .مم .01 .م0 .0" ,عباوط ! 
50165 0181م تزع 00 صمملا لاامتمكة لعددظ نوناك لدع نال 4 ,هناك عأمقلة ,نا بامقطعاء ه21 
170-18٠‏ .مم ,1938 ,ه0700 ا 
" عن الوصف الدقيق لحرب نادر شاه ضد العثمانيين ودفاع بغداد أنظر: 
.01050 ,هذا مععل7/10 01 دع لتنامع اللمط ,آلآ بتعطامعه - 
'عن الوصف التفصيلي لحرب نادر شاه ضد الروس أنظر إلى: 
3585-4 .مم ,1966 ,2002مآ ,11 .أولا بلمأأوعنا0) مقلومعط ع1 لمق هلوط ,..ل6.1 ,موجن - 
'د. عبد الأمير محمد أمين. المصالح البريطانية في الخليج العربي (117417- 109178م) اص 4”. 
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التي قد تحقق أمنيته الكبيرة في إنشاء أسطول بحري للإمبراطورية الفارسية .' 
وتبدو مظاهر التحسن في العلاقات بين الشركة البريطانية ونادر شاه في عام 
ام عندما منح نادر شاه امتيازا خاصا للشركة البريطانية خفضت بموجبه 
الرسوم الجمركية التي تدفعها الشركة إلى السلطات الفارسية حتى ألف تومان* 
أو حسبما يراه حاكم مقاطعة فارس”* 73:5 محمد تقي خان" ملائما .' ولما لم 
يكن بمقدور الشركة البريطانية الإيفا ء عمليا بدفع ذلك المبلغ كاملاة إلى فارس 
فقد وافق محمد تقي خان على تخفيض الرسوم الجمركية إلى الثثث »' إضافة 
إلى الموافقة على وجود ممثل الشركة في إدارة جمارك الموانىئ الفارسية ٠‏ 
وبالتالي أصبحت الشركة البريطانية قادرة على المشاركة في التجارة المربحة 
مع فارس بسبب هذه الامتيازات التي حصلت عليها من نادر شاه .' 

بيد أن تلك الصداقة التي كانت تربط الشركة البريطانية بنادر شاه لم #تستمر 
طويلة . ففي عام 7م حدثتت اضطرابات شديدة في الإمبراطورية 
الفارسية عقب اغتيال نادر شاه في السادس عشر من يونيو علم 751١م‏ 5 
وقد استمرت تلك الاضطرابات حتى عام 707١م‏ وأثرت على سير التجارة 
البريطانية في الخليج وازدهارها. 

وتلقت الوكالة البريطانية في بندر عباس . في ذلك الوقت وأثناء 
الاضطرابات ٠‏ تعليمات من رئاستها في بومباي بأن تظل أبوابها مفتوحة ولا 


2 .م ,اك .م0 ,ا بتمقطكاعم]! 
*التومان عملة فارسية تعادل نصف جنيه إسترليني في ذلك الوقت. 
' د. عبد الأمير محمد أمين . المصالح البريطانية في الخليج العربي (1141 ل 014١م)‏ .ص 54, 
.10 لإعقاطا امعمترومع2آ عتاطياط ,لآملا .هل ممع ,52-54 .مم .]© .م© ,قل ,قطمولاج؟ 3 
.7 143 ,ع| )025 /إ18دره8 ,(1737- 1636) 01 16 
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تغلقها إلا إذا تعرضت حياة الموظفين وممتلكات الشركة للخطر. وفي تلك الحالة 
يجب شحن كافة متعلقات الوكالة على السفينة شفسبور /إدناطوءع05611) » وإلتقلء 
الوكيل بالمسئولين الفرس في المدينة للعمل على الحفاظ على امتيازات الشركة » 
أو يظل الوكيل في الوكالة ريثما تتمكن الشركة من اختيار إحدى الجزر القريبة 
نج خرصا راكد فى مناه أحريفا0 ورين أو بندر ريق أو البصرة 
إلى أن تتحسن الأوضاع في فارس .' 


(4) البحث عن مستودع بديل للوكالة البريطانية في بندر عباس : 

تقدم سافدج 597086 » الوكيل البريطاني في بندر عباس ٠‏ بإقتراح إلى 
مجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي بضرورة الإنتقال إلى إحدى الجزر 
القريبة في الخليج العربي حتى تكون 1 ا بمنأى عن التهديد وحتى 
يسهل الدفاع عنها. كذلك أوصى سافدج فى اقتراحه بالإستيلاء على البحرين 
عنوة لتكون مقرا للوكالة .' وقد برر سافدج إختيار البحرين لتكون قاعدة للوكالة 
المنتظرة لوقوعها وسط مناطق صيد اللؤلؤ» كما أن بها حصنا منيعا كان 
البرتغاليون قد شيدوه قبل جلائهم عنها. علاوة على ذلك فإن دخل الجزيرة كان 
يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف تومان سنويا. وأخيرا فإن الجزيرة صغيرة 
ويمكن الدفاع عنها دون تكلفة مالية كبيرة تتحملها الشركة. أما عن 
إمكانيات احتلال الجزيرة فهي ليست عسيرة لضعف أهل البحرين من عرب 
الحولة ‏ '* 


.54-9 .مم ,1815 ,025002طآ .2 .آلا بوأوعظ 01 بصمؤواط ع1 ,.[ بمسامعاوكد! 
' د. مصطفى عقيل الخطيب. المرجع السابق»ء ص .١55‏ 
لمعل زوع 0 لومعطسة0 غأخة م5308 مدم1ظ ععاعنا ,6/29/7 ,كلرمعع 8‏ ع0176 وللمزة 
170-18 .مم , 1750 ,ع6ماء0 طن9 ,نإو صرمق8 
* أنظر إلى نص الرسالة في الملحق رقم )١(‏ ضمن ملاحق هذا البحث. 
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ووعد مجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي بدراسة موضوع انتقفال 
الوكالة البريطانية من بندر عباس إلى البحرين بعناية فائقة » ولكن المجلس لم 
يتخذ أية إجراءات في هذا الشأن إلا بعد موافقة مجلس مدراء الشركة البريطانية 
في لندن .' 

ولقد كان موقف مجلس المدراء في لندن مطابقا لموقف الرئاسة في بومباي ٠»‏ 
وهو رفض نقل الوكالة من بندر عباس إلى البحرين رفضا قاطعا مادامت هناك 
ضمانات لحماية أملاك الشركة البريطانية وموظفيها في بندر عباس .' وأكد 
مجلس المدراء في لندن أن الهدف الأساسي للشركة في منطقة الخليج العربي 
هو التجارة وحماية مصالحها الاقتصادية ثم الحصول على أسواق لتصريف 
بضائعها » ولا هدف لها في التوسع الإقليمي في تلك المنطقة .'وبذلك تلاشفئت 
فكرة انتقال الوكالة من بندر عباس إلى البحرين تماما. 

وبعد وفاة سافدج في عام ١75١م‏ تم تعيين جريفز 01876 ٠‏ المقيم 
البريطاني السابق في كيرمان ٠‏ ليحل محله في بندر عباس . وفي يناير عام 
7م قام جريفز برحلة استكشافية في جزر الخليج » وبعد دراسة وافية عن 
تلك الجزر وموانئها وقع اختياره على جزيرة قشم . ووجد أنه من الأفضل 
إغلاق الوكالة في بندر عباس والانتقال إلى قشم لأنها جزيرة يسبهل الدفاع 
عنها » وأنها من الممكن أن تصبح مركزا تجاريا مرموقا . وأكد جريفز 
أن تجارا كثيرين سوف يترددون عليها .* وقبل أن تحدد رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي موقفها من اختيار المكان الجديد للوكالة كانت قد عينت 


'د. مصطفى عقيل الخطيبء المرجع السابق. ص 55١1ل١٠7.‏ 
.170-178هم ,أ .م0 ,6/29/7 .كل روعع خا م011 وللم ا" 
"د. مصطفى عقيل الخطيب ٠‏ المرجع السابق . ص .7٠١‏ 
05 ,25 .ول« بصقلط أمعسصتومء17 عأاطناط ,11ع1آ .810 تتممع] ,76.م ,01 .م0 .ةل بقطسصولاج؟ة 
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فرانسيس وود 77000 .1 في منصب الوكيل البريطاني في بندر عباس . 
وكانت وجهة نظر فرانسيس وود أن نقل الوكالة من بندر عباس إلى إحدى جزر 
الخليج سوف يعرض الشركة البريطانية لانتقادات عنيفة من جانب الفرس 
والعرب في المنطقة ." 

ولعل أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها وكالة الشركة البريطانية في بندر 
عباس في خضم الإضطرابات والحروب الضارية التي عانت منها 
الإمبراطورية الفارسية بين عامي ١757‏ و751١م‏ هي هجوم "ناصر خان" 
حاكم ميناء "لار" لدي على بندر عباس في عام 757١م‏ بصورة مباغتة 
وأسر حاكم بندر عبا ملاعلي شاه" وجميع أفراد أسرته » وإحكام سيطرته 
اه أن ناصر خان عبر عسن صداقته 
للمسئولين في الوكالة عندما قام بزيارتهم وذكر لهم أنه سوف يقوم بتعيين أي 
حاكم يرشحونه لميناء بندر عباس » وهو ما تجنبه الوكيل البريطاني بلباقة ٠»‏ 
واضطر بعد ذلك إلى دفع مائة تومان هدية لناصر خان وموظفيه .' ولكن 
ناصر خان شرع يتدخل في شئون بندر عباس في نفس العام ( 265١م‏ )ع 
واستخدم القوة لانتزاع الأموال من الوكالة البريطانية على إعتبار انها 
قروض. ولم يكن باستطاعة الوكيل أن يحتج خوفا من بطشه . وقبل أن يغادر 
ناصر خان بندر عباس أعاد "ملا علي شاه" إلى منصبه السابق كحاكم 
عام لبندر عباس ,* وذلك فى نوفمبر عام 707١م‏ حيث لم يكن ثمة شخص 
آخر أهلا للثقة وذلك من وجهة نظر ناصر خان .” وعلى أثر ذلك تجددت آمال 
الشركة البريطانية في قدرة "ملا علي شاه" في إقرار الأمن والنظام في بندر 
' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ؛ المرجع السابق» ص 87. 

د. مصطفى عقيل الخطيب . المرجع السابقء ص ؟50. 

876١‏ © .م0 قل مقتاصملاج؟ة 


د. مصطفى عقيل الخطيب . المرجع السابق. ص .2١‏ 
' د. عبد الأمير محمد أمين : المصالح البريطانية في الخليج العربي (17/141 ٠‏ 7748١م)‏ . ص ١ه.‏ 


١7 


البريطانية في قدرة "ملا علي شاه" في إقرار الأمن والنظام في بندر عباس 
وفيما جاورها من الموانىء الفارسية . وكان 'ملاعلي شاه" تاجرا وصديقا 
قديما للبريطانيين . ومن ثم سعى الوكيل البريطاني في بندر عباس فرانشسيس 
وود مرة ثانية لإحياء التجارة البريطانية . ووجهت الشركة إهتماما كبيرا هذه 
المرة نحو تصدير الصوف الكرماني إلى أوروبا .' ومع ذلك عانت الشركة 
البريطانية من عدم وجود حكومة مركزية قوية في فارس نظرا للإضطرابات 
الداخلية والحروب الأهلية والتي إنحصر الصراع فيها بعد ذلك بين كريم خان 
الزندي ٠»‏ الذي تمكن من إقامة حكومة ثابتة في الجزء الجنوبي من فارس » 
وإثنين من المنافسين على العرش هما حاكم أذربيجان "أزدخان الأفغاني"". 
وزعيم قبيلة القاجار "محمد حسين خان" .' إلا أن كريم خان إستطاع القضاء 
عليهما » وأصبح في عام ١7517‏ الحاكم الذي لا ينازع في بلاد فارس » وإتخذ 
لنفسه لقب (الوكيل) وإستمر حكمه » من شيراز التي جعلها عاصمة للدولة 
الفارسية » لمدة إثنان وعشرون عاما (اه/ا١31لالا١م‏ )." 

وفي خضم هذه الإضطرابات ومع فقدان شركة الهند الشرقية البريطانية في 
بادىء الأمر الأمل في تحسين الأوضاع في فارس في ميناء بندر 
عباس معقل تجارتهاء أصدر مجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي أمرا 
إلى وكيلها فرانسيس وود في الخامس من أبريل عام 704١م‏ للبحث عن مكان 


' أنظر إلى تقرير فرانسيس وود عن حركة التجارة لسفن الشركة البريطانية في الخليج 
العربي والذي ورد في: 
ع 10 لم طط 601 عثة أرعوة ,لوول/ما ."ل تصوعط تتممع] ,77-80 .مم .01 .م0 ,قل رقطم8ة5210- 
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بديل للوكالة البريطانية في بندر عباس ؛ على أن يترك وود منصبه كوكيل 
للشركة في بندر عباس إلى ألكسندر دوجلاس 135عئا10 عل ممع 1م 
وغادر وود بندر عباس في مارس عام 765١م‏ إلى بندر ريق» وعرج في 
طريقه على ميناء بوشهر حيث أجرى مع حاكمها الشيخ نصر مفاوضات لإقامة 
وكالة تجارية في هذا الميناء بدلا من بندر ريق كمحاولة لإيجاد مقر بديل 
للوكالة البريطانية في بندر عباس إلا أن محاولات وود باءت بالفشل؛ فواصل 
طريقه بعد ذلك إلى بندر ريق. ولدى وصوله إلى هناك إجتمع "بمير حسين" 
حاكم بندر ريق قبل أن يسافر الأخير إلى شيراز بناء على إستدعاء: من كريم 
خان الزندي. وقد أبدى مير حسين إستعداده لتقديم كل المساعدات الممكنة 
والإمتيازات التي يطلبها فرانسيس وود. ولما غادر مير حسين بندر ريق إللى 
شيراز غادر فرانسيس وود أيضا إلى البصرة ثم إلى بوشهر وأخيرا إلى 
شيراز حيث قابل كريم خان الزندي. وفي سبتمبر عام 755١م‏ عاد فرادسيس 
وود إلى بندر ريق حاملا إذنا من كريم خان الزندي بإنشاء مقيمية بريطانية في 
بندر ريق . وعقب إنشاء المقيمية البريطانية في بندر ريق بمدة قصيرة أرسلت 
الشركة البريطانية أحد موظفيها من بومباي ليكون نائبا لوود. وقد شجع الهدوء 
والإستقرار الذي ساد المدينة وما حولها على أن تضاعف الشركة من اهتمامها 
بمقيميتها الجديدة منذ عام 757١م‏ .' وقد أثار نجاح البريطانيين في بندر ريق 
الهولنديين في جزيرة خارج. فبدأوا بالتآمر مع مير مهنا الشقيق الأصغر للحاكم 
مير حسين؛ وساعدوه في تدبير المؤامرات ضد شقيقه وضد المقيمية البريطانية 
01 ع1 300 0510© ,12272 .810 أتممعظ ,91-92 .مم ,أن .م0 ,.حق.ل بقطمة5210! 

4 انمث ,8/000 وأعصوةعظ .علا 10 ,لإقطصصوظ8 ,اأعصنه 0 دز عمدعنله00 عط 
.مم ,1756 06 29 .810 لقت امعد مدمء عناطسط ,/711عا] .810 ترممعه ,97 96 .مم ,.ل510]ة 
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هناك .' وقد فر وود من بندر ريق خوفا على حياته دون أن يخبر مير حسين 
يما يهو ضدة ين المؤافواك :كارك تائيه الدارة النقيمية الث كلت مسوهعية 
تحميها قوة صغيرة من جنود الشركة ." 

وعندما عاد وود في يوليو عام 757١م‏ إلي بندر ريق وجد أن الأمور 
تغيرت ٠؛‏ فقد قتل مير حسين والعديد من أتباعه من قبل أخيه مير مهنا . كما 
دمن المقن التجازئ الإريظاني:." الآآن أحذا :من المستوليك البزيطائبيق ار أفرئاذ 
الحافظة الإويطاف معنن بس والشكير انيما إن لبد حبار في االأرل لك 
ديسمبر عام 755١م.‏ وغدا مير مهنا حاكما فعليا للمدينة .أ وهكذا باءت 
محاولات الشركة البريطانية في الإستمرار في بندر ريق بالفشل. 


(5) نقل الوكالة البريطانية في بندر عباس إلى البصرة في عام 757١م‏ : 

نظرا لأن أهداف الشركة البريطانية في الخليج العربي كانت حتى ذلك الوقت 
أهدافا تجارية إلى حد كبير وتتعلق بالمكاسب الإقتصادية في المقام الأول فإن 
الشركة ٠‏ كما سبق . اعترضت على نقل وكالتها من بندر عباس أكثر من 
مرة. وعندما برزت أخطار تهدد الوجود البريطا1ني في المنطقة » وعندما 
تعرضت مصالح الشركة البريطانية التجارية » ومن ثم الاقتصادية. إلى 
الانهيار » وجدت الشركة أنه لا مناص من انتقال الوكالة البريطانية من بندر 
عباس إلى البصرة حتى تتفادى الأخطار والخسائر الناجمة عن الظضروف 
الخارجية والداخلية التي جابهتها. ش 


' د. علاء الدين نورس ٠‏ المرجع السابق: ص .4١‏ 

' د. عبد الأمير محمد أمين . المصالح البريطانية في: الخليج العربي (/1141 2 1017/8م) .ص 54. 
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وتتميز فترة نقل الوكالة البريطانية من بندر عباس إلى البصرة بالانهيار 
الملحوظ للتجارة البريطانية في ميناء بندر عباس. ففي عام ١17١م‏ كانت تجارة 
الميناء قد تحولت تماما إلى البصرة وبوشهرء وحالت المصاعب التي واجهها 
البريطانيون ( والتي تمثلت في الصراع الأنجلو فرنسي في شبه القارة الهندية 
من جهة ., والتورط البريطاني في النزاع مع حكام البنغال من جهة ثانية » 
والتجربة المرة التي مر بها البريطانيون في بندر ريق من جهة ثالثة ) دون 
إتخاذ إجراءات حاسمة لعدة سنين . 

ولقد تضافر عاملان مهمان أديا بمجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي 
إلى إتخاذ إجراءات جديدة لنقل الوكالة البريطانية في بندر عباس إلى البصرة.. 
كان العامل الأول خارجيا وتمثل في ظهور سفينة فرنسية في مياه الخليج 
العربي في فبراير 754١م‏ تحمل أربعة وعشرين مدفعا » ولم تكن تلك السفينة 
سوى حلقة من حلقات عمليات حرب السنوات السبع (155١1777-1١م‏ ) في 
بحار الشرق *. وقد قامت تلك السفينة في الثالث عشر من أكتوبر عام 154١م‏ 
بالهجوم على ميناء بندر عباس فتعرضت الوكالة البريطانية هناك لخسائر 
جسيمة دفعت بالوكيل البريطاني ألكسندر دوجلاس إلى التفكير في تسليم الوكالة 
إلى الفرنسيين ٠»‏ بيد أنه في تطور لاحق صادر الفرنسيون كل ما في الوكالة 
البريطانية في بندر عباس ثم قرروا الإنسحاب بعد أن أضرموا النار في جزء 
من الوكالة البريطانية .' 


“نشبت حرب السنوات السبع (1777-1155م) نتيجة التنافس النمساوي البروسي في وسط أوروبا من 
جانب؛ والتنافس الفرنسي البريطاني لتأسيس امبراطورية فيما وراء البحار من جانب آخر. وكانت تلك الحرب 
بشكل أساسي نتيجة أساسية لصلح إكس لاشابل في عام 1744م الذي لم ترض شروطه أي قوة من تلك 
القوى الأوروبية المتصارعة وخاصة النمسا التي خضعت بإذلال وسخطت على فقدانها "لسيلسيا" التي 
إنتزعتها منها بروسيا في حرب الوراثة النمساوية. أنظر إلى: 

,م ,1970 عارولا بسعلطا ,16.آ0/ا ,أهمهأعمصعتما واألعمماءنراموصط - 
'عن الوصف الدقيق لهجوم السفينة الفرنسية على بندر عباسء أنظر إلى: ع 
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أما العامل الثاني فيتصل بالأحداث التي جرت في بندر عباس. فما كاد 
البريطانيون يفيقون من صدمة الهجوم الفرنسي على بندر عباس حتى فوجئوا 
في بداية عام ١76١م‏ بثورة أهالي هرمز ضد "ملا علي شاه" حاكم بندر عباس 
الذي كان موجودا في هرمز آنذاك وقبض الأهالي عليه وسجنوه في هرمز ٠»‏ 
وسلموا قلعة بندر عباس إلى جعفر خان .' ولكن تمكن "ملا علي شاه" في 
الرابع والعشرين من يونيو عام ١76١م‏ من الفرار من سجنه ؛ ووصل إلى 
جزيرة قشم » ومن هناك أعد العدة لحرب طويلة ضد جعفر خان الذي كان 
يسانده أهالي هرمز من بني معين. ومع انضمام عرب القواسم إللى صفوف 
"ملا علي شاه" بادر "ملاعلي شاه" بالهجوم على بندر عباس وتمكن من إنزال 
جنوده على الشاطئ وتقدم إلى داخل المدينة فخضعت له » غير أنه أخفق في 
الاستيلاء على قلعتها فأمر بنهب المدينة قبل أن ينسحب منها إلى جزيرة قشم ." 
وهكذا استمرت المعارك بين "ملاعلي شاه" والقواسم من جهة » وجعفر خان 
وبني معين من جهة أخرى . وامتدت تلك المعارك إلى لنجة معقل القواسم على 
الساحل الفارسي من الخليج العربي ٠‏ بيد أن جعفر خان أخفق في تحقيق نصر 
حاسم على "ملاعلي شاه" وحلفائه من القواسم ." 

ولا شك أن تلك الأحداث والمعارك قد أثرت سلبيا على الأحوال التجارية 
لشركة الهند الشرقية البريطانية في بندر عباس. وبعث ألكسندر دوجلاس 
وكيل الشركة البريطانية في بندر عباس رسالة إلى رؤسائه في بومباي فى 
الأول من فبراير عام 757١م‏ يصف خلو المدينة من ثلشي سكانها وتوقف 
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التجارة بها تماماء واقترح عليهم الإستقرار في بوشهر أو البصرة .' ولقد فضل 
كل من مجلس رئاسة شركة الهند الشرقية البريطانية في بوميباي ومجلس 
مدرائها في لندن البصرة كمقر جديد لوكالتهم في الخليج لأسباب عدة من أهمها 
وجود الحكومة المستقرة والصديقة في البصرة » وكذلك التوسع الهائل لتجارة 
المدينة» إضافة إلى تطور المواصلات البرية .' وهكذا عمل موظفو الشركة 
البريطانيةعلى الإنسحاب نهائيا من بندر عباس في السابع من مارس عام 
اام ويذلوا كل ماافى وسعهم اتجتت الخدام مع الفرس:وسحارعو) إلى 
إستئجار سفينة وضعوا فيها كل متعلقات الشركة وأبحرت السفينة إلى 
البصرة.'وهكذا فقدت شركة الهند الشرقية البريطانية مركزا من أهم مراكزها 
التجارية في الخليج وهو مركز لعب دور الريادة طوال مائة وواحد وأربعين 
عاما. 


المرحلة الثالثة: الوكالة البريطانية في البصرة وتطورها (117557ل7179١م):‏ 
)١(‏ الأوضاع السياسية والتجارية التي سبقت تأسيس وكالة البصرة : 
إذا كانت بندر عباس كسبا حققته الشركة البريطانية عندما ساعدت الشاه 
عباس الكبير ضد البرتغاليين ثم إستفادت منه كمركز متقدم للهند يتتبعون منه 
ويرصدون حركات الهولنديين والفرنسيينء؛ فقد كان موقع البصرة أكثر 
ملائمة لشركة الهند الشرقية البريطانية في تأمين إتصالاتها بسرعة ب ين 
لندن وبومباي لمواجهة الفرنسيين خلال حرب السنوات السبع . 
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ويرجع أول اتصال بين شركة الهند الشرقية البريطانية والبصرة إلى عام 
مم بهدف المتاجرة » حينما أرسلت الشركة قاربا صغيرا إلى هناك لفقفح 
الطريق أمام التجارة البريطانية في الولايات العثمانية .' وبعد ذلك وجهت 
الشركة اهتماما أكبر إلى البصرة لوقوعها بعيدا عن مركز نشاط الهولنديين » 
فقامت في عام 147 ١م‏ بإرسال اثنين من رجالها من وكالة بندر عباس للتفاوض 
مع باشا البصرة . ونجح الرجلان في الحصول على إذن بإنزال ما معهما من 
البضائع ومزاولة التجارة هناك .' ونجحت الشركة البريطانية حوالي عام 
77م في إنشاء أول مقيمية دائمة لها في البصرة .'وكانت تلك المقيمية تتبع 
الوكالة البريطانية في بندر عباس لأن نشاط المقيمية كان يفتفر إلى الاستقرار 
والاستمرارية .' 

وبعد عام من تأسيس مقيمية البصرة انعقد اجتماع بمقر رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي في أبريل عام 4 ؟7 ١م‏ لمناقشة الأوضاع التجارية في 
البصرة. ويبدو أن تجارة الشركة آنذاك لم تكن على ما يرام إذ ورد في تقرير 
الرئاسة أن التجارة في تلك الفترة لم تعد على المساهمين بربح معقول ٠‏ ولم 
يثمر وجود مقيمية بريطانية في البصرة إلا عن تخفيض الجمارك بشسبة 7 
على صادرات الشركة إلى البصرة . ويبدو أيضا أن المقيم البريطاني في 


البصرة "هوساي 'إ151011558 " كان يزاول التجارة لحسابه الخاص دون أن 
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يهتم كثيرا بمصالح الشركة البريطانية .'وظلت العلاقة بين البصرة وشركة 
الهند الشرقية البريطانية محصورة في النطاق التجاري فقط. ولم يتمكن 
المسئولون البريطانيون من إقامة علاقات قوية أخرى مع باشوات البصرة بسبب 
مطالبة باشوية البصرة في عام 7١7١م‏ من كل الأوروبيين في المدينة بدفع 
ضريبة قدرها خمسة قروش عن كل فارسي يعمل في خدمتهم .' فرفض المستر 
فرنش ,٠‏ المقيم البريطاني للشركة في البصرة الذي حل محل هوء.اي » الإذعان 
لذلك المطلب » وبرر رفضه بأن الفرمان الصادر من باشا البصرة للمقيمية 
البريطانية هناك يعفي التجارة البريطانية من مثل تلك الضرائب .' ومن جانب 
آخر كان التوتر في العلاقات الفارسية العثمانية يضع الشركة البريطانية في 
موقف حرج يؤثر بالسلب أو الإيجاب على حركة التجارة البريطانية في الخليج. 
ولما كانت كل من «لإمبراطورية الفارسية والعثمانية تسعى للاستعانة بالشفركة 
البريطانية فقد حاولت الشركة من جانبها إتخاذ موقف حيادي بقدر الإمكان 
للاحتفاظ بعلاقاتها الحسنة مع الإمبراطوريتين .”' 

وعندما توفي أحمد باشا حاكم باشوية بغداد والبصرة في عام /1/51١م‏ حاول 
السلطان العثماني تأكيد سلطته مرة أخرى على الإقليم » فقسمه إلى قسمين » هما 
البصرة وبغداد» وعين باشا جديدا لكل قسم منهما. بيد أن الموقف تردى على 
الفور نتيجة ثورة الإنكشارية وبات من الصعب السيطرة عليها. 
ولمواجهة ذلك الوضع وعد سليمان باشا (الذي كان مملوكا وصهرا لأحمد 
باشا حاكم باشوية بغداد والبصرة المتوفى) السلطان العثماني بالعمل على تهدئة 
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ثورة الإنكشارية لقاء حكم الإقليم الجنوبي (البصرة). ووافق السلطان العثماني 
على ذلك. ونجح سليمان باشا في مهمته في تهدئة ثورة الإنكشارية ٠.‏ على أن 
البصرة لم ترض طموحات سليمان باشا. ففي مستهل عام 155١م‏ تحرك نحو 
بغداد وتمكن من السيطرة عليها فأضطر الباب العالي إلى الاعتراف به باشا 
لبغداد والبصرة . وفي عهده تلقى البريطانيون كل التشجيع والحماية ." 

وتمثلت أبرز مظاهر الصداقة القوية التي ربطت سليمان باشا بالمقيم 
البريطاني في البصرة أنذاك المستر شو 5101 .247 في زيارة المقيم لبغغداد 
في عام 754١م‏ » حيث استقبله سليمان باشا استقبالا طيبا » ثم أصدر تعليمات 
إلى المتسلم في البصرة (وهو القائم بأعمال الباشا في البصرة) بأن يعاقب كل 
من يحاول إلحاق الضرر بالمصالح البريطانية .' ويبدو أن أهالي البصرة لم 
يكونوا سعداء بوجود الأوروبيين بينهم » ولذلك ساءت العلاقات بين الطرفين. 
وعلى الرغم من الأوامر المشددة التي أصدرها سليمان باشا بعدم الإعتداء على 
التجار الأجانب أو مضايقتهم . إلا أن الأهالي لم يأبهوا كثيرا بتلك التعليمات . 
ففي أوائل عام 767١م‏ أهان أحد أصحاب القوارب المقيم البريطاني في البصرة 
المستر شو فشكاه إلى المتسلم الذي إنحاز إلى صاحب القوارب » فسافر شو 
/013 إلى بغداد لعرض القضية على سليمان باشا » ونجح في الحصول على 
الترضية المناسبة . وأصدر أمرا بنقل المتسلم وتعيين حاكم آخر للبصرة بدلا 
م 

بيد أن العلاقة بين المقيم البريطاني في البصرة وسليمان باشا توترت بشكل 
ملحوظ عندما أصدر سليمان باشا في عام ١76١م‏ قرارا بزيادة الضرائب على 
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الواردات من البضائع الأوروبية بنسبة 905 بدلا من 907. وقد أبلغ متسلم 
البصرة الجديد هذا القرار إلى المقيم البريطاني بصفة خاصة للعلاقة الحميمة 
التي تربط بينهما. وأوضح المتسلم أن سليمان باشا مضطر لإصدار مثل هذا 
القرار حسب أوامر السلطات العليا في الباب العالي .' 

وعلى الرغم من النشاطات التجارية التي قام بها شو 51107 في عمله كمقيم 
للشركة البريطانية في البصرة , إلا أن العلاقات بينه وبين مقر الرئاسة في 
بومباي بدأت تسوء تدريجيا . واعتبرت رئاسة بومباي أن زيارة شو لبغداد قد 
كلفت الشركة نفقات كثيرة دون مبرر. كذلك اكتشفت رئاسة الشركة البريطانية 
تلاعبا في حسابات المقيمية في البصرة فكلفت رئاسة بومباي دوجلاس الوكيل 
البريطاني في بندر عباس بالذهاب إلى البصرة في عام ١21١م‏ للتحقيق في 
الإتهامات الموجهة إلى شو ." 

وقرر دوجلاس وبعد دراسة وافية عن سلوك شو 5101 وتصرفاته في 
المقيمية أن شو 51018 غير صالح لتولي رئاسة المقيمية البريطانية في 
البصرة لإرتباطه بمصالح شخصية مع متسلم البصرة » ولإهماله في عمله. 
فبعثت الرئاسة أحد مستخدمي الشركة وهو وليام أندرو برايس ع2:10 .4./لآ 
ليحصل محل شو .' وقبل أن يصل المقيم الجديد إلى البلصرة ذهب إلى 
بوشهر للتباحث مع حاكمها حول إفتتاح وكالة تجارية هناك ٠‏ غير أنه لم 
يوفق في مسعه . فعاد إلى البصرة في الثاني عشر من مايو عام ”177١م‏ 
ليتسلم منصبه بعد أن انتقلت كل ممتلكات الشركة من بندر عباس إلى البصرة.” 
ومنذ ذلك التاريخ صارت البصرة الوكالة الثالثة لشركة الهند الشرقية البريطانية؛ 
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وأصبح وكيل الشركة في البصرة "وليام أندرو برايس" منذ عام 145ام ممثلا 
للبريطانيين في الخليج العربي ." 


(؟) علاقة الوكالة البريطانية في البصرة بالقوى البحرية العربية في الخليج: 

في الوقت الذي ازدادت فيه أهمية البصرة التجارية على أثر تدمور ميناء 
بندر عباس تضاعفت أنشطة القبائل العربية في المناطق القربيية منها مثل 
بوشهر وبندر ريق وخارج. وقد ظهر في تلك المناطق رئيسان عربيان يمالك 
كل منهما أسطولا بحريا قويا ." 

كان أول هذين الرئيسين "ميرمهنا" حاكم جزيرة خارج وميناء بندرريق 
القريب منها. واتصف هذا الحاكم بالجرأة الفائقة والقسوة وحبه للعنف والقتل." 
أما الرئيس الثاني فكان "الشيخ سلمان" رئيس بني كعب », وكان زعيما طموحا 
تولى زعامة بني كعب في عام 77237١م.‏ وكانت تلك القبيلة تسكن الجزء 
الجنوبي الغربي من حوض نهر كارون بالقرب من البصرة .* 

وعندما تعارضت اهتمامات كل من الزعيمين العربيين مع طموحات فارس 
ومصالح الشركة البريطانية تلاقت أهداف كريم خان الزندي ( الذي أصبح سيد 
فارس من 1757١17793-1م‏ ) مع أهداف شركة الهند الشرقية البريطانية ( ممثلة 
في وكالتها بالبصرة ) للتعاون في القضاء على هذين الزعيمين . 

فبالنسبة للبريطانيين تبنى ميرمهنا موقفا صلبا منذ البداية ضد النشاط 
البريطاني في الخليج واستطاع تصفية الوجود البريطاني في بندر ريق وجزيوة 
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خارج في عام 705١م‏ أما بالنسبة لفارس فقد تصدى ميرمهنا لمطالب كريم 
خان الزندي الذي ظل ينازعه على ممتلكاته ويطالبه بدفع الجزية عنها .' فأعلن 
كريم خان الزندي الحرب عليه » وأرسل قوة إلى الساحل بلغ تعدادها ألف ومائة 
فارس وخمسمائة من المشاة لتتولى العمليات البرية ضد إمارة بندر ريق»ء وظلت 
هذه القوة مرابطة في مدينة خرموج - التي تقع على بعد حوالي أربعين 
ميلا إلى الجنوب الشرقي من بوشهر على الساحل الفارسي من الخليج 
العربي - حتى شهر مارس عام 765١م‏ . بيد أن كريم خان الزندي فشل في 
الوصول إلى بندر ريق وجزيرة خارج بحرا وإخضاع "ميرمهنا" .' ودفع ذلك 
الموقف بكريم خان إلى تقديم امتيازات إلى البريطانيين تضمنت الترخيص لهم 
في تأسيس مقيمية في بوشهر ٠‏ وإعفاء تجارتهم من رسوم الاستيراد والتصدير 
الداخلية » وحق احتكار وتوريد البضائع الصوفية وتخليص التجارة البريطانية 
من جميع القيود في أنحاء الإمبراطورية الفارسية؛ بالإضافة إلى العديد من 
الامتيازات الأخرى .في مقابل قيام البريطانيين بمساعدته ضد مير مهنا ." 
وهكذا وضعت الشركة البريطانية ‏ بعد حصولها على تلك الإمتيازات ل 
أسطولها في خدمة كريم خان الزندي » وقامت السفن البريطانية بنتقل قوات 
كريم خان إلى بندر ريق وجزيرة خارج في مارس عام 1775م . ولكن 
مهارة مير مهنا وشجاعته وقوة سفنه ورجاله من جهة؛ والخلافات وسوء 
الظن المتبادلين بين الشركة البريطانية وحلفائها من قوات كريم خان من جهة 
أخرى كانت من العوامل المهمة التي أدت إلى فشل الحملة الأنجلوفارسية على 
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ميرمهنا وعجزها عن تحقيق أهدافها . وعندئذ بادر ميرمهنا بتوجيه ضربة 
انتقامية إلى ميناء بوشهر وفرض الحصار عليه ء' مما دفع بالفرس إلى التعاون 
مع الهولنديين هذه المرة. بيد أن الحلفاء الجدد لم ينالوا من قوة ميرم هنا فقد 
تحصن في مواقعه بعناية إلا أن الظروف الداخلية في خارج وبندر ريق خدمت 
أعداء ميرمهنا » فقد قام أتباعه بالثورة عليه في السادس والعشرين من يناير 
عام 755١م ١»‏ واستولوا على قلعة جزيرة خارج وتمكن مير مهنا من مغادرة 
"خارج" بصعوبة متوجها إلى البصرة ومعه حوالي عشرين رجلا » وهناك 
قبض عليه وأعدم شنقا بأمر من متسلم البصرة في منتصف ليلة الرابع 
والعشرين من مارس عام 755١م‏ ." 

وبالإطاحة بميرمهنا تحقق النفوذ الفارسي في إمارة بندر ريق » حيث تسلم 
السلطة من بعده حسين خان الذي بدأ حكمه بتعاون وثيق مع كريم خان الزندي 
وسمح لشخصين يمثلانه بالقيام بجرد ممتلكات جزيرة خارج ٠‏ أما البريطانيون 
فقد دعاهم حسين خان إلى إعادة إنشاء المقيمية في بندر ريق .' غير أن ما طرأ 
على العلاقة بين البريطانيين وكريم خان جعلت الشركة البريطانية تتريث في 
اتخاذ قرار بالموافقة على إعادة المقيمية البريطانية في بندر ريق » لأن تشاط 
مقيمية شركة الهند الشرقية البريطانية في بوشهر كان قد توقف بسبب المتاعب 
مع كريم خان الزندي أثناء تعاون الشركة البريطانية معه في الحملة على بندر 
ريق » لذلك رفض البريطانيون عرض حاكم بندرريق وتركزت 
تجارته م في البصرة ء فأدى ذلك إلى المزيد من التوتر حيث 
اعتبر كريم خان الزندي هذا الرفض كفيلا بالقضاء على التجارة الفارسية .* 
' د. علاء الدين نورس . المرجع السابق ٠‏ ص 47. 
' د. علاء الدين نورس . نفس المرجع » ص .5٠‏ 
4 أمععخ ه20 ,1171111 .0ل لرومع5 ,253 - 252 .مم رأ .م0 قل بقطمدلاج5 3 


1769 اتنجرة 01 لضع عط" ,لإعمعلزوعرط م) طفمحوظ )هج اأعونه0 
.م ,1966 ,02001,آ ,أأنات موتو عط 01 وعطلع1 لصة دع أعاطناه© عط ,.5,8 ,وه [زل/ز 4 


١5٠ 


وإذا كان قد تم التخلص من الزعيم العربي الأول - مير مهنا - بتعاون 
ثنائي فارسي بريطاني فقد جاءت محاولات التخلص من الزعيم العربي الثاني 
(الشيخ سلمان ) بجهود مشتركة جمعت البريطانيين والفرس أحيانا والبريطانيين 
والعثمانيين أحيانا ثانية » والبريطانيين والعثمانيين والفرس أحيانا ثالثة. 

وقد تمكن الشيخ سلمان زعيم قبيلة بني كعب من التوسع بأملاكه في جهة 
الشمال والشرق عقب وفاة نادر شاه على حساب أراضي قبائل الأفشار وتمكن 
من احتلال عاصمتهم "الدورق" بعد صراع عنيف بمساعدة أمير الحويزة 
العربي .' وباستيلاء الشيخ سلمان على تلك المناطق - التي كانت تضم رعايا 
من الفرس والأتراك ‏ إدعى كل من كريم خان وباشوات بغداد حق السيادة 
على تلك المناطقء إلا أن الشيخ سلمان إحتفظ باستقلاله واستمر في التوسع على 
حسابهم ؛ ثم بدأ بالإستيلاء على الجزر الواقعة في شط العرب الواحدة تلو 
الأخرى ٠‏ وكانت تلك الجزر تابعة للبصرة , ثم عبر إلى الجانب الغربي من 
النهر واحتل الكثير من القرى وبساتين النخيل حتى وصل إلى حدود مدينة 
التعكوة تسيا 

وقد دفعت تطورات تلك الأحداث ونمو قوة بني كعب القوى البريطانية 
والفارسية والعثمانية إلى محاولة التنسيق في العمل فيما بينها من أجل ض رب 
هذه الإمارة بحجة حماية مصالحهم في المنطقة . ففي عام 751١م‏ أراد كريم 
خان الزندي القضاء على الشيخ سلمان فزحف إليه بجيش كبير.ووصل هذا 
الجيش إلى الدورق فدمرها » بيد أن الشيخ سلمان استط اع الفرار إلى الجزر 
الواقعة في شط العرب وأخذ يتنقل من جزيرة إلى أخرى ثم عبر النهر 
إلى الضفة الغربية ولم يستطع كريم خان الزندي اللحاق به لافتقاره إلى السفن 
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ولطبيعة المنطقة الجغرافية مما إضطر كريم خان أخيرا إلى الإدنحاب من 
منطقة الشيخ سلمان وعودة الشيخ سلمان ثانية إلى سيرته الأولى . 

وفي عام ١76١م‏ أصدر ألكسندر دوجلاس الوكيل البريطاني في بندر عباس 
أوامره إلى عدد من السفن الحربية التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية 
بالإشتراك مع السفن الحربية العثمانية في مهاجمة إمارة بني كعب . غير أن 
تلك المعركة انتهت لصالح الشيخ سلمان حيث قام بإغلاق شط العرب في وجه 
السفن المعادية» ثم تقدمت قواته إلي منطقة الدواسر الواقعة على الجانب الغربي 
من شط العرب لحماية أمن الإمارة » مما أثار فزع السلطات العثمانية في 
البصرة » وأثار في نفس الوقت غضب شركة الهند الشرقية البريطانية التي كان 
لها مصالح تجارية ‏ وخاصة صادرات البصرة من التمور ‏ في تلك المنطقة 
٠‏ فقررت المقيمية البريطانية في البصرة (الوكالة البريطانية فيما بعد) إرسال 
سفن مسلحة للتصدي لقوة الشيخ سلمان .' بيد أن قبيلة بني كعب عرفت كيف 
ترهق خصومها الذين لم يستطيعوا إملاء أية شروط عليها وظلت تسيطر على 
المناطق الإستراتيجية المطلة على شط العرب ." 

من جانب أخر كان الفرس يراقبون الموقف عن كثب. فما أن فشل التحالف 
البريطاني العثماني في تحقيق أهدافه حتى أسرع كريم خان في إبداء الرغبة في 
شن هجوم مشترك ضد بني كعب فوافقوه على رغبته .. حينكفذ 
تحركت قوات فارسية كبيرة بقيادة كريم خان نفسه في نهاية مارس 
عام 765١م‏ باتجاه الأهواز وعبرت في الأول من أبروييل عام 156١م‏ 
نهر الك ارون وأقامت معسكرها عند الفلاحية بانتظار تحرك القوات 
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العثمانية من البصرة للمشاركة في عملية الغزو. غير أن الشيخ سلمان 
تالمع يقر انه واتسحت تموائقةه 0 ل 0 
وعندما شعر كريم خان بأن العثمانيين غير جادين في مسلعدته أدرك 
فشل عدوانه ولم يجد بدا من الإنسحاب .' ويعزي جون بري ,1 ,10112 
,ززع الأسباب التي دفعت كريم خ ان الزندي إلى إتخاذ قرار 
الإنسحاب إلى قدرة قبيلة بني كعب على التحرك والمناورة العسكرية في مناطق 
محددة في جهة الغرب والجنوب من شط العرب والخليج العربي » وهي مناطق 
كان الفرس يأملون أن تفرض القوات العثمانية الحصار عليها ." 

من جانب آخر أيضا لم تنس إمارة بني كعب مساهمة السفن الحربية التابعة 
لشركة الهند الشرقية البريطانية في العمليات الحربية العثمانية والفارسية ضدهاء 
فقامت ست سفن (غلافات) تابعة للأسطول الكعبي في الثامن عشر من يوليو 
عام 776١م‏ بمهاجمة سفينة تسمى سالي 5211 تابعة للشركة البريطانية في 
شط العرب كانت قادمة إلى البصرة من مدراس في الهند واستولت عليهاء كما 
استولت في اليوم التالي على قارب للشركة كان في طريقه من بوشهر إلى 
البصرة؛ وكان هذا القارب بصحبة س فينة بنغالية تجارية تسمى فورت 
وليام 0ة!18/11 101 ٠»‏ وتم الإستيلاء على هذه السفينة أيضا ء 
وقام بنو كعب ببس حب كل من سالي والسفينة البنغالية والقارب إلى قرب 
"قوبان" .؛ ونظرا لخطورة ذلك الموقف جهزت رئاسة الشركة البريطائية فسي 
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بومباي على جناح السرعة أكبر حملة بحرية توجهت بها إلى الخليج من الهند.' 
ووصلت هذه القوة البحرية البريطانية إلى مياه شط العرب في العاشر من 
مارس عام 277١م‏ وتقدم وكيل الشركة في البصرة ‏ بناءا على تعليمات 
الرئاسة في بومباي ‏ بعدة مطالب إلى بني كعب . تضمنت إعادة السفن 
البريطانية مع شحناتها وتقديم التعويض المناسب عن مدة حجزها ودفع التكاليف 
التي تكبدتها شركة الهند الشرقية البريطانية في إرسال الحملة البحرية .' بيد أن 
الشيخ سلمان لم يستجب لمطالب الشركة البريطانية وسخر منها قاتلا : "لقد 
أظهرت لي تلك المطالب أن البريطانيين أقل فطنة وذكاء! مما كنت أتصورء 
وأنني لست من أولئك الذين يخيفهم التهديد والوعيد" ." 

وعندما فشل الوكيل البريطاني في البصرة في الوصول إلى حل سلمي مع 
الشيخ سلمان» بدأت الحرب بين البريطانيين والعثمانيين من جهة وبني كعب من 
جهة أخرى. وبالرغم من استمرار العمليات الحربية البريطانية العثمانية 
المشتركة ضد إمارة بني كعب خلال أشهر صيف عام 765١م‏ إلا أنها 
باءت بالفف ل . وتمكن بنو ك عب من إحراق شتسع سفن حربية 
عثمانية وسفينتين بريطانيتين . وشن البريطانيون هجوما لاقتحام استحكامات 
بني كعب في خور موسى » ولكنهم ردوا على أعقابهم بعد أن تكبدوا خسائر 
فادحة. على أن اليأس لم ينل من البريطانيين فواصلوا حصارهم البحري ضد 
إمارة بني كعب. واستمر الحصار في الفترة الممتدة من عام 767١م‏ إلى عام 
71 ١م.‏ وخلال ذلك الحصار تمكن بنو كعب من بناء مواقع حربية على جانبي 
شط العرب . وعجز البريطانيون والعثمانئيون عن منعهم. وعندما وصلت أنياء 
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تلك الهزيمة إلى البصرة أمر الوكيل البريطاني جميع القوات البريطانية 
بالانسحاب من البر إلى السفن وحظر عليهم الاشتراك في أية عمليات برية 
أخرىء وترك مثل تلك العمليات إلى القوات العثمانية .' 

وكانت المحصلة النهائية لتلك الحرب تكبد شركة الهند الشرقية البريطانية 
خسائر فادحة في السفن والمعدات والأفراد . وهددت الشركة البريطانية بسحب 
أسطولها وترك باشا بغداد والبصرة وشأنه مع بني كعب إذا لم تحصل الشركة 
البريطانية على ما يعوضها عن تلك الخسائر . ففزع الباشا من ذلك التهديد الذي 
دفعه إلى تقديم المزيد من التسهيلات التجارية والامتيازات لوكالة الشركة في 
البصرة » ومن ثم بلغ النفوذ البريطاني في البصرة درجة كبيرة من القوةء" 
خاصة بعد وفاة الشيخ سلمان زعيم بني كعب في نهاية عام 171١م‏ » وانشغال 
خلفائه في الصراع فيما بينهم » الأمر الذي صرفهم عن مضايقة البصرة لفترة 
من الزمن » فانزاح كابوس مخيف عن طريق الشركة البريطانية ممكلة في 
وكالتها في البصرة ." 

وفي عام 0/7/7 ١م‏ داهم مدينة البصرة الطاعونء فانسحب موظفو الشركة إلى 
بومباي هربا من الوباء» وتعطلت أعمال الشركة البريطانية حينا من الزنمن ٠‏ 
بيد أن وطأة الطاعون خفت حدتها بعد ذلك » فنشطت الحركة التجارية من 
جديدء وعاد موظفو شركة الهند الشرقية البريطانية إلى وكالتهم في البصرة 
لمزاولة أعمالهم التجارية . وبدأت الحياة تأخذ شكلها الطبيعي إلى أن ترددت 
أنباء عن نية كريم خان الزندي في الهجوم على البصرة واحتلالها باعتبارها 
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(") الوكالة البريطانية في البصرة والغزو الفارسي (111719ل-7/179اام) : 

وقد قدم بعض المؤرخين الأوروبيين عدة تفسيرات لهجوم كريم خان الزندي 
على البصرة واحتلالها في عام 777١م‏ . فيقول مالكولم: 742120150 "إن كريم 
خان أراد بغزو البصرة شغل الجيش الفارسي بمهمات خارج الحدود بعد أن 
شعر بوجود تذمر بين صفوفه" .' في حين يري لوريمر 1.0127 "أنه كان 
ثمة ما يشير إلى اعتقاد كريم خان بأن إحتلاله للبصسرة سوف يساعده على 
إخضاع عمان التي كانت أغلب تجارتها مع هذا الميناء وسوف يساعده كذلك 
على إحباط السياسة التي اتبعها الوكيل البريطاني في البصرة والتي كانت تهدف 
إلى مقاطعة الموانيء الفارسية وجعل البصرة مركزا رئيسيا للتجارة كلها" ." 
ويتشابه رأى لوريمر مع رأى مايلز 041165 الذي ذكر "أن كريم خان الزندي 
كان حانقا على النجاح التجاري الذي أحرزته البصرة التي إزدادت عوائدهما 
وعظمت أهميتها في تلك المرحلة » في حين تضاءلت الأهمية التجارية لميناء 
بوشهر بعد أن أغلقت شركة الهند الشرقية البريطانية مقيميتها التجارية التي 
أقامتها في عام 17" ام هناك بسبب متاعبها مع كريم خان » وتركزت جميع 
تجارتها مع الخليج العربي في البصرة » وبالتالي كان إنهيار تجارة بوشهر أمرا 
ا 

ومهما كانت دوافع كريم خان في هجومه على البصرة فإنه كان بالتأكيد 
يبحث عن ذريعة لتحقيق أطماعه التوسعية . فرأى أن يقوم بحملة ضد البصرة 
محتجا بأن باشا بغداد قد فرض ضرائب على حجاج كربلاء من الفرس ولذا 
طالب برأسه .؛ وتحركت جحافل الجيش الفارسي التي كان قوامها ثلاثين ألف 
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رجل بقيادة صادق خان (شقيق كريم خان الزندي) في السادس عشر من مارس 
عام 6/ا/ا ام » وأصبحت بالقرب من مصب نهر السويب أحد روافد شط العرب 
على الضفة اليسرى ء' في حين رابطت قبالة هذه الجحافل الفارسية قوات 
شيخي عرب المنتفق تامر وعبد الله السعدون حليفي متسلم البصرة سليمان أغا. 
وكان هذا التحالف أمرا ضروريا للغاية لدرء خطر التحرك الفارسي .' ومن 
ناحية أخرى هب لنجدة متسلم البصرة أسطول عماني شق طريقه عبر شط 
العرب في الرابع عشر من أكتوبر عام 6م أي بعد ستة أشهر من 
الحصار الفارسي للبصرة ‏ وقد قدم ذلك الأسطول العماني عونا كبيرا للمدينة 
المحاصرة ." أماعن سفن شركة الهند الشرقية البريطانية التي كانت موجودة في 
البصرة فقد ذكر الرحالة البريطاني إبراهام بارسونئزن 915085 .4 ٠‏ الذي 
كان شاهد عيان للحصار الفارسي للبصرة وشارك بالفعل في درء الهجوم 
الفارسي مع رجال وكالة الشركة البريطانية في البصرة ٠‏ أن سفينتين من سفن 
الشركة كانتا راسيتين في ميناء البصرة عند بدء الغزو الفارسي للمدينة ٠»‏ 
وأن هاتين السفينتين ‏ 121861 ذات الستة عشر مدفعا ووو6ع5000 ذات 
الأربعة عشر مدفعا ‏ قد وصلتا مؤخرا من بومباي للانضمام إلى أسطول باشا 
بغداد الذي كان قد أوصى ببنائهما في الهند لتعزيز أسطوله وأطلق عليهما أسمى 
دجلة والفرات .؛ 

وفي البداية أعلن الوكيل البريطاني في البصرة هنري مورع2/1007 لإتلاع11] 

7717 ١-1775م‏ ) الحياد التام وعدم السماح للسفن البريطانية في الميناء ولا 
للبريطانيين الموجودين فيه بالتدخل في الحرب القائمة بين الفرس وباشا بغداد 
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والبصرة. غير أن هنرى مور سرعان ما غير موقفه وأبدى تحمسا كبيرا في 
الدفاع عن البصرة وفي مساعدة سليمان أغا في وضع الترتيبات اللازمة لهذا 
الدفاع . ويبدو أن الدافع من تغير الموقف البريطاني تجاه الغزو الفاردسي 
للبصرة كان يكمن في المحافظة على المصالح التجارية للشركة البريطانية ممثلة 
في وكالتها في البصرة . وعلى هذا الأساس ساهمت السفن البريطانية مساهمة 
فعالة في الدفاع عن المدينة في المراحل الأولى من الغزو الفارسي .' 

وعلى الرغم من تلك الاستعدادات العسكرية من جانب متسلم البصرة وحلفائه 
من البريطانيين والعمانيين وعرب المنتفق » إلا أنها كانت أقل من اس تعدادات 
وحجم القوة العسكرية الفارسية الغازية التي كان من الممكن أن تنالها 
بسهولة طبقا للحسابات العسكرية التقليدية . بيد أن البصرة لم ترضخ 
للحصار الفارسيء وبدأت المدينة تشهد جهودا كبيرة في تفوية الاستحكامات 
والتحصينات الدفاعية؛ كما أن متسلم البصرة رفض الرضوخ لتهديد كريم خان 
باحتلال البصرة في غضون خمسة أيام؛ كما رفض دفع مبلغ مائتين ألف روبية 
كان كريم خان قد طالبه بها .' وعلى أثر ذلك الرفض تحركت القوات الفارسية 
في التاسع عشر من مارس عام 65م وعبرت النهر إلى الضفة الغربية دون 
مقاومة لأن الشيخين تامر وعبد الله السعدون أثرا الإنسحاب من هناك .؛ وفي 
السادس من أبريل اقتربت طلائع القوات الفارسية من المدينة » وأخذت تتمركز 
قرب باب بغداد. أحد أبواب البصرة الذي يؤدي إلى قلب المدينة المأهولة 
بالسكان ٠‏ وفي الثامن من أبريل عام 015١م‏ اقترب أسطول صادق خان من 
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مدينة البصرة محاولا إجتياز الحاجز الذي أقامه المدافعون على النهر » بيد أن 
سفن شركة الهند الشرقية البريطانية تصدت للسفن الفارسية وأجبرتها على 
التراجع .' وفي التاسع عشر من أبريل عام 7١م‏ حاولت قوات فارسية 
محدودة ليلا تسلق الأسوار في أماكن مختلفة بين بوابتي الزبير وبغداد ء ودار 
القتال طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي ٠‏ إلا أن تلك المحاوالنة الفارسية 

باعت أيضا بالفشل الذريع نتيجة شدة المقاومة العربية ." 
ورغم الهزيمة التي لحقت بالقوات الفارسية إلا أن الفرس شددوا من 
حصارهم ٠؛‏ وتقدمت قواتهم إلى مسافة قريبة للغاية من المدينة. وازداد الأمر 
سوءا بالمدينة منذ الحادي عشر من أبريل عام 716١م‏ عندما قامت القطع 
البحرية البريطانية وعلى ظهرها الوكيل البريطاني في البصرة هنري مور 
وموظفو الوكالة بمغادرة ميناء البصرة . واعتقد سكان البصرة 
أن ما تم هو خطة من جانب البريطانيين لتسهيل عملية الادتلال 
الفارسي للبصرة .' ولم يكن ذلك الانسحاب الذي قامت به القطع البحرية 
البريطانية من البصرة وليد اللحظة ٠‏ بل كان نتيجة اتصالات بين الفرس 
والبريطانيين بقصد تسوية جميع المشكلات القائمة بينهما » حيث تذكر الوثنائق 
البريطانية أن روبرت جاردن 635068 205614 - أحد موظفي الوكالة 
البريطانية في البصرة ‏ قد وصل إلى بوشهر في السابع من أبريل عام 
هلام ء أي في نفس اليوم الذي بدأت فيه القوات الفارسية حصارها للمدينة » 
في مهمة تستهدف على ما يبدو استئناف العلاقات مع كريم خان الزندي وإعلدة 
فتح المقيمية في بوشهر . وفي الثالث والعشرين من أبريل عام 176١م‏ بعث 
جاردن برسالة إلى كريم خان أوضح فيها أن رئاسة الشركة البريطانية في 
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بومباي فوضته في إعادة المقيمية البريطانية في بوشهر وعودة السفن البريطانية 
إلى ممارسة نشاطها التجاري مع الموانئن الفارسية .' كما طلب جاردن من 
كريم خان الزندي أن يأمر صادق خان قائد القوات الفارسية التي كانت تحاصر 
البصرة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على ممتلكات الوكالة البريطانية 
هناك عند احتلاله للمدينة .' وتلقى جاردن ردا إيجابيا من كريم خان في 
الثالث عشر من مايو عام 116١م‏ ." 

ويعيد ذلك التنسيق الفارسي البريطاني إلى الأذهان التحالف الفارسي 
البريطاني ضد البرتغاليين في القرن السابع عشر. ويبدو أن رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي كانت تؤمن بقدرة كريم خان على احتلال البصرة وفرض 
سيادته المطلقة على منطقة الخليج ومن ثم فقد رأت أنه من الأفضل لها عدم 
مناصبته العداء. 

وبالرغم من الانسحاب البريطاني من البصرة » فإن المدينة استطاعت 
المقاومة ببسالة بفضل استمرار مشاركة الأسطول العماني في 0 عنها. وقد 
استطاع ذلك الأسطول عرقلة تقدم الفرس وتدمير العديد من سفنهم :7 وا الستسيمن 
صمود البصرة أكثر من عام كامل (السابع من أبريل عام 716١م‏ إلى الخامس 
عشر من أبريل عام 757١م‏ ). غير أن الأسطول العماني انسحب من مياه شط 
العرب عائدا إلى مسقط عندما وصل إلى علم الإمام أحمد بن سعيد احتمال قيام 
الفرس بتوجيه ضربة إلى عمان نفسها ٠.‏ حينئذ تمكنت القوات الفارسية من 
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احتلال البصرة في صباح السادس عشر من أبريل عام 777١م‏ » وعاث صادق 
خان وقواته بالمدينة فسادا واستباحوا الحرمات واعتقلوا المتسلم ورجال حكومته 
وأعيان المدينة وأرسلوهم إلى العاصمة شيراز .' واستمر الاحتلال الفاردسي 
للبصرة إلى أن توفي كريم خان الزندي في عام 1775١م.‏ وبوفاته سادت 
الفوضى الإمبراطورية الفارسية ‏ كما أشير من قبل ونشبت الحرب الأهلية 
فيها ٠‏ مما اضطر القوات الفارسية إلى الانسحاب من البصرة ." 

ونتج عن الغزو الفارسي للبصرة وانحساره بعد ذلك انهيار الوكالة البريطانية 
فيها. إذ لم تستطع الوكالة البريطانية في ظل الاحتلال الفارسي للمدينة أن تقوم 
بواجباتها التجارية » بالرغم من التنسيق البريطاني الفارسي أثناء عملية 
الاحتلال؛ فقد عزل الاحتلال الفارسي البصرة عن المناطق المحيطة بها » ولم 
يكن للمدينة أية اتصالات مع بغداد أو مع حلب عبر الصحراء ؛ وكانتتا أهم 
سوقين لتجارة البصرة . علاوة على ذلك واجه مستخدمو الشركة العديد من 
المصاعب مع الفرس في المدينة نتيجة العماد الذي ساد عندما 
سقطت المدينة في أيدي القوات الفارسية مما شكل عائقا للتجارة .' وقد كان 
لتلك الصعوبات التي واجهتها الوكالة البريطانية في البصرة أهمية تجارية في 
التفكير البريطاني. فقد وعي البريطانيون أخيرا أنهم في البصرة يتعاملون مع 
امبراطورية تركية لا يربطها بجارتها الإمبراطورية الفارسية إلا الحسد 
والنزاع» ومع شعب مختلف عرقا وتقاليدا عن الشعب الفارسي ء. ولهذا بدأ 
التفكير جديا في ميناء بوشهر ليمثل المرحلة الرابعة من الوجود البريطاني في 
الخليج » وهي مرحلة تمكن البريطانيين من النسيج السياسي للخليج العربي 
لتمزيقه وإعادة حياكته بالشكل الذي يناسب سلطتهم .* 
'د. علاء الدين نورس ٠‏ المرجع السابق . ص ؟/ا. 
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المرحلة الرابعة : المقيمية البريطانية في بوشهر (1151ل”8857١م‏ ): 

رغم أن ظروفا غير مواتية ‏ أشير إليها - هي التي ألجأت شركة الهند 
الشرقية البريطانية إلى الانتقال من ميناء بندر عباس الفارسي وتأسيس وكالة 
جديدة للشركة في البصرة التابعة للدولة العثمانية » إلا أن البريطانيين كانوا أكثر 
رغبة وتلهفا في التعامل مع الفرس والحفاظ على علاقات تجارية معهم نضظضرا 
للأهمية التجارية لصادرات الإمبراطورية الفارسية من الحرير الذي تحرص 
الشركة البريطانية على استيراده منها . والحقيقة أن الشركة البريطائية لم تتوقف 
قبل نجاحها في تأسيس وكالتها في البصرة ‏ عن البحث عن مكان آخر 
فارسي لإقامة مقيمية أو وكالة تجارية لها. واستمر ذلك البحث طوال عامين . 
ومع فقدان أهمية وكالة البصرة بعد الأحداث السياسية والعسكرية السابقة اتجهت 
الاهتمامات مرة أخرى إلى فارس. 

وقد أتاح "الشيخ نصر" حاكم بوشهر فرصة ثمينة لشركة الهند الشرقية 
البريطانية بدعوته الوكيل البريطاني في بندر عباس "ألكسندر دوجلاس" لزيارة 
ميناء بوشهر . وأبدى الشيخ نصر إعتزازه برجال شركة الهند الشرقية 
البريطانية في رسالة بعث بها إلى رئاسة الشركة البريطانية في بومباي مؤرخة 
في الثاني من فبراير عام 777١م ٠»‏ وأكد الشيخ في رسالته على ضرورة 
اختيار بوشهر مقرا لوكالة الشركة البريطانية . وفعلا تباحث دوجلاس مع 
حاكم بوشهر حول فتح ذلك المقر التجاري .' وكان دوجلاس قد أعد تقريرا 
مفصلا عن أهمية ميناء بوشهر لاختياره مقرا مناسبا لوكالة الشركة البريطانية 
في الخليج من حيث موقعه الممتاز وتجارته الوفيرة وحاكمه المتفاهم» وإتصاله 
السهل بمقر الرئاسة في بومباي , ثم أرفق الوكيل مع هذا التقرير دعوة الشيخ 
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نصرحاكم بوشهر إلى السلطات في بومباي للإستقرار في أرضه مع وعد بإعفاء 
الشركة البريطانية من الضرائب .' 

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن ما دفع حاكم بوشهر إلى تقديم ذلك العمرض 
إلى الشركة البريطانية كان تخوفه من تحول كل تجارة المنطقة إلى بندر ريق أو 
البصرة حيث كان التجار الفرس يهاجرون إلى هاتين المنطقتين للاتجار في 
السلع البريطانية .' وصادفت دعوة حاكم بوشهر هوى لدى رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي ولدى هيئة المدراء في لندن التي كان يهمها أن يفل 
العلم البريطاني مرفوعا وأن يكون لها ممثلا في فارس لتبقى 
امتيازاتها فيها حية .' وقد أقنعت هذه الاعتبارات مجلس الرئاسة فطلب من 
وليام أندرو برايس أن يعرج على بوشهر وهو في طريقه إلى البصرة لدراسة 
الموقف فورا! والتفاوض حول أكثر الامتيازات فائدة مع حاكم بوش هر "الشيخ 
سعدون" الذي خلف الشيخ نصر في الحكم » وإقامة مقر تجاري جديد في ميناء 
بوشهر .' وبعد مفاوضات بين الشيخ سعدون وبرايس توصل الطرفان في 
الثامن عشر من أبريل عام ”7١م‏ إلى اتفاق صار بموجبه للشركة البريطانية 
حق التجارة الشاملة في بوشهر. إضافة إلى ذلك كان على الشيخ سعدون أن 
يمنع القوى الأوروبية الأخرى من الإقامة في بوشهرء كما أوجب الاتفاق أيضا 
أن يكون للبريطانيين الحق في المتاجرة بالبضائع الصوفية » وحق مصادرة أية 
سلع يجلبها الآخرون إلى بوشهر. وأخيرا أعفى الاتفاق الشركة البريطانية من 
كل الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات.” 
.0 101329 الع منترومع70] عأاطيط ,02617 .810 أرممع] ,151-152 .مم ,)© .م0 يقل بقطمولاج؟! 
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وبعد توقيع الإتفاق بين الجانبين عين جيرفس 76178 مقيما للشركة 
البريطانية في بوشهر. وكان رأى جيرفس أن الشيخ سعدون هو حاكم بوشفهر 
فقط . ولكي يصبح الإتفاق ساري المفعول فيجب توثيقه من كريم خان الزندي 
في شيراز . وأتصل جيرفس بالفعل بشيراز ثم ذهب إليها وعاد في أغسطس 
عام 777١م‏ ومعه اتفاق عقده مع صادق خان شقيق كريم خان الزندي موثقا من 
كريم خان نفسه. وقد أقر ذلك الاتفاق جميع بنود الاتفاقية التي عقدت بين الشيخ 
سعدون وبرايس .' وكان كريم خان الزندي كريما مع الشركة البريطانية في 
هذه الاتفاقية آملا أن تسانده الشركة سياسيا وعسكريا في حريه ضد 

مير مهنا حاكم بندر ريق وجزيرة خارج ." 
ويمئل حصول شركة الهند الشرقية البريطانية على تلك الامتيازات 
الاحتكارية في بوشهر مظهرا جديدا ومهما في سياستها في الخليج العربي . فلا 
يرد أي ذكر لأية بضائع صوفية قام بنقلها أي أوروبي من غير البريطانيين ." 
وظل ذلك ساريا بالفعل منذ وقت عقد الاتفاقية وحتى تاريخ انسحاب 
البريطانيين من بوشهر في عام 755١م‏ إثر تدهور العلاقات بين كريم خان 
الزندي والشركة البريطانية. واستمرت المقيمية البريطانية في بوشهر في تسيير 
أمورها التجارية بشكل مرضي حتى عام 755١م‏ عندما انس حب المقيم 
البريطاني في بوشهر جيمس مورلي 7400119 .ل نتيجة لأحداث الثورة في 
جزيرة خارج التي أدت إلى هروب مير مهنا إلى البصرة وإعدامه هناك . وقد 
أقر مجلس مدراء الشركة البريطانية في لندن انسحاب مورلي لعدم جدوى 
استمرار البقاء في الأرض الفارسية إلا أن مجلس رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي كان أكثر دراية بشئون الشرق » ومن ثم لم يشاطر مجلس المدراء في 
9 .م أ .م0 .1ه ,نووز /لا! 
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لندن ذلك القرار وطلب إلى المقيم جيمس مورلي أن يبدأ المفالوضات تمهيدا 
لرجوعه إلى بوشهر مرة أخرى .' بيد أن أحداث الغزو الفارسي للبصرة في 
الفترة من عام 777١م‏ إلى عام 775١م‏ أرجأت عودة جيمس مورلي إلى مقر 
المقيمية البريطانية في بوشهر. 

وقد أيقن مجلس الرئاسة في بومباي بعد ذلك أن وضع الفرس في تحسن 
نتيجة الانتصارات التي حققتها القوات الفارسية باحتلالها مدينة البصرة » ولهذا 
أمر المجلس روبرت جاردن - الذي كان في طريقه إلى بوشهر ‏ 
التفاوض مع السلطات الفارسية في شأن إعادة فتح المقيمية البريطانية هناك 
مقابل تخلي الشركة البريطانية عن تحالفها مع باشا بغداد في الدفاع عن 
البصرة. كما أمر المجلس الوكيل البريطاني في البصرة بالإبعار مع طاقم 
وكالته إلى بوشهر ليقابل جاردن . وهناك سويت جميع المشاكل بين الطرفين 
وضمنت الشركة البريطانية سلامة وكالتها في البصرة أثناء الاحتلال الفارريسي 
لها . كما اتفق الطرفان على إعادة فتح المقيمية البريطانية في بوشهر اعتبارا 
من عام 775١م.'‏ وطوال الأعوام التي أعقبت عام 1770١م؛‏ ظلت مقيمية 
بوشهر راعية للأهداف التجارية والسياسية والعسكرية لشركة ال هند الشرقية 
البريطانية في الخليج العربي . فقد اتجهت رئاسة الشركة البريطانية في بومبلي 
منذ عام 187١م‏ إلى تنفيذ فكرة إنشاء الوكالة العامة للشئون السياسية في الخليج 
في أعقاب توقيع معاهدة السلم العامة لعام ١6٠١م‏ بين الشركة البريطانية 
ومشايخ الساحل المهادن. بيد أن تلك الفكرة لاقت معارضة من بعض أعضاء 
مجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي على أساس أن تنفيذها سيكلف 
الشركة نفقات غير ضرورية خصوصا وأن للشركة البريطانية من يمثلها بالفعل 


10 05 55 .810 لإققلط اللعتصامومء عتاطبط ,264 263مم ,أله .م0 ,شل .قطمول1ج5 ' 
.0 بلجتقبططعط طاك ,عل ءوده بإمطاصه8 
'ج. ج. لوريمر . المصدر السابق . القسم التاريخي . الجزء الأول . ص 578-17517. 


١ةهم‎ 


في الخليج في شخص الوكلاء والمقيمين البريطانيين في بندر عباس والبصرة 
وبوشهر وغيرها .' ومن ثم ألغت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي فككرة 
إنشاء الوكالة السياسية في الخليج وأضافت أعبائفها إلى الكابتن ماكلويد 

2104 المقيم البريطاني في بوش هر منذ عام 1877م .' وقد وصفت 
المقيمية البريطانية في بوشهر منذ ذلك التاريخ وحتى عام 457١م‏ وهوالعام 
الذي عقدت فيه معاهدة السلم الدائم بين بريطانيا ومشايخ الساحل المهادن بأنها 
ذات اختصاصات سياسية وعسكرية وتجارية وبريدية واستخبارية." 
المرحلة الخامسة : الوكالة البريطانية في مسقط ( 1197-١185١م‏ ): 

تأثر الخليج العربي بحدثين تاريخيين في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ٠‏ 
أحدهما داخلي يتمثل في انتشار الدعوة الوهابية » والآخر خارجي ويتمئل في 
الحملة الفرنسية على مصر والشام بقيادة نابليون بونابرت .؛ وكان تأثير هذنين 
الحدثين التاريخيين على توجه السياسة البريطانية في شبه القارة الهندية 
واهتمامها المتزايد بمنطقة الخليج العربي كبيرا منذ النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر الميلادي. وتوجهت أنظار شركة الهند الشرقية البريطانية للمرة 
الأولى نحو السواحل العربية من الخليج العربي وخليج عمان . 

بالنسبة للحدث الأول أي الدعوة الوهابية ‏ فليس له علاقة مؤكدة مع 

ظروف تأسيس الوكالة البريطائية في مسقط. وإن كان ذلك الحدث قد ارتبط 


'جون. ب. كيلي . بريطانيا ( ٠1870114م‏ )؛: ترجمة محمد أمين عبد الله . منشورات وزارة التراث 
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ارتباطا وثيقا بالتعاون العسكري الوهابي مع القواسم ضد سلاطين مسقط. * 
أما الحدث الثاني - الحملة الفرنسية ‏ فله علاقة مباشفرة وثيقة بظروف 
تأسيس الوكالة البريطانية في مسقط ‏ ومن ثم ض رورة علاجه بالدراسة 
والتحليل. 

فقد سعت فرنسا عن طريق حملتها على مصر في عام 714١م‏ نحو التوسع 
في الشرق العربي وتهديد الطرق الموصلة إلى المستعمرات البريصانية 
في الهند .' وتخوفت شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ إذا تحقق ذلك المخطط 
من احتمال وصول الفرنسيين إلى الهند عن طريق احتلالهم لسوريا ثم العراق 
للوصول إلى البصرة فالخليج العربي. وكان على بريطانيا أن تحاول كسب ود 
الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على العراق ؛ وكسب ود الإمبراطورية 
الفارسية التي تربطها مع الشركة البريطانية علاقات تجارية وثيقة »' ثم التقرب 
أخيرا إلى عمان التي كانت تحكمها أسرة آل بوسعيد التي استطاع مؤسسها 
الإمام أحمد بن سعيد من توحيد ولايات السلطنة العمانية منذ عام ١54١م‏ ," 
وقيام خلفائه من بعده بتكوين قوة بحرية عمانية عظيمة تمكنوا بواسطتها من ضم 
مدينتي جوادر وشهبار على ساحل مكران في عام 717١م‏ والاستيلاء على 
ميناء بندر عباس بعد أن تنازل عنه شاه فارس لعمان على سبيل التأجير اعتبارا 
من عام 715١م‏ » إضافة إلى بسط سيطرتهم على جزيرتي هرمز وقشم بما 


*سيرد ذكر الحديث عن الدور العسكري والسياسي للشركة البريطانية في الخليج العربي في الفصل الثالث مسن 

هذا البحث. 
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لهما من أهمية إستراتيجية كبرى لوقوعهما على مدخل الخليج العربي .' وكان 
اهتمام الشركة البريطانية شديدا لتوثيق علاقاتها مع الأسرة الحاكمة في عمان» 
لأن هذه الأسرة كانت تربطها علاقات تجارية مع جزيرتي موريشوس 
والبوربون التي تسيطر عليهما شركة الهند الشرقية الفرنسية » كما أن حاكم 
مسقط السيد سلطان بن أحمد كان قد وطد علاقته بالفرنسيين وأصبح يرجع إليهم 
في كل أمر من الأمور .' ومن ثم كان خوف الشركة البريطانية من تأثير هذه 
العلاقات العمانية الفرنسية على مصالحها في الخليج وشبه القارة الهندية. وفي 
الحقيقة كانت فرنسا تنظر إلى الخليج العربي كقاعدة مهمة في حالة قيام حملة 
ضد الهند » وكان اختيار قواعد في الخليج أمرا جوهريا لتهديد الهند بمصورة 
مباشرة. وقد مهدت حكومة الثورة الفرنسية لهذا العمل بخطوتين مهمتين :" 

الخطوة الأولى: السعي إلى إنشاء قنصلية فرنسية في مسقط. واختارت 
فرنسا أحد الرحالة الجغرافيين ويدعى بوشان 205835 للقيام بهذه المهمة . 
وكان الهدف الأساسي من إنشاء هذه القنصلية التجسس على حركات البريطانيين 
في الهند » ودراسة الأحوال الداخلية في عمان ٠‏ ودراسة الطرق التي يمكن أن 
يستخدمها غزو فرنسي للشرق . 

الخطوة الثانية: إرسال بعثة إلى فارس لمراقبة الطرق المؤدية إلى الهند 
وإقناع الدول المعادية لروسيا وهي فارس وتركيا بالالتفاف حول فرنسا لاتفاق 
المصالح. بيد أن هاتين الخطوتين لم تسفرا عن نتائج إيجابية ء لأن الرحالة 
الفرنسي بوشان لم يتمكن من الوصول إلى عمان ليباشر مهمته؛ كما أن البعثة 
الفرنسية إلى فارس لم تحقق أيا من أهدافها السياسية المنوطة إليها. 
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ولم تكن رئاسة الشركة البريطانية في بومباي على علم بهاتين الخطوتين 
اللتين اتخذتهما فرنساء لكن ما علمته تلك السلطات من وجود ممثلين لدولة 
معادية وهي فرنسا في فارس كان كافيا لإثارة قلق تلك السلطات على ما لديها 
من امتيازات في الإمبراطورية الفارسية .' لهذا بادر ولازلي 71/611513 
الحاكم العام البريطاني في الهند إلى اتخاذ عدة خطوات إيجابية لبسط 
وتأمين سيادة بريطانية على ممتلكات الشركة البريطانية .' وتمثشت تلك 
الخطوات الإيجابية في بعثتي ميرزا مهدي علي خان » وجون مالكولم إلى 
مسقط. 


: )م١7535-1194( بعثة ميرزا مهدي علي خان إلى مسقط‎ )١( 

كلف ولزلي 161165139 ميرزا مهدي علي خان - وهو من كبار التجار 
الفرس في بوشهر - في مهمة لمحاولة عقد اتفاقية مع سلطان مسقط السيد 
سلطان بن أحمد وذلك بعد أن أصدر ولزلي مرسوما يقضي بتعيين ميرزا 
مهدي علي خان مقيما في بوشهر من قبل مجلس رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي .' وجاءت تعلميات ولزلي لميرزا مهدي علي خان بضرورة التأكد مسن 
ميل سلطان بن أحمد إلى التعاون مع الفرنسيين؛ والعمل بكل ما في وسعه 
لأثناثة يعن ذللقه التعاون + وكذلك محاولة االخصوال على موافقة ببلطان متستحفظ 
على تأسيس وكالة تجارية لشركة الهند الشرقية البريطانية في مسقط .؛ 


' د. صلاح العقاد ؛ الإستعمار في الخليج الفارسي . ص ”٠‏ . 

' د. جمال زكريا قاسم , دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا . ص .١١١‏ 
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ووصل ميرزا مهدي علي خان إلي مسقط في الثاني من أكتوبر عام 7948١م:‏ 
وبعد مفاوضات استمرت عشرة أيام نجح في توقيع أول معاهدة ربشت بين 
سلطان مسقط وبين الشركة البريطانية وذلك في الثاني من أكتوبر عام 7948١م.‏ 
وبعث ميرزا مهدي علي خان رسالة مؤرخة في الرابع عشر من أكتوبر عام 
م إلى الحاكم العام البريطاني في الهند بين فيها جميع الخطوات التي 
إتخذهاء وهو في مهمته في مسقط وحتى حصوله على موافقة سلطانها على 
تلك المعاهدة .' وتعد تلك المعاهدة أول علاقة بين بريطانيا وعمان .' كما أنها 
تعد أول معاهدة بين دولة عربية مستقلة وبين بريطانيا على وجه الإطلاق .' 
وقد ذكر أتشيسون 4111150 '» أن تلك المعاهدة تتألف من سبعة مواد 
إختصت المادتان الأولتان منها بإرساء علاقات المودة والصداقة بين رئاسة 
الشركة البريطانية في بومباي وحكومة مسقط . في حين إختصت المواد 
الأخرى بعرقلة النفوذ الفرنسي في مسقط . إذ تعهد سلطان ابن أحمد بمقتضى 
هذه المواد بعدم التعامل مع الفرنسيين والهولنديين ومنعهم من تأسيس أو إقامة 
أي مراكز لهم في بلاده أو في الممتلكات التابعة له » ومنع السفن الفرنسية من 
دخول موانيه مع السماح بذلك للسفن البريطانية » كما تعهد سلطان مسقط 
بمقتضى المادة الخامسة من تلك المعاهدة بالوقوف إلى جانب السفن البريطانية 
إذا ما نشب صراع بينها وبين السفن الفرنسية في مياهه ٠‏ أما خارج تلك المياه 
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فليس هناك ما يلزمه بالتدخل. على أن أهم ما نصت عليه المعاهدة هوالس ماح 
للشركة البريطانية بإنشاء وكالة تجارية في مسقط ووكالة أخرى في بندر عباس 
التي كانت تحت السيطرة العمانية في تلك الفترة ‏ ويقوم البريطانيون على 
إعداد الوكالة في بندر عباس وتحصينها وإيقاء حامية بها تبلغ قوتها سبعمائة أو 
ثمانمائة من الجنود. 
وبتلك المعاهدة خرجت مسقط عن حيادها التقليدي » وأصبحت حليفا للشركة 
البريطانية ومن الواضح أن تلك المعاهدة كانت تهدف إإلى إضعاف النفوذ 
الفرنسي وإفساح الطريق أمام البريطانيين في المجالات التجارية والعسكرية 
والسياسية في سلطنة عمان .' ويمكن تعليل نجاح بعثة ميرزا مهدي علي خان 
السريع في مسقط إلى أسباب عديدة منهاء اعتماد عمان على الهند في مؤونتها 
من الأرز وهو الغذاء الأساسي لمعظم سكان شبه الجزيرة العربية ء وتكرار 
إعتداءات القراصنة الفرنسيين على السفن العمانية » بالإضافة إلى قلق أمراء 
شبه الجزيرة العربية ومنهم سلطان مسقط. بعد احتلال الفرنسيين لمصر ." 
وقد أدرك البريطانيون مدى المكاسب التي حققوها من وراء تلك المعاهدة » 
إذ كتب دونكان 101011138 حاكم بومباي إلى ولزلي الحاكم العام البريطاني في 
الهند يقول: "إن ميرزا مهدي علي خان قد حصل بهذه المعاهدة على أكثر مما 
كنا نأمل في الحصول عليه" ."إلا أن الثابت أن الحاكم العام البريطاني في الهند 
قد ساورته الشكوك في عدم استمرار العلاقات بين مسقط والفرنسيين وكانت تلك 
الشكوك في محلها » فعلى الرغم من أن معاهدة عام 794١م‏ تقضي صراحة 
بأن يتخلى سلاطين مسقط عن كل علاقة لهم بالفرنسيين إلا أن سلطان بن أحمد 
استطاع إقناع سلطات الشركة البريطانية بالتخلي عن فكرة تأسيس وكالة 
بريطانية في مسقط . حيث أن ذلك سيؤدي إلى مطالبة الفرنسيين بنفس 
.م .© .م0 ,.؟ انول ! 


' د. صلاح العقاد . الإستعمار في الخليج الفارسي » ص .4١‏ 
" د. صلاح العقاد ؛ التيارات السياسية في الخليج العربي ». ص 55-5+4. 
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الإمتياز.' كذلك فإنه في أعقاب الأعوام التي تلت توقي عع معاهدة 
عام 748١م‏ قام الفرنسيون بنشاط واسع في الاعتداء على السفن البريطانية » 
ووصل بهم الأمر إلى اتخاذ ميناء مسقط قاعدة لعملياتهم البحرية ضد 
البريطانيين » كما قاموا في نفس الوقت بإنعاش تجارتهم مع العمانيين ووجدوا 
منهم استعدادا لشراء السفن البريطانية التي كانت تقع في أيديهم .' ونتيجة لتلك 
الظروف اتخذت سلطات شركة الهند الشرقية البريطانية في بومباي ثلاث 
خطوات مهمة لبسط وتأمين سيادة بريطانية لحماية الهند من وصول الفرنسيين 
إليها وتمثلت الخطوة الأولى في مبادرة الشركة البريطانية بالاستفادة من تحطيم 
الأسطول الفرنسي في معركة أبو قيرء وبالتالي أصبحت الحملة الفرنسية حبيسة 
في مصر." وأما الخطوة الثانية فكانت السعي في إخضاع السلطان تيبوصاحب* 


' د. صلاح العقاد ١‏ التيارات السياسية في الخليج العربي . ص 35. 

' د. جمال زكريا قاسم . دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا . ص .١١7‏ 

'د. جمال زكريا قاسم. الخليج العربي ؛ دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول . ص .١5١‏ 

* يعتبر تيبو صاحب من أبرز الشخصيات في التاريخ الهندي. وقد تولى عرش ولاية ميسور الهندية بعد وفاة 
أبيه حيدر علي في أبريل عام *178م. وتميز تيبو صاحب بالشجاعة مثل والده . ودخل في سلسلة حروب 
ضد الوجود البريطاني في شبه القارة الهندية وتمكن تيبو في خلال الحرب الثانية بين ميسور والبريطانيين 
من أسر القاند البريطاني البريجادر ماثيوس 5ا12]116/ مما أجبر البريطانيين على عقد معاهدة سلم معه 
عرفت بمعاهدة مانجالور 1137831056 في مارس عام 1754م على أساس المصلحة المشتركة بين الجانبين. 
وبعد خمسة أعوام من تلك المعاهدة اشتعلت الحرب الثالثة بين ميسور والبريطانيين: بيد أن تيبو صاحب تلقى 
هزيمة قاسية بعد ثلاث حملات قادها اللورد كورنواليس الحاكم العام البريطاني في الهند. وانتهى الأمر بعقد 
معاهدة سرنجاباتام 56110823081]877 في عام 1797م والتي تنازل السلطان تيبو صاحب بمقتضاها 
للبريطانيين وحلفائهم من الماراثا ونظام حيدر أباد بنصف ممتلكاته ودفع غرامة مالية كبيرة ووضع إثنين مسن 
أبنائه رهائن في أيدي البريطانيين. ولكن السلطان تيبو صاحب بدأ يبحث عن حلفاء له ضد الوجود البريطاني 
في الهند للقيام بحرب أخرى ضدهم فأرسل برسله إلى بلاد العرب وكابول والقسطنطينية وفرنسا والمستعمرة 
الفرنسية موريشوس طالبا منهم المساعدة ضد البريطانيين. ولم يحظ تيبو صاحب بأي تشجيع إلامن 
موريشوس. وكان اللورد ولزلي الحاكم العام البريطاني في الهند قد صمم على محاربة تيبو صاحب في مارس 
عام 1755م وفعلا تقدمت جيوش البريطانيين وحلفائهم نحو عاصمة ولاية ميسور الهندية- 
-"سرنجاباتسسام" ورغم شجاعة وبسالة تيبو صاحب إلا أنه سقط أسيرا في أيدي 
البريطانيين في مايو عام 755١م.‏ أنظر: 
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( سلطان ميسور ) للسيطرة البريطانية. وكان تيبو صاحب من أبرز الحكام 
المسلمين في الهند ويعتمد عليه الفرنسيون في تحطيم السيطرة البريطانية هناك. 
إلا أن البريطانيين قبضوا عليه ثم أعدموه .' أما الخطوة الثالثة التي اتخذتها 
الشركة البريطانية فكانت بعثة جون مالكولم . فقد أرسلت رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي بعثة برئاسة جون مالكولم 1.74310151 (وههفومن 
الضباط البارزين في حكومة بومباي وقدر له أن يلعب دورا كبيرا في العلاقات 
البريطانية الفارسية في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي )؛ لعقد 
معاهدة سياسية وتجارية مع "فتح على خان" شاه فارس القاجاري. وفي طريقه 
إلي فارس أمرته الرئاسة أن يعرج على مسقط لتأكيد معاهدة عام 798١م‏ . 


بعثة جون مالكولم الأولى إلى الخليج (195١-١1801١م‏ ) : 
ففي أواخر عام 735١م‏ صدرت تعليمات من رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي إلى جون مالكولم بناءا على تكليف من الحاكم العام البريطاني في الهند 
اللورد ولزلي للقيام بزيارة مسقط ‏ وهو في بداية رحلته الأولى إلى البلاط 
الفارسي - لتأكيد وتعزيز معاهدة عام /79١بين‏ مسقط والشركة البريطانية . 
وأخذ جون مالكولم معه جراحا بريطانيا يدعى المستر أر شيبالد بوجل .لم 
16 ليحل محل الطبيب الفرنسي الذي استغنى عنه السيد سلطان بن أحمد." 
وفي الثامن من يناير عام ١٠٠١م‏ وصل جون مالكولم إلى مس قطء والتقفى 
بين جزيرتي قشم وهنجام ." 
.9 -7(ا8 .مم ..01 .م0 ..8 ,ولمفمهل أ طعطاعة5 - 
'د. جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا . ص .١58‏ 
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ونقل مالكولم للسيد سلطان بن أحمد شعور الأسف والإحباط الذي انتاب 
الحاكم العام البريطاني في الهند نتيجة تحالف سلطان بن أحمد مع الفرنئسيين 
وعبر عن أمله في دخول سلطان مسقط في اتفاقيات مع الشركة البريطانية لا 
تهدف فقط إلى الأمان السياسي ولكن تهدف أيضا إلى الرخاء التجاري لكل من 
الطرفين ولتحقيق تلك الأهداف اقترح مالكولم على السيد سلطان بن أحمد إقامة 
أحد رجاله البريطانيين في مسقط ليقوم بعمل وكيل لشركة الهند الشرقية 
البريطانية في مسقط .' 

وقد نجحت مهمة جون مالكولم مع حاكم مسقط حيث وقع معه اتفاقية الثنامن 
عشر من يناير عام ١٠6١م‏ لتأكيد معاهدة عام 748١م‏ وبموجب الاتفاقية 
الجديدة سارع جون مالكولم إلى تعيين أحد مرافقيه لشغل منصب الوكيل 
البريطاني في مسقط , ولم يكن ذلك الوكيل إلا الجراح البريطاني المستر 
أرشيبالد بوجل 80816 .4 واتفق الطرفان بموجب تلك المعاهدة أيضا على أن 
تتم جميع الاتصالات بين الدولتين عن طريق ذلك الوكيل ؛ كما وافق سلطان ابن 
أحمد بموجب الاتفاقية أيضا على استثناء البريطانيين من القوانين المحلية 
المعمول بها في سلطنة عمان ." 

ويمكن تقدير نشاط ذلك الوكيل البريطاني من خلال رسالة بعث بها إلى 
مجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي في التاسع والعشرين من فبراير 
عام ١٠17م‏ ذكر فيها أنه من خلال تردده اليومي على السلطان سره أن يسمع 
منه تكرار رضائه عن إقامة علاقات ودية مع البريطانيين وإزدياد كراهيته 
للفرنسيين بسبب المعاملة السيئة التي كان يلقاها من الفرنسيين باستيلائهم على 
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السفن التابعة له. كما جاء في نفس الرسالة أن السلطان قد ذهب إلى بوشهر 
لتجهيز حملة يزمع أن يقوم بها على ميناء "جلفار" رأس الخيمة » لأن قراصنة 
شيخ هذا الميناء قد ألحقوا أضرارا بالغة بالحركة التجارية في ميناء 
مسقط.وأوضح بوجل أنه سوف يرافق السلطان في تلك الحملة .' 

على أن بوجل لم يلبث أن قضى نحبه في أواخر عام ١٠٠8١م‏ وخلفه الكابتن 
دافيد سيتون 561052 1023710 الذي عمل طوال الفترة من عام ١٠8١م‏ إلى 
عام 1809م والتي أقامها في مسقط ‏ على إرساء قواعد النفوذ البريطاني في 
عمان ." 

وعندما أصبح واضحا منذ أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر الميلادي 
أن البريطانيين سوف تنعقد لهم السيادة البحرية في المحيط الهندي بعد اتزاعهم 
جزيرتي موريشوس والبوربون من أيدي الفرنسيين في عام ١١8١م‏ لم يتردد 
سلطان مسقط السيد سعيد بن سلطان ( 865١آ18605م‏ ) في ربط مصيره 
بمصير بريطانياء وحافظ على صداقة والده السيد سلطان بن أحمد مع السلطات 
البريطانية في بومباي »' خاصة أن تلك الصداقة كانت ذات منفعة متبادلة لكلا 
الطرفين إذ كان من مصلحة السيد سعيد بن سلطان الإعتماد على شركة ال هند 
الشرقية البريطانية في معاملاته معها درءا للأخطار التي كانت تحدق به من 
جيرانه القواسم والوهابيين . ومن ناحية أخرى كان مسن صالح الشركة 
البريطانية أن يكون لها حليفا مثل السيد سعيد بن سلطان يعاونها في 
القضاء على خطر القواسم الذين كانوا لا يتورعون عن مهاجمة السفن 
البريطانية في الخليج العربي.* 


0غ عاعهظ8 .كالا درم رعتاع نا ,00101 .ول ترممعك] 380 379 .مم .© .م0 رق .ل بقطمولاج5! 
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'د. فؤاد سعيد العابد . المرجع السابقء. الجزء الأول .ص 55ل0.”. 

" د. فؤاد سعيد العابد » المرجع السابق . الجزء الأول . ص .”٠0‏ 

* سيأتي ذكر الدور العسكري والسياسي للوكالة البريطانية في مسقط في الفصل الثالث من هذا البحث. 
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وظلت الوكالة البريطانية في مسقط دون وكيل بريطاني ثابت طوال الحملات 
البريطانية العسكرية البحرية على القواسم وحتى عام ٠184١م.‏ وكن المقيم 
البريطاني في بوشهر يتحمل أعباء تصريف أمور الشركة البريطانية التجارية 
في مسقط إضافة إلى مهام منصبه كمقيم في بوشهر .' 

واستمر الحال على ذلك حتى عام ٠84١م‏ عندما أرسلت الشركة البريطانية 
الكابتن هامرتون 11311611052 ممثلا لها في سلطنة عمان. ويرجع ذلك 
التطور إلى إهتمام الشركة البريطانية بمقاومة المد المصري في أرجاء شبه 
الجزيرة العربية. وإنتهى عمل الكابتن هامرتون مع إنحسار المد المصري ولم 
ترسل الشركة البريطانية أي وكيل آخر إلى مسقط إلافي عام ١85١م‏ مع 
إنفصال زنجبار في شرق أفريقيا عن الدولة العمانية ." 


' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ١‏ المرجع السابق . ص .١١١‏ 
' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم . نفس المرجع . ص .١١١‏ 


١55 


الفضل الثالت 
الطذور العسكرة والسياسة 
للشركة الهند الشرقية البريطانية فخ تاريخ 
الخلي3 العربق 


أولا : الحملات البريطانية على القواسم وتصاعد الدور العسكري للشركة 
البريطانية في الخليج العربي : 

. م١605 الحملة البريطانية الأولى في عام‎ :)١( 

("): الحملة البريطانية الثالثة في عام ١8١5‏ م. 

(4): الحملة البريطانية الرابعة في عام 9١4١م-١657‏ ١م‏ ومعاهدة السلم 


ثانيا : توغل النفوذ العسكري والسياسي للشركة البريطانية في شئون الخليج 
العربي ( ١8١1م-18*4ام):‏ 
:)١(‏ الحملتان البريطانيتان على قبيلة بني بو علي العمانية وتوغل النفوذ 
البريطاني في عمان ( ١87١م-١145ام‏ ). 
:)١(‏ الدور السياسي للمقيمية البريطانية في بوشهر ( 857١م‏ - 355 1ام). 


ثالثا : اتفاقيتي الهدنة البحرية ومعاهدة السلم الدائم بين شركة الهند الشرقية 
البريطانية وشيوخ القبائل العربية في الخليج : 

.م١47© الهدنة البحرية الأولى في عام‎ :)١( 

(؟): الهدنة البحرية الثانية في عام 857 1١م.‏ 

("): معاهدة السلم الدائم في عام 4557 ام . 


الفطل الثالت 
الذور العسكرة والسياسة 
لشركة القند الشرقية البريطانية فق تاريك الثليك العربق 


يعالج هذا الفصل الدور العسكري والسياسي لشركة الهند الشرقية البريطانية 
في تاريخ الخليج العربي . وقد بدأ ذلك الدور بتمهيدات عسكرية في شكل 
حملات تتصاعد ضد القواسم .' 


' تصف الوثائق البريطانية القواسم بأنهم أقوى قوة بحرية من بين كل جيرانهم بما فيهم حاكم مسقط . وجاء 
في الوثائق أن أسطول القواسم قد أصبح قوة لا يستهان بها . وبلغ عدد سفنهم 877 سفينة منها 1" سفينة 
كبيرة . وتضيف الوثائق أن أحد المقيمين البريطانيين في الخليج يذكر أن القواسم كانوا يبحرون في عدد من 
السفن تتكون من سبعين سفينة كبيرة على ظهر كل منها من ثمانين إلى مانتين رجل يتجهون بنشاطهم 
البحري شرقا إلى سواحل الهند وجزر الهند الشرقية ٠‏ وغربا إلى البحر الأحمر . وبلغ شعور القواسم بقوتهم 
البحرية ومدى سيطرتهم التامة على مياه الخليج العربي أنهم فرضوا على سفن شركة الهند الشرقية 
البريطانية دفع ضريبة نظير السماح لها بالإبحار في الخليج العربي . 
من جانب آخر أطلقت الوثائق البريطانية وغالبية المؤلفات البريطانية المعاصرة صفة القرصنة علسى 

القواسم . فذكر فرانسيس واردن 7.18/2:067 أن القواسم ظهروا كقراصنة في البحار الهندية بالقرب من 
بومباي في أوائل القرن التاسع عشر بتحريض الوهابيين . في حين كان القواسم يعتبرون نشاطهم البحسمري 
جهادا في سبيل الدعوة السلفية التي تزعمها محمد بن عبد الوهاب في نجد . بيد أنه من المعتقد أن السبب 
الرئيسي لمهاجمة القواسم للسفن البريطانية يرجع إلى حالة النزاع شبه الدائم بين القواسم وسلاطين مسقط 
وتدخل البريطانيين إلى جانبهم . وعلى هذا الأساس لم تكن مهاجمة القواسم للسفن البريطانية بقصد 
القرصنة. ويبدو ذلك واضحا في استمرار التعاون العسكري بين مسقط والشركة البريطانية في كل الحملات 
البحرية العسكرية على القواسم . أنظر : 

لروعة عط1 سوعط مملاععاء5 ,عمعمعع أ ااعاه] كان مفتطوعة ,.لرمعع". عع01 هتما 
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أنظر أيضا : 
لالقمططه© 5ألهآا أكد8 عغط1 لمق “ لإعوولط ‏ طهعة ,لساكد0) -لةم 0ع3236آن84 صقم لناك- 
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١ 


كما بدأ ذلك الدور بشن حملات عسكرية ضد قبيلة بني بو علي العمانية 
ثانيا . ولم تكن تلك الحملات إلا تمهيدا للدور السياسي الذي لعبتّه الشركة 
البريطانية بعد ذلك لترسيخ نفوذها في الخليج العربي . وقامت المقيمية 
البريطانية في بو شهر بالجانب الرئيسي والمؤثر لذلك الدور السياسي والذي 
تمثل بعد ذلك في صورة عقد اتفاقيات الهدنة البحرية بين الشركة البريطانية 
وشيوخ القبائل العربية في الخليج والتي توجت بما يسمى بمعاهدة السلم الدائم في 
عام ”185١م‏ التي تعهد الشيوخ بموجبها برد خلافاتهم إلى المقيم البريطاني في 
بو شهر للبت فيها . وبذلك أصبح ذلك المقيم بحق الملك غير المتوج في الخليج. 

ويعزى إلى بعثتي ميرزا مهدي علي خان وجون مالكولم (اللتين سبق الإشارة 
إليهما) * ترسيخ الدور السياسي الذي لعبته شركة الهند الشرقية البريطانية في 
تاريخ الخليج العربي منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي . 


' يرجع أصل قبيلة بني بو علي إلى نجد التي اعتنقت المبادئ الأباضية ( تنسب الأباضية إلى عبد الله بن 

أباض الذي ثار على الخليفة الأموي عبد المللك بن مروان . وللأباضية عقائدهم وشرائعهم التي تتفق بوجه 

عام مع السنة ولا تختلف عنها إلا في مسائل معينة . وعلى أثر قمع ثورة عبد الله بن أباض اتخذ أتباعه مسن 

عمان تربة خصبة لنشر المذهب الأباضي ومن ثم إلى شرق افريقيا وشمالها ). واستمرت قبيلة بني بو علي 

على هذا المذهب حتى الغزو السعودي لعمان في عامي ١٠8١م‏ و9١١181ام‏ عندما تحول أفرادها تماما إلى 

المبادئ الوهابية . وكان من الطبيعي بعد ذلك أن تعلن هذه القبيلة انفصالها عن حكومة مسقط . ويادر 

زعيمها الشيخ محمد بن علي بالاستقلال بشئون مقاطعته ' جعلان ' التي تقع في الجنوب الغربي من مسقط ٠‏ 

واتخذ أفراد القبيلة مدينة أشخرة الساحلية عاصمة لهم . أنظر : 

- نور الدين السالمي . تحفة الأعيان بسيرة آل عمان » طبع وتصحيح وتعليق أبو إسحق إبراهيم طفيش 
الجزائري'. القاهرة . 1ه ء الجزء الثاني » ص .185-1١88‏ 

أنظر أيضا : 

- د. السيد رجب حراز . أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبي ؛ دار النهضة العربية » القاهرة . بدون 
تاريخ . ص ؛5"5-14, 

وكذلك أنظر ايضا : 

- روبرت جيران لاندن ؛ عمان منذ 1857م مسيرا ومصيرا . ترجمة محمد أمين عبد الله . نشر وزارة 
التراث القومي والثقافة . سلطنة عمان . الطبعة الثالثة . 144١1ه-/9587١مءدص‏ لاه 79 , 

* عن بعثتي مهدي علي خان وجون مالكولم . راجع الفصل الثاني من هذا البحث . 
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واتضحت معالم ذلك الدور السياسي الذي اصطبغ بالصبغة العسكرية بظهور 
القواسم كقوة بحرية قوية تناوئ نشاطات سفن الشركة البريطانية بشكل خطير» 
مما أدى إلى توجيه الحملات البريطاينة ضدهم وحلفائهم الوهابيين .واتغذت 
رئاسة الشركة البريطانية في بومباي كافة الوسائل لتحقيق هذا الهدف بالتعاون 
مع مسقط وفارس . وأوفدت في هذا الإطار أربع حملات عسكرية لابد من 
التعرض ليها وتحليل دورها وتقويم نتائجها . 


أولا : الحملات البريطانية على القواسم وتصاعد الدور العسكري للشركة 
البريطانية في الخليج العربي : 
:)١(‏ الحملة البريطانية الأولى في عام 8١6١م‏ : 

تضافرت عدة عوامل ساعدت على نجاح الأعمال العسكرية البحرية التي قام 
بها القواسم ضد سفن شركة الهند الشرقية البريطانية في الخليج . وتمثلت تلك 
العوامل في اضطراب الأوضاع في الإمبراطورية الفارسية من ناحية » وعدم 
رغبة رئاسة الشركة البريطانية في بومباي في استنزاف قواها في نشاطات 
تتصل باستتباب الأمن في الخليج من ناحية ثانية . وترتب على ذلك اسنفحال 
قوة القواسم وقيامهم بنشاط كبير في الهجوم على كثير من السفن التجارية 
البريطانية .' 

وتسجل الوثائق البريطانية عددا من الأعمال العسكرية قام بها القواسم ضد 
سفن الشركة البريطانية . ففي الثامن من مايو عام 798١م‏ هاجم القواسم سفينة 
بريطانية تسمى فيبر 7/1065 كانت ترسو في ميناء بوشهر » ثم هاجموا سفينة 
أخرى تسمى باسين سنو 5201 835611 كانت في طريقها إلى البصرة قادمة 
من بومباي بالقرب من ساحل الرمس القريب من رأس الخيمة معقل 
القواسم.'بيد أن رئاسة الشركة في بومباي كانت تفضل إلتزام السلام دائما في 
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علاقاتها مع عرب الخليج حتى أنها كانت تصدر أوامرها وتعليماتها للبحارة 
البريطانيين بعدم البدء في إطلاق النيران عليهم .'ولكن مع تزايد الهجمات على 
سفن الشركة تبنت الرئاسة في بومباي سياسة جديدة للعمل على تأمين التجارة 
البريطانية » ومن ثم كانت الحملة البريطانية الأولى على القواسم في عام 
م . ففي بداية هذا العام تمكن القواسم من الاستيلاء على السفينتين 
البريطانيتين شانون 511311202 وتريمر 1115011617 التابعتين للمقيم البريططاني 
في البصرة مانستي 74326569 . وأعيد تسليح السفينتين وضمهما إلى أسطول 
القواسم .'وبعد فترة وجيزة تمكن القواسم أيضا من الهجوم على طراد الشركة 
البريطانية مورنينجتون 743721884057 الذي كان يجوب مياه الخليج لتأمين 
التجارة ضد الفرنسيين ٠»‏ إلا أن بحارة الطراد البريطاني أطلقوا النار على 
القواسم الذين لاذوا بالفرار . 'وفي أبريل عام ١٠6١م‏ هاجم القواسم سفينة 
الشركة البريطانية كوين 011667 بالقرب من مسقط ., لكن السفينة تمكنت من 
رد الهجوم 

وبتكرار هجوم القواسم على سفن الشركة البريطانية اقترح حاكم بومباي 
'دنكان " 101131 على الوكيل البريطاني في مسقط الكابتن سيتون 56602 
تقديم المساعدة الحربية إلى حكومة مسقط في حربها ضد القواسم خاصة بعد أن 
تمكن القواسم من الاستيلاء على ميناء بندر عباس في أعقاب اغتيال حاكم مسقط 
سلطان بن أحمد في عام 5١8١م‏ مما أدى بالتالي إلى سيطرتهم على جانبي 
مدخل الخليج العربيء؛ مما اعتبرته الشركة البريطانية تهديدا للملاحة في 
المنطقة. وقام البريطانيون بالتالي بالتنسيق مع حاكم مسقط الجديد ' بدر بن 
سيف ' الذي أبدى موافقته على منح البريطانيين ميناء بندر عباس أو جزء منه 


' د.جمال زكريا قاسم . دولة بو سعيد في عمان وشرق افريقيا ٠‏ ص .2١‏ 
' عبد القوي فهمي محمد . المرجع السابق . ص ؟5١٠.‏ 
33م ,[آ.اولا بواععرظ آنا مملئع2 ع1 ,فل بقطمل1ج3 
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تقديرا لمساعدتهم له.'وبناء على هذه الموافقة صدرت الأوامر إلى الكابتن 
سيتون ؛ الوكيل البريطاني في مسقط . في الثالث من مارس عام 5٠8١م‏ 
بمساندة حكومة مسقط في القضاء على القواسم. لكن تلك الأوامر قيدت الكابتن 
سيتون بعدة قيود .' فكان عليه أن يكف عن نشاطه إذا تدخل حلفاء القواسم من 
الوهابيين. وأن يحاول الوصول إلى السلام عن طريق المفاوضات . وأن يتفادى 
أية مشاكل مع الحكومتين الفارسية والعمانية. كذلك كان عليه أن يعمل بالتنسيق 
مع 'مانستي ' المقيم البريطاني في البصرة والمستر بروس ©8200 المقيم 
البريطاني في بوشهر. 

وتحركت القوات البحرية العمانية يساندها الأسطول البحري البريطاني في 
الخامس عشر من يونيو علم 805١م‏ في اتجاه ميناء بندر عباس لاستعادته من 
قبضة القواسم وحلفائهم من بني معين سكان جزيرة هرمز .وتم لهم ذلك بعد 
قتال استمر يوما واحدا . وفي الثالث من يوليو عام 605١م‏ تلقت القوات 
المتحالفة معلومات تفيد أن القواسم بدأوا يحركون أسطولا بحريا مكونا من 
ثلاثين سفينة صغيرة من جزيرة قشم . وفي الحال أبحرت القوات البحرية 
العمانية يساندها طراد الشركة البريطانية مورنينجتون 1311118]07/! وأحكموا 
الحصار على أسطول القواسم الذي كان لا يزال بالقرب من سواحل جزيرة قشم 
رغم محاولات القواسم لفك ذلك الحصار البريطاني العماني عن 
الجزيرة. “وأرسل القواسم إلى السيد بدر بن سيف يعرضون عليه السلام وإبرام 
هدنة بين الطزفين المتحاربين » ورحب بدر بن سيف بهذا العرض لرغبته 


١ 


عبد القوي فهمي محمد ٠‏ المرجع السابق . ص" .٠١‏ 

أهء0)زاوط لحم )معه5 ,35 - 34.مم الملا بواععءه ايان مسؤاوعءط عط1 .فل 2 
6 - 968.مم ,041805 210.165 بصداما العم امومع 
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الشديدة في عودته إلى مسقط التي كانت تشهد اضطرابات داخلية . واتفق 
الطرفان على أن يعيد القواسم السفينة تريممر 151105361 التابعة للشركة 
البريطانية خلال خمسة وعشرين يوما ٠.‏ وعلى إبرام هدنة بينهما لمدة سبعين 
يوما وقع الطرفان على اتفاقيتها في السادس من فبراير عام 5١18م‏ » ونص 
بنودها » كما ذكر أتشيسون 411014502 »' على إقامة سلام بين الشركة 
البريطانية وسلطان بن صقر زعيم القواسم وأتباعه » واحترام كل من الطرفين 
لعلم وممتلكات وتوابع الطرف الآخر ٠»‏ على أن يدفع القواسم غرامة مالية كبيرة 
إذا ما خرقوا الاتفاق . كذلك نصت الاتفاقية على أن يتغاضى الكابتن سيتون عن 
المطالبة بحمولة السفينتين تريمر وشانون » وأن يقدم القواسم المساعدة والحماية 
للسفن البريطانية التي تجنح إلى شواطئهم ويقوموا بتزويدها بالوقود أو الماء » 
وأخيرا فإنه بعد أن يتم التصديق على الاتفاقية وإقرارها يسمح للقواسم بزيارة 
الموانئ البريطانية من سورات وحتى البنغال . 

وقد وقع الاتفاقية عن البريطانيين الكابتن سيتون الوكيل البريطاني في 
مسقطء وعن القواسم عبد الله بن كورش » ثم اعتمدها سلطان بن صقر زعيم 
القواسم ٠‏ ثم الحاكم العام البريطاني في الهند في التاسع والعشرين من أبريل 
عام 1805م. 

وفي أعقاب اغتيال حاكم مسقط السيد بدر بن سيف في عام 5١٠16١م‏ وتولي 
السيد سعيد ابن سلطان مقاليد الحكم في عمان ٠»‏ تجدد النزاع بصورة خطيرة بين 
القواسم والعمانيين »' خاصة بعد ازدياد قوة القواسم الذين تمثلت خطورتهم في 
البحر » كما شعر السيد سعيد بن سلطان بخطورة حلفائهم من الوهابيين على 
' عبد القوي فهمي محمد . المرجع السابق » ص4 .٠١8 - ٠١‏ 
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اليابسة مما يشكل تهديدا خطيرا لتجارة مسقط .' فقد سارع القواسم بزعامة 
سلطان بن صقر إلى التحرك لاستعادة خورفكان التي استولى عليها حاكم مسقط 
من قبل . وبعد قتال عنيف أنسحب حاكم مسقط من خورفكان وتتبعه القواسم 
حتى اقتربوا بقواتهم من مدينة صحار العمانية.'أما الوهابيون فقد تمكن قائد 
قواتهم 'مطلق المطيري" من الاستيلاء على المدن العمانية نزوى وبهلى 
ومطرح. مما كان يعني تهديدا خطيرا لمعقل سعيد بن سلطان في مدينة مسقط."' 

وفي خضم هذا الصراع الدائر بين حاكم مسقط من جهة والقواسم وحلفائهم 
من الوهابيين من جهة أخرى ٠‏ كان موقف شركة الهند الشرقية البريطانية في 
بادئ الأمر يتسم بالحياد التام» مما دفع بسعيد بن سلطان إلى عقد اتفاقية سلام 
مع القواسم وحلفائهم من الوهابيين في نهاية عام 1404م . وتعكس شروط 
الاتفاقية خضوع السيد سعيد بن سلطان للقواسم وحلفائهم.' 

ولم يكن سعيد بن سلطان عازما على استمرار هذا الخضوع . بل كان يسعى 
دائما إلى الاستقلال التام » وحتى يبلغ هذا الهدف رأى أنه في حاجة إلى مساعدة 
خارجية من إحدى الدولتين المتنافستين على السيطرة على الخليج العربي في 
ذلك الوقت وهما بريطانيا وفرنسا . وأبدت له حكومة شركة الهند الشرقية 
البريطانية في بومباي رغبتها في الوقوف إلى جانبه في هذه المرة » وخاصة 
أن الشركة البريطانية كانت تعد العدة للقيام بحملة ثانية على القواسم الذين 
تعاظمت قوتهم بشكل كان يهدد طرق التجارة البريطانية في الخليج والمحيط 
الهندي . ورأى سعيد بن سلطان أن اشتراكه في هذه الحملة سوف يؤدي إلى 
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توثيق عرى الصداقة بينه وبين البريطانيين ٠‏ وأنه بإمكانه الاستعانة بهم في 
تحقيق بعض تطلعاته التي كانت تهدف إلى إستعادة الموانئ والجزر التي استولى 
عليها القواسم منه ٠‏ كما أنه من المحتمل الاستفادة فى كسب تأييدهم اله ضد 
مناوئيه أو ضد الحركات الانفصالية التي كانت تقوم في ممتلكاته في عمان من 


وقت إلى آخر . 


(') الحملة البريطانية الثانية في عام 5١8١م‏ : 

سعى مجلس رئاسة شركة الهند الشرقية البريطانية في بومباي إلى العمل 
على كبح جماح القواسم الذين باتوا يشكلون خطرا كبيرا على سفن الشركة 
المتجهة من وإلى موانئ الخليج العربي . وكان القواسم قد نقضوا اتفاقية السادس 
من فبراير عام 807١م‏ باشتراكهم مع الوهابيين في الهجوم على موانئ عمان » 
مما أثار المخاوف لدى البريطانيين من حدوث المزيد من الاضطرابات 
العسكرية التي تؤثر على سير الملاحة في المنطقة . ورغم أن بريطانيا قد وقفت 
موقف الحياد التام » كما أشير إلى ذلك . في الصراع بين حاكم مسقط من جانب 
والقواسم وحلفائهم من الوهابيين من جانب أخر ٠‏ إلا أن تمادي القواسم في 
الهجوم على عدد من سفن الشركة البريطانية والاستيلاء عليها كان مبررا 
كافيا لاتخاذ الشركة البريطانية التدابير اللازمة حول إعداد حملة عسكرية بحرية 
بريطانية ثانية ضد القواسم . ففي أوائل مايو عام ١16١م‏ حدث اشتباك بين عدد 
من قوارب القواسم وبين طراد الشركة 'فيوري" /إننا"1 وهو في طريقفه من 
البصرة إلى بومباي » ولكنه تمكن من صد القوارب بعد أن كبدها خسائر كبيرة 
في الأرواح. 'وعند وصول الطراد فيوري إلى بومباي لم يلق قائد الطراد أي 
استحسان من مجلس رئاسة الشركة البريطانية لمقاومته القواسم . بل تلقى تعنيفا 


.م0 ,.5.8 روء1 نلا 
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قاسيا من الحاكم العام البريطاني في بومباي شخصيا نظرا لعصيانه الأوامر التي 
تحضر على سفن الشركة التجارية الاشتراك في أعمال عسكرية بحرية .'وفي 
مايو عام 180١م‏ هاجم القواسم السفينة التجارية 'مينرفا"74126102 التابعة 
للمستر مانستي بالقرب من رأس مسندم وهي في طريقها من بومباي إلى 
البصرة . وتمكن القواسم في هذه المرة الاستيلاء عليها وتفريغ حمواتها في 
رأس الخيمة. 'وفي العشرين من أكتوبر عام 304١م‏ هاجم القواسم الطصراد 
البريطاني 'سليف" «إمالا5 * واستولوا عليه وسحبوه إلى رأس الخيمة » 
وأسروا العديد من بحارته ومن بينهم زوجة الكابتن روبرت تايلور » وكذلك قائد 
الطراد الذي أعدمه القواسم ." 

وهكذا دفعت تلك المناوشات العسكرية بين القواسم وسفن شركة الهند الشرقية 
البريطانية رئاسة الشركة إلى القيام بالحملة الثانية . وقد طلب السيد سعيد بن 
سلطان حاكم عمان الاشتراك في تلك الحملة . وبالفعل تحركت في السابع من 
سبتمبر عام 805١م‏ حملة قوية من بومباي بقيادة الكولونيل ليونيل سميث 
طغنص؟ [عمو1آ والكابتن جون واين رايت أطع11 11510 داه[ وعين 
الكابتن سيتون مسئولا سياسيا لها.؛ وتكونت تلك الحملة من السفينة تشيفون 
عتصططوه11ط© ( ستة وثلاثون مدفعا ) والسفينة كارولين 03101126 (ستة 


وثلاثون مدفعا) وطرادات الشركة مورنينجتون 740111186057 وترينيت 


.11.0ط1 مآ ,].املا,(1863 -1613) لاقل مدتله! ع1 01 بصغو 1!,. ,برو ]! 
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“بلغت حمولة الطراد البريطاني "سليف” حوالي ثمانية وسبعون طنا وعلى سطحه ثمانية مدافع .وكان هذا 

الطراد هو أحد قطع الأسطول المرافق للسير هارفورد جونز 10265 113,050 517 في بعثته إلأى بلاط شاه 
فارس. أنظر: 
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31 [ وأو رورا 41110128 وميركوري 746110337 ونوتيلوس 5دا!7131011 
وبرنس أف ويلز 0118/2165 ع20زنء© . وكان الهدف الأساسي لتلك الحملة 
تدمير القوة البتعوية للقؤابيم: عدمين ثانا ل وإطاذق مراع الراعاينا الريك انين 
والهنود ٠‏ وإعادة بعض المواقع التي انتزعها القواسم في خليج عمان إلى سلطان 
مسقط .' وصدرت التعليمات إلى قيادة الحملة لتحقيق ذلك الهدف في يوميات 
القسم السياسي لرئاسة الشركة البريطانية » وكانت التعليمات تحتوي على كافة 
النعلونات« المهمة عن لأسباندل. العرريي :من الخليت وخليج مان ونازيع النجائل 
العربية القاطنة في هذه المناطق وخاصة القواسم الهدف الرئيسي لقيام هذه 
الحملة ." ووصلت الحملة البريطانية إلى مسقط حيث ظلت عدة أيام ناقش 
خلالها قادتها الخطط مع السيد سعيد بن سلطان حاكم عمان .* وفي الحادي 
عشر من نوفمبر عام 605١م‏ وصلت سفن الحملة إلى رأس الخيمة . ولكن 
ضحالة المياه أمام سواحل رأس الخيمة اضطرت السفن إلى الوقوف على مسافة 
تتراوح بين ميلين وأربعة أميال . وبدأت السفن في قصف مدينة رأس الخيمة 
طوال يوم الثاني عشر من نوفمبر من نفس العام . ودافع القواسم بببسالة عن 
مدينة رأس الخيمة . بيد أن البريطانيين تمكنوا في صباح يوم الثالث عشر من 
نوفمبر عام 805١م‏ من فتح ثغرة في دفاع المدينة واندفعوا منها إلى الداخل . 
وعند الظهر تمكنوا من احتلال وسط المدينة على حين ظلت الأجزاء الشمالية 


25م ب 1.اهلا,. .م0 ,0.8 ,بنرور]! 
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منها في أيدي القواسم .' وشرعت سفن الشركة البريطانية بعد ذلك في تدمير 
وإحراق أسطول القواسم ." 

وترددت أنباء عن اقتراب قوات كبيرة من الوهابيين في اتجاه رأس الخيمة » 
ولما كانت تعليمات الرئاسة الصادرة للسفن البريطانية تحظر عدم الاشتباك مع 
الوهابيين في عمق الأراضي اليابسة لرأس الخيمة » فقد أصدر قادة الحملة في 
صباح يوم الرابع عشر من نوفمبر عام 14604١م‏ أوامرهم بصعود الجنود 
البريطانيين إلى ظهور السفن والطرادات حتى لا تتورط القوات البريطانية في 
معارك برية قد لا يكون النصر حليفها فيها.' 

وغادرت الحملة رأس الخيمة متوجهة إلى لنجه ميناء القواسم الواقع على 
الساحل الفارسي من الخليج واستولت عليه دون مقاومة في السابع من نوفمبر 
عام 5١٠18١م.'‏ بينما توجهت السفينة كارولين بالاشتراك مع سفن حاكم مسقط 
السيد سعيد بن سلطان في السادس من ديسمبر عام 1805م للهجوم على 
خورفكان وكلباء وشيناص لاستعادتها من قبضة القواسم؛ وتم ذلك في الحادي 
والثلاثون من ديسمبر عام 8 م.' وفي نفس الوقت تحرك الطرادان "ترينيت” 
و 'نوثيلوس" نحو جزيرة قشم وميناء لافت الفارسي لإخضاعها » حيث كانت 


' عن الوصف التفصيلي لبسالة القواسم في الدفاع عن مدينتهم ذكر( تشارلز رابثون لو ) .1/,0.8ا0.ا شهادة 
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توجد قوة للقواسم محصنة ومزودة بالمتاريس والمدافع . وبدأت الاشتباكات بين 
الطرفين بصورة عنيفة ٠‏ وفي الثامن والعشرين من نوفمبر عام 5١8١م‏ تم 
الاستيلاء على الميناء وحرق سفن القواسم الموجودة هناك وعددها أحد عضر 
سفينة .' وقد أعرب قائد الحملة الكولونيل سميث في تقرير له إلى مجلس رئاسة 
الشركة البريطانية في بومباي عن أمله في أن يكون القواسم قد تلقوا درسا 
تأديبيا جيدا من هذه الحملة ." 

وعلى الرغم من عنف تلك الحملة العسكرية البحرية التي قامت بها سفن 
الشركة البريطانية ضد القواسم إلا أنها لم تأت بنتائج إيجابية بشكل كاف » ولم 
تحقق كل الأهداف التي قامت من أجلها . فلم تتمكن الحملة البريطانية الثانية 
مثلا من تدمير كافة سفن القواسم . إذ عندما علم القواسم باقتراب الحملة قاموا 
بإخفاء العديد من سفنهم في الأخوار العميقة غرب راس مسندم . أما عن هدف 
الحملة الخاص بإعادة بعض المواقع التي انتزعها القواسم من سلطان مسقط إليه 
فلم تعد عليه بفائدة لأنه على الرغم من عودة تلك المواقع إلى حوزته إلا أن 
تعاونه مع الحملة البريطانية جلب عليه عداء الوهابيين الذي ظل يعاني منه 
طويلا ." 

والحقيقة أن ما تحقق من أهداف الحملة الثانية كان احترام القواسم للسفن 
التجارية البريطانية أو تلك التي تحمل أعلاما بريطانية . وكان الإجراء الذي 
اتخذته رئاسة الشركة في بومباي لأول مرة في أعقاب الحملة هو فرض الحظر 
على تصدير الأخشاب اللازمة لصناعة السفن من موانئ الهند إلى موانئ الخليج 


1 آ. أو لا,.1 .م0 .8 ,بروور[! 
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بناءا على نصيحة المستر مانستي المقيم البريطاني في البصرة . وكان الهدف 
من هذا الإجراء حرمان القواسم من بناء سفن جديدة . ' 

وبعد الحملة الثانية ساد اعتقاد لدى رئاسة الشركة في بومباي بعجز القواسم 
عن القيام بأي نشاط جديد في البحر . إلا أنه لم يمضي وقت طويل حتى استعاد 
القواسم قوتهم واستأنفوا نشاطهم البحري .' وازداد نشاط القواسم العسكري 
بدرجة كبيرة خاصة في عام 5١8١م‏ عندما أصدر زعيمهم الشيخ حسن بن 
رحمه أوامره إلى وحداته البحرية في القضاء على كل ما يصادفها من سفن 
بريطانية وهندية .' الأمر الذي دفع برئاسة الشركة البريطانية إلى تجهيز حملة 
عسكرية بحرية ثالثة ضد القواسم . 


(") الحملة البريطانية الثالثة في عام 5١8١م‏ : 

تتوقف نشاطات القواسم البحرية المناوئة للحركة التجارية وللسفن التابعة 
لشركة الهند الشرقية البريطانية ولغيرها رغم الحملة العسكرية الثانية ضدهم » 
مما أعتبر خرقا لاتفاقية عام 4 ١14١م‏ » ومن ثم جاء التفكير في إيفاد حملة 
بريطانية ثالثة في عام 7١18م‏ . فقد وصلت إلى رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي معلومات بأن القواسم مدوا نشاطهم حتى البحر الأحمر معترضين 
القوافل التجارية بين الهند ومخا » كما وصلت إلى رئاسة الشركة شكوى من 
تجار سورات بأن القواسم استولوا على ثلاث سفن من سورات عليها بضائع 
تقدر بمئات الآلاف من الروبيات .* 
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وفي شهر فبراير عام 1817م اشتبكت دورية بحرية للقواسم مع الطراد 
البريطاني أورورا 411078 ذي الأربعة عشر مدفعا . وكان هذا الطراد يقوم 
بحراسة سفينة عمانية » ذكرت المصادر البريطانية »' أنها كانت تحمل أموالا 
وبضائع للسيد سعيد بن سلطان حاكم مسقطء لكن القواسم لم يتمكنواا من 
الاستيلاء على السفينة العمانية حيث واجهوا مقاومة عنيفة . 

وخلال شهر مارس عام 5١18م‏ هاجم القواسم عددا من السفن البريطانية 
والأمريكية والفرنسية من بينها السفينتين البريطانيتين سنترا 065158 وماكولاي 
12101257 والسفينة الأمريكية فارس 27615518 وسفينة فرنسية كانت قادمة من 
موريشوس ." 

وقد أثارت تلك العمليات العسكرية البحرية التي قام بها القواسم غضب رئاسة 
الشركة البريطانية في بومباي واعتبرت أن قيام القواسم بخرق اتفاقية عام 
4م ء والتي أنهت الحملة البريطانية الثانية » يشكل تحديا صارخا لنفوذ 
الشركة البريطانية في مياه الخليج العربي والمحيط الهندي ." 

وتذكر الوثائق البريطانية في بومباي أن القواسم بثوا الرعب في المنطقة حتى 
أن المستر بروس 85006 المقيم البريطاني في بوشهر لم يجد قاربا لينقل إلى 
زعيم القواسم رسالة احتجاج على تلك الأعمال العسكرية البحرية .' 

حينئذ بادرت الرئاسة في سبتمبر عام 7١8١م‏ بإرسال حملتها الثالشة ضد 
القواسم بقيادة الكابتن بريدجز 27.11.8110865 قائد السفينة البريطانية تلالنجر 
311 ومعه الطرادين ميركوري 26101017 وفيستال 1765121 لمرافقة 
المستر بروس لاستعادة حمواة سفن تجار سورات التي استولى عليها القواسم في 
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خليج عدن . وأعطيت تعليمات إلأى الكابتن بريدجز بعدم اتخاذ أي موقف 
هجومي ضد القواسم قبل أن يتم تدعيم القوة المرافقة له لعدم قدرة القوة البحرية 
البريطانية الموجودة في الخليج في تلك الفترة على مواجهة أسطول القواسم .' 

ووصل أسطول بريدجز إلى ميناء بوشهر في أوائل أكتوبر عام 5١4١م‏ » ثم 
أبحر في الثامن من نوفمبر عام 5١18م‏ إلى شاطئ رأس الخيمة معقل القواسم 
وبدأت قيادة الحملة في السادس والعشرين من نوفمبر عام ١18١م‏ محاولة 
ا ا 0 00 
بالفشل. ولاحظ قائد الحملة أن رأس الخيمة قد أعيد تحصينها جيدا بعد حملة عام 
8ام.' وعبر بيكنجهام 81011181877 الكاتب البريطاني المرافق للحملة عن 
دهشته لأن القواسم الذين دمر أسطولهم خلال حملة عام ١18١م‏ استعادوا 
بسرعة مذهلة قوتهم البحرية العسكرية وغطوا بسفنهم البحار من ميته الخليج 
العربي وحتى مياه المحيط الهندي.' 

وتجدر الإشارة إلى أن زعيم القواسم الشيخ حسن بن رحمه قد رد على 
طلبات القادة البريطانيين بردود غير مرضية لهم » حيث أكد حسن بن رحمة 
بأنه لم يخرق اتفاقية عام 5١18م‏ ء ولكنه لا يعترف بالهنود كتابعين 
للبريطانيين؛ وبالتالي لا يمكن اعتبار السفن الهندية كالبريطانية . أما عن بضائع 
سفن سورات الثلاث فلا يمكن إعادتها لأنها قسمت منذ وقت طويل.” 

وبينما كان قائد الحملة الكابتن بريدجز والمقيم البريطاني في بوشهر المستر 
بروس يناقشان رد زعيم القواسم » هبت من الشمال الغربي عاصفة قوية أجبرت 
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الأسطول البريطاني على الخروج إلى وسط البحر بالقرب من جزيرة قشم . ولم 
يتمكن الأسطول البريطاني من العودة إلى رأس الخيمة إلا في الثلاثين من 
نوفمبر عام 5١8١م‏ . وأعيد طلب التعويض من الشيخ حسن بن رحمة ولكنه 
رفض مرة أخرى . ورأى مستر بروس أن يعبر عن استياء حكومته فاتئفق مع 
الكابتن بريدجزء الذي تجاهل التعليمات التي لديه بعدم اتخاذ أي موقف هجومي؛. 
على اطلاق النار على سفن القواسم الراسية في الميناء. ورد القواسم بالمثل 
وكانت نيران القواسم أكثر دقة » ومن ثم فلم يكن أمام بريدجز سوي التوقف عن 
اطلاق النار والعودة بعيدا عن ساحل رأس الخيمة.' 

وقد أدت مخالفة قيادة الحملة البريطانية الثالثة للتعليات الصادرة إليها 
والاشتباك مع قوات القواسم وفشلها في تحقيق أهدافها إلى نتتائج عكسية .إذ 
استهان القواسم بالقوة البريطانية » وزال ترددهم في مهاجمة سفن الشركة 
البريطانية . ولعل من أهم نتائج هذه الحملة زيادة ثقة القواسم في أنفسهم 
زاعتقادهم أن البريطانيين » رغم تفوقهم من ناحية السفن والتسلح ٠‏ عاجزون 
عن مقاومتهم .' 

وما ان رحلت سفن الحملة البريطانية الثالثة عن رأس الخيمة حتى بدأت 
موجة جديدة من نشاط القواسم استمرت حتى عام 9١18م‏ . وفي هذه المرحلة 
وصلت قوة القواسم إلى ذروتها. وهكذا أصبح من المحتم على مجلس رئاسة 
الشركة البريطانئية في بومباي القيام بعمل عسكري كبير يكسر هيبة القواسم 
ويعمل على ترسيخ الوجود البريطاني في الخليج العربي. وقد ساعدت الظروف 
التاريخية في الهند الشركة البريطانية على اتخاذ تلك الخطوة ؛ إذ صارت 
الشركة في عام 4١17م‏ السلطة العليا في شبه القارة الهندية » وأصبحت تمتلك 


' عبد القوي فهمي محمد . المرجع السابق . ص .١95‏ 
0# .1966 ,لولهماآ بأكهه© عنقرلط م15 ...5ع نورعاء 28 


١0: 


بصفة مباشرة وادي الكنج حتى دلهي » وموطن الماراثا بأقاليم الدكن . والمنطقة 
الساحلية المطلة على المحيط الهندي ٠‏ والمناطق الساحلية الممتدة من البنغال إلى 
الجنوب » واصبح مركز الشركة البريطانية قويا ولا سبيل إلى زحزحته ٠‏ 
وتمكنت بذلك من إظهار قوتها في منطقة المحيط الهندي." 

ولأول مرة منذ عام 4١8١م‏ وحتى قبيل ثورة الاستقلال الهندية في عام 
8517م “*أصبح لدى رئاسة الشركة البريطانية في الهند قوات متوفرة للعمل في 
خارج شبه القارة الهندية دفاعا عن مصالحها ومصالح أتباعها من التجار الهنود. 
وعندما قامت قوات محمد علي باشا في مصر بالقضاء على الوهابيين حلفاء 
القواسم في عقر دارهم في الدرعية في عام ١181م‏ ؛ رأت رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي توجيه حملة عسكرية قوية رابعة للقضاء على خطر 
القواسم نهائيا دون خوف من التورط في حرب مع القوات الوهابية في البر . 


(؛)الحملة البريطانية الرابعة في عام 5١8١م‏ ومعاهدة السلم العامة في عام 
51م1ام: 

وقد أتاح تقدم قوات محمد علي باشا بقيادة ابنه إيراهيم باشا نعو أواسط 
الجزيرة العربية والاستيلاء على الدرعية معقل الوهابيين وعلى نجد وكافة 
المناطق التابعة للدولة السعودية الأولى في صيف عام 4١8١م‏ الفرصة للشروكة 
البريطانية لكي تضرب ضربتها ضد القواسم بعد أن لم تعد عمليات القواسم 
البحرية العسكزية تحت تأثير حلفائهم من الوهابيين .'ورأت رئاسة الشركة 
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البريطانية في بومباي التنسيق في خططها الرامية للقضاء على القواسم مع كك 
من محمد علي باشا والسيد سعيد بن سلطان حاكم مسقط . 

ففي الثاني من يناير عام 5١8١م‏ كتب الحاكم البريطاني العام في الهند 
فرائنسيس راودن هاستتجز 5ع1125]158 130370087 وأعصظ (1819- 
87 ) رسالة إلى إبراهيم باشا قائد قوات محمد علي باشا يهنئه على انتصاره 
على الوهابيين واستيلائه على معقلهم في الدرعية ويدعوه للقيام بعمل مشترك 
ضد القواسم .'ومن أجل ذلك أوفد هاستنجز الكابتن فوستر سادلير 5201167.آ1 
أحد ضباط الفرقة السابعة والأربعين من قوات المشاة الهندية لمقابلة إبراهيم 
باشا.' وفي الواقع كانت بعثة سادلير سياسية إستطلاعية ظاهرها تهنئة القائد 
المصري بما أحرزه من نجاح ضد الوهابيين والتعبير عن رغبة السلطات 
البريطانية في الهند في التعاون معه ضد القواسم » أما باطنها فكان تكليف 
سادلير بالتحقق من مقاصد إيراهيم باشا في عملياته الحربية القادمة في منطقفة 
الخليج العربي دون أن يلحظ إبراهيم باشا ذلك ِ 

أما بالنسبة للسيد سعيد بن سلطان حاكم مسقط فقد تبين لسادلير أن حاكم 
مسقط لا يحبذ فكرة التعاون مع إبراهيم باشا . إذ ألمح السيد سعيد للكابتن 
سادلير أن حكمه قد يتعرض للخطر إذا قبل التعاون مع المصريين ء كما أن 
السيد سعيد لا يحبذ ظهور منافس له لآماله في منطقة الخليج العربي وخاصة 
بالنسبة لجزر البحرين التي كان يطمح في السيطرة عليها . 'وعلى أثر ذلك غادر 
سادلير مسقط في الثامن عشر من مايو عام 9١18م‏ لاستئناف مهمته الرئيسية 
لمقابلة إبراهيم باشا في الأحساء » ولكنه ما كاد يصل إلى الأحساء في السادس 
والعشرين من أغسطس عام 9١8١م‏ حتى تبين له أن إبراهيم باشا قد انس حب 
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منها . ورغم ذلك فقد صمم على مقابلته حتى التقى به في جدة في الثامن من 
سبتمبر عام 9١8١م‏ وسجل بذلك لنفسه تاريخا بارزا باعتباره أحد الرواد الذنين 
قطعوا الجزيرة العربية من الشرق إلى الغرب .'وبعد مقابلة سادلير وتحدثه معه 
في شأن الحملة على القواسم فشل سادلير في إقناع إبراهيم باشا بالموافقة على 
مقترحاته مما اضطره إلى العودة إلى الهند عن طريق جدة في الرابع عشر من 
نوفمبر عام 19١148١م."‏ 

وعلى أثر فشل أهداف بعثة سادلير الظاهرية فيما يتعلق بالتعاون مع محمد 
علي باشاء وضعت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي مخططا آخر كان يقوم 
على اذفراد قوات الشركة بضرب القواسم وتدمير قوتهم البحرية معتمدة في ذلك 
على تقرير استخباري وضعه الكابتن روبرت تايلور 139108 .1 عن مواقع 
وموارد الموانىء الرئيسية للقواسم وعن حجم قوتهم القتالية وخلافاتهم السياسية؛ 
إضافة إلى معلومات أخرى عن القبائل العربية المجاورة لهم .' وفي السابع 
والعشرين من أكتوبر عام 5١4١م‏ صدرت الأوامر إلى الميجور جنرال السير 
وليم جرانت كير 1اع >1 2014:©) ./1ا .511 0606121 243(017 الذي اختير لقيادة 


' د.جمال زكريا قاسم . الخليج العربي , دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التومسع الأوروبي الأول 
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' يشير لوريمر أن الكابتن سادلير لاحظ تغير لهجة إبراهيم باشا . وأصبحت عنيفة بعد أن كانت ودية » وتعمد 

إهانة الحاكم العام البريطاني في الهند فيما يتعلق بالهدية التي أراد الحاكم البريطاني أن يهديها إليه. وانتتهت 
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تنطلق منها أعمال القرصنة على سفن الشركة البريطانية هي رأس الخيمة والجزيرة الحممراء وأم القيوين 

وعجمان والشارقة ودبي وميناء الزبارة وخورفكان والقطيف والعقير كما أن أبو ظبي الميناء الرئيسي لقبيلة 

بني ياس وموانىء لنجة وخارج التابعة للقواسم على الساحل الفارسي من الخليج تدخل أيضا ضمن نطاق 
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انفملة اليزيظانية الرايعة بالإقلاع إلى رن الحرية لتامين المتطول الفو اص 
وكانت قوة الحملة تتكون من ثلاثة آلاف وتسعة وستين محاربا منهم ألف 
وستمائة وخمسة وأربعين أوروبيا والباقي من الجنود الهنود الذين يعملون في 
الجيش البريطاني. وتتكون الحملة أيضا من إثنتى عشر سفينة حربية منها ثلاث 
سفن تابعة للبحرية البريطانية وهى ليفربول 11/670001 وإيدن8060 
وكورلو /8ا00116) وتسع سفن تابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية وهي 
تيجنماوث ]1618210010 وبناريس 8623765 وأريل 6ه وأورورا 

28 كونيوتيلوس 71310111015 و فيستال 1/65]631 وترنيت 1612816 
وميركورى /آنا“7461 وأخيرا سايك 16ع/ا25 » بالإضافة إلى ثنمان عشرة 
سفينة لنقل الجن ود.' 

وفي الثالث من نوفمبر عام 9١4١م‏ غادر الميجور جنرال وليم جرانت كير 
بومباي متجها إلى مسقط على ظهر السفينة ليفربول تصحبه سفن الحملة. وفي 
الثالث عشر من نوفمبر عام 5١4١م‏ وصلت ليفربول إلى مسقط في حين ذهبت 
باقي السفن إلى جزيرة قشم. ووعد السيد سعيد بن سلطان حاكم مسقط الجنرال 
كير بأن يقدم للحملة أربعة آلاف رجل وثلاث سفن حربية .' وكان حاكم مسقط 
يهدف من وراء ذلك إلى أن تساعده بريطانيا في تحقيق طموحه في الخليج 
العربي. ثم غادر وليم جرانت كير مسقط في الثامن عشر من نوفمبر عام 
8مم متجها إلى جزيرة قشم » ومنها توجه على ظهر السفينة ليفربول إلى 
رأس الخيمة تصحبه السفينة بناريس 56072165 بقيادة الكابتن كوليير1912م02) 

011165 وكان فصل الرياح الشمالية يقترب بسرعة وأصبح واضحا أن أي 
تأخير في إنزال القوات سوف يقضي على نجاح الحملة» ولذلك تم إرسال السفينة 
بناريس إلى جزيرة قشم لتستعجل وصول قوارب النقل اللازمة للهجوم 
ا 0 بععصعع ألاعاها كأنا0 مقتطوعم .دل رمعع؟ ع0156 ألم ا! 


2 اما ءاول ,1 .م0 ,هيك .ارم 
" جون . ب. كيلي , المرجع السابق. الجزء الأول. ص ”9 ؟. 
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وفي الثالث من ديسمبر عام 5١8١م‏ هبط ضباط وجنود الحملة على رأس 
الخيمة تحت غطاء مدفعية الزوارق والسفن المسلحة للأسطول. وتم الإنزال 
تحت إشراف الكابتن لوش 1.061 0381312 .' وعلى الجانب الآخر بادر 
القواسم بتعزيز وسائل دفاعهم حيث أقاموا سورا حول مدينتهم وأخذوا يصدون 
الهجوم البريطاني بمدافعهم .' بيد أن القواسم خسروا في هذه المعركة ‏ التي 
استمرت ستة أيام من الثالث من ديسمبر إلى التاسع من ديسمبر عام 5١4١م‏ 
ألف قتيل وجريح وأسير .' ولم تستطع قواتهم الصمود أمام هذه الحملة 
البريطانية فائقة التسليح بالنسبة لهم؛ فقرر زعيم القواسم الشيخ حسن بن رحمة 
المبادرة بإعلان الاستسلام ورجاله إلى قائد الحملة الميجور جنرال وليم جرانت 
كير.؛ ولم يأت هذا الاستسلام من جانب القواسم إلا بعد أن تقدمت القوات 
البريطانية إلى مدينة رأس الخيمة معقل القواسم ودمرتها تدميرا كاملا . وتم 
إنزال العلم القاسمي ذي اللون الأحمر ورفع العلم البريطاني محله ." 
وأدى استسلام القواسم إلى استسلام جميع شيوخ القبائل العربية الأخرى أيضا 
للحملة البريطانية » وقدموا لقائدها ولاءهم وأعربوا عن روح الصداقة 
واستعدادهم للتعاون من أجل إقامة السلم والهدوء في المنطقة؛ وخاصة بعد أن 
أحكمت سفن الحملة سيطرتها على موانئ بلادهم ." 
وبادر الميجور جنرال وليم جرانت كير - بعد ذلك إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ 
خطته التي كانت تقوم على عقد اتفاقيات تمهيدية مع كل شيخ على حدهء تضمن 
الارتباطات الخاصة التي يتعهد بها الشيخ. ومن هذه الارتباطات تسليم ما قد 
.3 .م ,[ .أه/ا ,1 .م0 ,0.8 ببسو[ 
.3 .5 .1 .أ0/ا .نط1 
” عن الوصف التفصيلي لهذه المعركة أنظر: 
.3544-9 .هم ,1 .أولآ ,© .م0.80 ,يلامآ - 
' عبد القوي فهمي محمدء المرجع السابق. ص .١75‏ 
'صالح محمد العابد . دور القواسم في الخليج العربي (01141؟85١ام)ء‏ بغداد. 517١م‏ ص 7219. 
' د. جمال زكريا قاسمء الخليج العربي؛ دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول ص *؟”. 
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يكون لديه من أسرى بريطانيين وهنودء وتسليم المدافع والحصون لقيادة الحملة 
البريطانية. وقد وقعت هذه الاتفاقيات التمهيدية في السادس من يناير عام 
مم مع شيخ الشارقة سلطان بن صقرء وفي الثامن من يناير عام ١87١م‏ 
مع شيخ رأس الخيمة حسن بن رحمة وشيخ الجزيرة الحمراء قضيب بن أحمد 
وشيخ "ضاية" حسن بن علي ؛ وفي التاسع من يناير عام ١٠8١م‏ مع 
شيخ دبي » وفي الحادي عشر من يناير عام ١18١م‏ مع شيخ أبو ظبيء 
وفي الثامن والعشرين من يناير عام م مع شيخ الرمس. ثم أدمجت هذه 
الاتفاقيات المنفردة جميعها في معاهدة واحدة عرفت باسم "معاهدة السلم العامة" 
وقعها الشيوخ مجتمعين في الحادي والثلاثين من يناير عام ١٠18١م؛‏ وترك 
الباب مفتوحا لبقية الشيوخ للدخول فيها. وقد تضمنت هذه المعاهدة إحدى عشرة 
مادة على النحو التالى +" 

المادة الأولى: تمتنع الأطراف المتعاقدة عن جميع أعمال السلب والنهب 
والقرصنة في البر والبحر بصفة دائمة. 

المادة الثانية: يباح دم ومال أي من العرب الموقعين على تلك الاتفاقية إذا ما 
هاجم مسافرا مهما كانت جنسيته. 

المادة الثالثة: تلتزم السفن التابعة للقبائل العربية ‏ الموقعة على هذه المعاهدة 
برفع علم أحمر ضمن حاشية بيضاء يكون رمزا على جنسيتها ولا يجوز لها 
استعمال شعار أخر غيره. 

المادة الرابعة: تستمر القبائل العربية في علاقاتها السلمية مع بعضها البعصسضء 
كما ستكون في علاقات صلح مع رئاسة الشركة البريطانية. 


غ225 عأطوعمدهط]ط ع1 معء طاءظ8 كارع عع دعمط لمث كالعصوععومة دعأادء1 .2.1 .وعطعنل! 


عط ,نمآ مسوئوع/17 ص[ وعغ38غ)5 لمة 5أأعط© ,وععمءط علالنولط عط1 لمة لإمدمرمن 5ألمآ 
بأوعع5 لقث ,رامع و0010 5الزاوء [1/123ا علقممالء8 حرع!! معوبوعظ8 وولمعاط ,]انان مؤزورعط 
.5 -21.مم,1851 رووعع5 5الإأعأء50 موأأدعنالظ لإدطاصره8 حرلزع ءانآ لصثة لتعنتكتمط 
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المادة الخامسة: تتزود السفن العربية بوثيقة موقعة من شيخ المنطقة التابعة لها 
يسجل فيها اسم المالك وحجم السفينة وأسماء البحارة ويبين فيها ميناء الخروج 
وميناء الوصول. 
المادة السادسة: يوفد رؤساء القبائل العربية ممثلين عنهم بتلك الونائق إلى 
المقيم البريطاني العام في الخليج ومقره بوشهر لتوقيعها تسهيلا لدخولهم 
الموانئ ولعمليات التفتيش. ويشترط عرض السجلات السنوية الخخصة لكل 
سفينة على حدة على المقيم سنويا. 
المادة السابعة: تجتمع القبائل العربية,للتباحث في عمل مشترك ضد قيام أي 
قبيلة بأعمال القرصنة» ويمكن اشتراك الحكومة البريطانية في التسوية النهائية 
بعد توقيع العقوبة على القبيلة المذنبة. 
المادة الثامنة: يعد قتل الأسرى بعد تسليم أسلحتهم ‏ عملا من أعمال السلب» 
كما يعتبرخرقا لمعاهدة الصلح. 
المادة التاسعة: يعد حمل الرقيق ‏ سواء كانوا رجالا أو نساءا أو أطفالا - 
من الساحل الشرقي لأفريقيا عملا من أعمال القرصنة؛ وعلى العرب 
التوقف عن مزاولته. 
المادة العاشرة: يسمح للسفن العربية التي تحمل العلم الخاص بها بالدخول إلى 
الموانئ البريطانية وكذلك موائئ حلفاء بريطانيا والتجارة فيها بحرية. في حالة 
مهاجمة سفينة من تلك السفن فإن الحكومة البريطانية سوف تأخذ ذلك بعين 
الاعتبار في النظر في ملابسات الهجوم بما يخدم الصالح العام. 
المادة الحادية عشر: تعتبر جميع الشروط المذكورة معاهدة عامة يجوز لمن 
شاء من الرؤساء العرب الآخرين دخولها بنفس الشروط التي وافق عليها 
الموقعون. 

وطبقا للمادة الأخيرة من هذه المعاهدة فإن شيخي البحرين سلمان وعبد الله 
ابنا أحمد آل خليفة قررا الانضمام إلى تلك المعاهدة. حيث أرسلا مبعوثا من 


طرفهما وهو السيد عبد الجليل إلى الشارقة في الخامس من فبراير عام ١87١م‏ 
ليوقع على المعاهدة. وبعد ذلك وقع الشيخان على المعاهدة في البحرين في 
الثالث والعشرين من فبراير عام ١87١م‏ .' 

وقد بذل الميجور جنرال وليم جرانت كير مجهودا كبيرا لإقناع رئاسة 
الشركة البريطانية في بومباي بضرورة التصديق على تلك المعاهدة حتى لا 
يظهر أمام الرؤساء العرب بعدم احترامه لتعهداته معهم. وعلى الرغم من بعض 
التحفظات التي أبدتها رئاسة الشركة حول تلك المعاهدة إلا أن كير نجح على ما 
يبدو في الحصول على إقرارهاء وبالتالي أصبحت المعاهدة دعامة للنفوذ 
البريطاني في منطقة الخليج العربي ." 

وهكذا رأى الميجور جنرال وليم جرانت كير أنه بالقضاء على قوة القواسم. 
وعقد معاهدة السلم العامة مع شيوخهم وشيوخ القبائل الأخرى تنتهي مهمة 
الحملة البريطانية الرابعة» فأصدر أوامره إلى جزء من الحملة في أواخر شهر 
فبراير عام ١18١م‏ للإبحار إلى الهند » مع بقاء حامية تتكون من عشرين رجلا 
من رجال المدفعية وكتيبتين وسريتين من البحارة تحت قيادة الكابتن ت. 
بيرونيت طومبسون 11012501 26170161 .1 في ر أبن الخنة: ” إلا أن هذه 
الحامية صدرت إليها الأوامر في أبريل عام ١٠4١م‏ بمغادرة رأس الخيمة إلى 
جزيرة قشم لاتخاذها قاعدة يتمكن البريطانيون منها من السيطرة على الخليج 
العربي ومراقبة حركة الملاحة فيه والرد بحزم على كل من يخرق بنود معاهدة 


السلم العامة .' 


.م .1 .م0 ,8.1 ,وعداو ن1!' 


" ج. ج. لوريمرء المصدر السابقء القسم التاريخيء الجزء الثاني ص 58١٠1ل5؟١٠.‏ 
.66 .م بآ .أول/ا ,بأ .م0 ,0.8 ,بلرم1ة 
.66 .م بآ .أولا ,.لز416 
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وقد أثار احتلال البريطانيين لجزيرة قشم معارضة عنيفة من جانب 
الإمبراطورية الفارسية:؛ بيد أن البريطانيين تجاهلوا هذه المعارضة وحصلوا 
على إذن من السيد سعيد بن سلط ان حاكم مسقط ‏ الذي كان قد 
سيطر على هذه الجزيرة في عام 805١م‏ - بإقامة القاعدة البريطانية على 
أساس أن الجزيرة تابعة له .' لكن الوضع لم يستمر طويلا . فقد بادرت رئاسة 
الشركة البريطانية في بومباي إلى الانسحاب من قشم في الأسبوع الأول من 
يناير عام 187١م‏ رغبة منها في المحافظة على العلاقات الطيبة مع الحكومة 
الفارسية » واستعاضت عن قاعدة قشم بتخصيص ست قطع بحرية للشركة 
البريطانية للعمل في المنطقة ." 


ثانيا : توغل النفوذ العسكري والسياسي للشركة البريطانية في شئون الخليج 
العربي (870١18514-1م‏ ): 
كانت بريطانيا تعمل جاهدة على توطيد نفوذها العسكري والسياسي في منطقة 
الخليج العربي بوحي من مصالحها دون التفكير - في بداية الأمر ‏ في التدخل 
في الشئون المحلية للقبائل العربية. فلم تكن علاقة رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي مع حكومات المشايخ العربية تدعو إلى تدخل البريطانيين في المنازعات 
المحلية. لكن حدث ما غير من هذا الموقف البريطاني. فقد قدم الكاببتن ببروس 
بومباي جاء فيه أنه علم أثناء مروره بمسقط في أواخر شهر مايو عام ١87١م‏ 
أن رجال قبيلة بني بوعلي العمانية اعترضوا سفينة تجارية بريطانية قادمة من 
كراتشي وألقوا القبض على طاقمها وقتلوا بحارتها .' وأردف بروس مبينا 
.37-8 .مم ,© .م0 ,© باةلإتسدلةا! 
' ج. ج. لوريمر. المصدر السابق. القسم التاريخي. الجزء الأول» ص ؟١5.‏ 
" جون. ب. كيلي ؛ المرجع السابق . الجزء الأول . ص 584. 
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بعض التفصيلات عن قبيلة بني بو علي "أن هؤلاء القوم مارسوا العديد من 
أعمال العنف خلال الغزو الوهابي لسلطنة عمان".' مما دفع بالشركة البريطانية 
إلى الشروع في التفكير بالقيام بحملة عسكرية واحدة أو أكثر ضد هذه 
القبيلة العمانية » خاصة بعد إنتصارها على القواسم وتثبيت نفوذها على السلحل 
العربي من الخليج. 


)١(‏ الحملتان البريطانيتان على قبيلة بني بو علي العمانية وتوغل النفوذ 
البريطاني في عمان (١87١1-١1؟18١م‏ ): 

توضح الوثائق البريطانية أنه منذ أن خرجت قبيلة بني بو علي على ولائها 
للسيد سعيد بن سلطان في عام 8١8١م‏ قامت بأعمال حربية بحرية ضد العديد 
من السفن الأجنبية سواء البرتغالية أو الفرنسية أو البريطانية وكذلك ضد السفن 
العمانية التجارية." 

وعندما علمت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي بما جاء في تفرير الكابتن 
بروس. أصدر حاكم بومباي ألفنستون 1125]006م251 تعليماته إلى طومبسون 
10 يي يتحقق من حادثة السفينة البريطانية القادمة من كراتشي» وأن 
يوجه رسالة إلى زعيم بني بو علي يلفت فيها نظره إلى سياسة بريطانيا المعلنة 
بشأن الترتيبات الأمنية التي وضعتها معاهدة عام ١18١م؛‏ وضرورة امتناع 
قبيلة بني بو علي عن القيام بأعمال (قرصنة)» بالإضافة إلى ضرورة التعاون 
الكامل مع حاكم مسقط في هذا الخصوص." * 


' جون. ب. كيلي. نفس المرجع»ء ص 584. 

" عن أوجه النشاط البحري لقبيلة بني بو علي . راجع التقرير رقم 45١‏ لعام ١٠18م.‏ وهو عبارة عن 

مراسلات متبادلة بين الكابتن طومبسون مع فرانسيس واردن سكرتير رئاسة الشركة البريطانية في بومباي. 

وقد ورد النص الكامل لهذا التقرير في الوثيقة رقم 3 من :ص ١١١‏ إلى: ص ١؟1١.,‏ 

أنظر الملحق رقم (1) ضمن ملاحق هذا البحث. ١‏ 
.2 .م ,1820 © 1564 .8/0 رومع ,15/1/23ل78 

* وفي هذا التقرير توصي رئاسة الشركة البريطانية في بومباي الكابتن طومبسون بالتعاون مع إمام مسقط 

في قمع قبيلة بني بو علي. أنظر الملحق رقم (") ضمن ملاحق هذا البحث. 
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وشرع طومبسون في القيام بتلك المهمة وفي أغسطس عام ١٠18١م‏ أعرب 
شيخ منطقة "رأس الحد" - القريبة من مقاطعة جعلان العمانية معقل قبيلة بني 
بوعلي عن استعداده لنقل تعليمات الشركة البريطانية من طومبسون إلى الشيخ 
محمد بن علي زعيم قبيلة بني بو علي.' وعلى ذلك توجه شيخ منطق رأس الحد 
بناء على تعليمات طومبسون ‏ على ظهر الطراد ميركوري '7ناء1461 إلى 
مدينة "أشخرة" عاصمة قبيلة بني بوعلي في العشرين من سبتمبر عام ١87١م.‏ 
إلا أن الأحوال الجوية لم تمكن الطراد من الاقتراب كثيرا من الشاطئ. فتطوع 
شيخ رأس الحد بقطع المسافة بين الطراد إلى الشاطئ سباحة لنقل الرسالة. إلا 
أن مجموعة قتالية من قبيلة بني بوعلي تصدت له وقتلته. ولم يتمكن بحارة 
الطراد من إنقاذه رغم إطلاقهم النار على مهاجميه وقتل ثلاثة منهم ." 

ووصلت أنباء مقتل شيخ رأس الحد إلى طومبسون ‏ الذي كان موجودا 
على رأس الحامية البريطانية في رأس الخيمة ‏ في نهاية شهر سبتمبر من عام 
٠مء‏ فقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمجابهة الموقف. فحشد بعض الطرادات» 
وأجرى اتصالات مع السيد سعيد بن سلطان وطلب منه تقديم المساعدة في حملة 
توجه ضد قبيلة بني بو علي لوقف أعمالهم العدوانية واستتصال شوكتهم. ووافق 
السيد سعيد على ذلك. وتم الاتفاق على أن تقوم قوات السيد سعيد بالتوجه برا 
إلى جعلان ٠»‏ وتقوم قوات طومبسون بالتقدم بحرا بحيث يتم التقاء جميع القوات 
في ميناء "صور" العماني. وتم إطلاع حاكم بومباي "الفنستون" على هذه الخطة 
في الأول من أكتوبر عام ١٠18م‏ فوافق من حيث المبدأ غير أنه حذر 
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طومبسون من التوغل في عمق الأراضي العمانية.' * ولكن تعليمات ألفنستون 
وتحذيراته في هذا الشأن لم تصل في الوقت المناسب بل وصلت بعد أن كانت 
قوات الحملة قد حطت في ميناء "صور" العماني في الثاني والعشرين من 
أكتوبر عام ١٠18١مء‏ وبالتالي لم يعد لتلك التحذيرات أي مفعول." 

ثم تقدمت الحملة متجهة إلى معقل قبيلة بوعلي في الخامس والعشرين من 
أكتوبر عام ١٠18١م.‏ بيد أن قادة الحملة نمى إلى علمهم أن قبيلة بني بوعلي قد 
علمت بمجيء الحملة فعززوا قواتهم المحاربة» وأحرقوا عاصمتهم "أشخرة" 
وهجروها وتقهقروا إلى مكان إقامتهم الرئيسي في مقاطعة جعلان.' * * 

وفي مساء يوم الثامن من نوفمبر عام ١٠18م‏ وصلت قوات السيد سعيد بن 
سلطان حاكم مسقط إلى بلدة بني بو حسن الموالية له وهي بلدة تقع على بعد 
ثلاثة أميال من مقاطعة جعلان - ومن هناك بعث السيد سعيد بن سلطان حاكم 
مسقط برسالة عتاب إلى زعيم قبيلة بني بوعلي الشيخ محمد بن علي طلب منه 
فيها تسليم قتلة شيخ رأس الحد وإخلاء حصونهم والاستسلام. وأبدى الشيخ 
محمد بن علي موافقته على الطلبين الأول والثاني إلا أنه رفض الاستسلام.' 
ولما كان طومبسون لم يحضر إلى المنطقة للمساومة فقد أعتبر السيد 
سعيد بن سلطان ذلك الرفض تحديا له فقرر محاربتهم حتى لا يترك انطباعا 
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بأنه على استعداد لمساومة القراصنة. وبذلك تقدمت القوات البريطانية العمانية 
المشتركة صباح يوم التاسع من نوفمبر عام ١٠18م‏ إلى مقاطعة جعلان. وكانت 
خطة طومبسون تقضي بأن تقوم قوات الحملة بمحاصرة معقل بني بو علي 
وتدمير دفاعاته. ثم مهاجمته واحتلال مقاطعته.' 

على الجانب الآخر كانت قوات بني بو علي قد أخذت لها مواقع دفاعية 
محصنة على قمم مرتفعة خارج المدينة.' وعندما وصلت الحملة أصدر 
طومبسون أوامره إلى القوات الهندية المرافقة بالهجوم على حراسات بني بو 
علي القوية بالحراب (السونكي) لفتح جبهة جديدة تكون متوازية مع خط الهجوم 
الرئيسي. بيد أن هذه القوات رفضت الانصياع لتلك الأوامر لما فيها من مخاطر 
كبيرة مما جعله يغير من أوامره بأوامر أخرى طالب فيها القوات الهندية ققح 
النار على قوات بني بوعلي بدلا من مهاجمتها بالحراب؛ فنفذت هذه الأوامر 
وكانت تعززها بعض قوات السيد سعيد بن سلطان حاكم مسقط." وأدى ذلك إلى 
تقدم تلك القوات واقترابها من مواقع بني بو علي. عند ذلك رأى طومبسون أنه 
لابد من اقتحام تلك المواقع فأعاد إصدار أوامره للقوات الهندية بالاقتحام 
والتصدي لقوات بني بو علي بالحراب (السونكي) فرفضت ذلك مرة أخرى 
وولت الأدبار في جنح الليل ودبت الفوضى في صفوف الحملة»* بالإضافة إلى 
إصابة السيد سعيد بن سلطان بسهم بينما كان يحاول إنقاذ أحد الضباط 
الكريطاتيين: وقد ابئل كلوميسيوق ملجازالات قنشاقة في الأسهاب إلى يصالاة 
بني بو حسن الموالية للسيد سعيد بن سلطان.' وشجع ذلك قبيلة بني بوعلي 
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على ملاحقة القوات البريطانية والعمانية المدحورة. فقاموا في مساء ذلك اليوم 
التاسع من نوفمبر عام ١87١‏ بمهاجمة معسكر القوات البريطانية في بلاد بني 
بو حسن وأبدوا بسالة منقطعة النظير في هجومهم الجرىء. ولكنهم لم يتمكنوا 
من تحقيق أهدافهم في القضاء على القوات البريطانية والعمانية بل استطاعوا 
فقط تحطيم معنوياتها وإشاعة الرعب في قلوب أفرادها وتشتيت شملهم.'وعندئذ 
لم يجد طومبسون أمامه غير الانسحابء فانسحب برفقة السيد سعيد بن سلطان 
الذي كان يعاني من جراحه إلى مسقط حيث وصلاها في السابع عشر من 
نوفمبر عام ١1487١م."‏ 

وقد تركت هذه الحملة الفاشلة آثارا نفسية سيئة لدى سعيد بن سلطان حاكم 
مسقط الذي كان يعقد آمالا كبيرة في تحقيق سيطرته على منطقة جعلان 
العمانية. ومن ناحية أخرى كان ذلك الفشل ناقوسا يدق معلنا تلطيخ سمعة 
القوات البريطانية» وترك ذلك أثرا محبطا لدى الساسة البريطانيين مما أدى إلى 
إقالة طومبسون من منصبه بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة التقصير ومخالفة تعليمات 
ألفنستون التي كانت تقضي بعدم التوغل في الداخل في الوقت الذي لم يكن لديه 
(أي طومبسون) قوات كافية للتصدي لهذه المهمة.”* 

ولم تكن الهزيمة التي لحقت بالقوات البريطانية في تلك الحملة رادعا 
لبريطانيا للكف عن أعمالها العدوانية تجاه القبائل العربية؛ بل تم بعد ذلك بأيام 
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قليلة حشد قوات كبيرة في بومباي وتجهيزها للانتقام من قبيلة بني بوعلي ورد 
الاعتبار لهيبة الشركة البريطانية؛ وتم تعيين الكولونيل بوب وارن7عتتة/7 .1 
من الفرقة الخامسة والستين قائدا لهذه القوات التي أبحرت من بومباي في 
منتصف شهر ديسمبر عام ١؟185١م.'*‏ 

وكان وارن يحمل تعليمات من حكومته بأن يعرج على مسقط ويقابل السيد 
سعيد بن سلطان حتى يعرف منه مدى استعداده للمشاركة في حملة ثانية على 
قبيلة بني بوعلي. كما كان على وارن أيضا ‏ إذا استجاب السيد سعيد بن 
سلطان للمشاركة في حملة ثانية ‏ أن يطلب منه التقدم إلى جعلان بأسرع ما 
يمكن كي يتولى حماية خط الحصون من الشاطئ إلى بلاد بني بو حسن. أما 
بالنسبة للتقدم إلى الداخل فقد كانت الخطة تقضي بأن يتخذ وارن من ميناء صور 
العماني مقرا له؛ وأن تتحد قواته مع قوات السيد سعيد بن سلطان حاكم مس قط 
في ساحة المعركة. وعندما وصل وارن إلى مسقط في الثامن والعشرين من 
ديسمبر عام ١87١م‏ وجد السيد سعيد قد شفي من جراحه وكان تواقا للمشاركة 
في الحملة." 

وبينما كان وارن يعد ترتيباته كانت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي قد 
درست تقرير طومبسون عن الحملة الأولى بعناية وتوصلت إلى نتيجة مفادهما 
ضرورة تعزيز قوات الحملة الثانية على قبيلة بني بو علي تجنبا للهزيمة. ومسن 
ثم تم زيادة أعداد القوات البريطانية من ألفين إلى ما يارب ثلاثة 
آلاف مقاتل وأنيطت قيادة الحملة إلى الكولونيل ليونيل سميث 52015 اع102آ 
بدلا من بوب وارن الذي علم بهذا التغيير في أوائل يناير عام ١87١م.‏ وطلب 
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من وارن التقدم بقواته والتجمع في جزيرة قشم ليقابل الكولونيل سميث 
والتعزيزات المرسلة من بومباي.' 

وغادرت التعزيزات ميناء بومباي في العاشر من يناير عام ١87١م‏ والتقفت 
مع قوات وارن في جزيرة قشم. ثم تحرك الجمعان إلى ميناء صور في الشامن 
والعشرين من يناير عام 87١‏ 1١م.‏ وقد تحددت أهداف الحملة كما جاءت في 
تعليمات الشركة للكولونيل سميث في القبض على قتلة شيخ رأس الحدء ومنح 
السيد سعيد بن سلطان حاكم مسقط السلطة على مناطق قبيلة بني بو عليء» 
ومنعهم من العودة إلى أعمال القرصنة البحرية.'وجاء كذلك في التعليمات أنه 
في حالة عدم قدرة السيد سعيد على فرض سيطرته على هذه القبيلة فلابد دمن 
عقد اتفاقية مع زعيم قبيلة بني بوعلي تقضي بمنع استخدام موانئه للسفن الحربية؛ 
وتحديد أحجام سفنه» مع منح الطرادات البريطانية حق التفتيش والقبض بالإضافة 
إلى المواد الرئيسية التي جاعت في معاهدة السلم العامة لعام ١٠8١م‏ والتي وقع 
عليها ‏ كما أشير إلى ذلك جميع شيوخ القبائل العربية في الخليج.' 

وعلى أية حال فقد وصل السيد سعيد على رأس قوة صغيرة إلى "صور" بعد 
وصول سميث إليها بيومين» وبين لسميث أن باقي قواته ستصل خلال فترة تمتد 
من عشرة إلى اثنتي عشر يوما . فقرر سميث تأجيل التقدم إلى الداخل حتى 
تصل باقي قوات السيد سعيد. وقد شعر بني بوعلي بالنوايا البريطانية المعادية 
فقرروا أخذ زمام المبادرة بأيديهم فشنوا هجوما مفاجئا على المعسكر البريطاني 
مساء يوم العاشر من فبراير عام ١؟68١مء‏ وتمكنوا من القضاء على بعض أفراد 
المسكر وه نياك قم اكنلت المسرقة بين الطرفين وام ونق القراك الرر ردنك 
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التي كادت أن تلقى هزيمة ثانية ‏ غير وجود بعض القوات البريطانية 
الأخرى خارج المعسكر استطاعت التقدم والمشاركة في المعركة مما رجح كفة 
القوات البريطانية التي تمكنت من دحر قوات قبيلة بني بوعلي.' 
ووصلت بقية قوات حاكم مسقط في الأسبوع الأخير من فبراير علم 47١‏ ام. 
وفي الرابع والعشرين من فبراير عام ١85١م‏ بدأت القوات المشتركة تقدمها إلى 
الداخل حتى وصلت إلى مقربة من معقل بني بوعلي في جعلان في الثاني من 
مارس عام ١87١م.‏ وبعد ظهر ذلك اليوم قام سميث بالهجوم على ذلك المعقل »؛ 
أن خسائر بني بوعلي كانت أكبرء واستسلمت أعداد كبيرة منهم. وبهذا حسمت 
هذه المعركة لصالح الشركة البريطانية بعد أن دفعت الثمن غاليا . وفى نهاية 
الأسبوع الأول من مارس عام ١م‏ بدأ سميث يتجه بقواته صوب الشاطئ 
استعدادا للعودة إلى بومباي ومعه بعض الأسرى من قبيلة بني بو علي ." * 
وعند وصول القوات البريطانية إلى بومباي أجرت رئاسة الشركة البريطانية 
في بومباي تقويما للحملة» وقد أبدت رئاسة الشركة البريطانية امتعاضها 
للأسلوب القاسي الذي أستعمله سميث في حملته وخاصة في سماحه لرجال السيد 
سعيد بتدمير مزارع النخيل الخاصة بقبيلة بني بوعلي وقطع المياه عنهم وكذلك 
تسليم جزء من الأسرى إلى السيد سعيد وما لقيه الجزء الآخر الذي تم نقله إلى 
بومباي من عدم رعاية مما أدى إلى موت بعض الجرحى منهم.' 
' جون. ب. كيلي , المرجع السابق؛ الجزء الأول . ص 54؟- 556. 
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وأصدرت رئاسة الشركة البريطانية تعليماتها بإعادة الأسرى إلى بلادهم. 
ومساعدتهم في بناء بيوت يستقرون بها. فتولى ألفنستون حاكم بومباي عمل 
الترتيبات اللازمة بهذا الشأن لإعادتهم إلى جعلان؛ ومن ثم استمرت المساعدات 
البريطانية لأولئك العائدين حتى أن الشيخ محمد بن علي زعيم قبيلة بني بوعلي 
وصل إلى بومباي في عام 877١م‏ ليقدم الشكر إلى الحاكم العام البريطاني في 
الهند على تلك المساعدات.١‏ 

ومما تقدم يمكن القول أن الأساليب التي أتبعتها الشركة البريطانية في قعمع 
قبيلة بني بو علي ومن قبلها في تمع قوة القواسم البحرية وفرض شروط 
معاهدة السلم العامة على جميع زعماء المشايخ العربية في الخليج لم تكن إلا 
لخدمة أهداف الشركة البريطانية سواء كانت سياسية أو عسكرية أو تجارية. 
وخير دليل على ذلك ما قام به حاكم بومباي "ألفنستون" ‏ بعد ذلك من 
إصدار تعليمات إلى الكولونيل سميث لزيارة الساحل المهادن في الخليج العربي 
والعمل على إزالة الشكوك التي قد تكون عالقة في أذهان شيوخ ذلك الساحل 
إزاء السياسة البريطانية. وفي الوقت نفسه طلب منه بحث مسألة إيقاء قوة 
بريطانية في الخليج مع الإفادة عن أنسب مكان يصلح قاعدة لها. وكذلك عن 
مدى صلاحية جزيرة قشم أو ميناء بوشهر ليكون أحدهما مقرا لقيادتها ترسم 
من خلاله خطوط الدور السياسي والعسكري الذي ستلعبه الشركة في الأعوام 
القادمة." 


- الخامس عشر من مارس عام 874 ام في الوثيقة رقم 8/15/1/29 ص .501١5‏ أنظر الملحق رقم (8) 
ضمن ملاحق هذا البحث. 

' عن المكاتبات المتبادلة بين زعيم قبيلة بني بو علي الشيخ محمد بن علي ورئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي حول طلب المساعدة البريطانية في إعادة بناء مساكن قبيلة بني بو علي التي دمرتها الحرب بين 
الجانبين. يمكن الرجوع إليها في التقرير رقم 77" لعام ١875‏ الذي ورد في الوثيقة رقم 1/15/1/49امن 
ص١‏ ص١١.أنظر‏ الملحق رقم (؟) ضمن ملاحق هذا البحث. 

' عن مستقبل سياسة شركة الهند الشرقية البريطانية في الخليج والساحل المهادن عقب الحملات البريطائتية 
على قبيلة بني بو علي. أنظر إلى التقارير المتبادلة بين الكولونيل سميث وسكرتير رئاسة الشركة البريطانية- 


5 


(') الدور السياسي للمقيمية البريطانية في بوشهر (8577١-4؟18م)‏ : 
اتجهت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي في عام 1877م وبعد مضي 
ثلاث سنوات على توقيع معاهدة السلم العامة في عام ١٠16م‏ إلى تنفيذ فكقرة 
إنشاء الوكالة العامة للشئون السياسية في الخليج العربي. وكانت هذه هي المرة 
الأولى التي ظهر فيها توصيف سياسي لوظيفة بريطانية في الخليج.' وتحددت 
مهام هذه الوكالة في الإشراف على علاقات الشيوخ المتصالحين بحكومة 
بومباي وتنظيم تلك العلاقات» وكذلك النظر في الشئون المتعلقة بتفسير 
نصوص معاهدة السلم العامة» وأيضا تنظيم العلاقات السياسية بين الشركة 
وحاكم مسقط نظرا لأن بريطانيا لم تعين ممثلا لها في مسقط منذ أن توفي 
الكابتن سيتون في عام 805 1١م."‏ 
وقد لاقت فكرة إنشاء الوكالة السياسية في البداية معارضة من بعض أعضاء 
مجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي على أساس أنها س تكلف الشركة 
نفقات غير ضرورية خصوصا وأن للشركة من يمثلها بالفعل في الخليج في 
شخص الوكلاء والمقيمين البريطانيين في البصرة وبوشهر وبندر عباس 
وغيرها.' بيد أن رئاسة الشركة البريطانية أقرت في نهاية الأمر بتعيين الكابتن 
طومبسون كأول ممثل أو وكيل سياسي لها في الخليج العربي وذلك في أعقاب 
نهاية الحملة البريطانية الرابعة على القواسم. إلا أن تهور الكابتن طومبسون في 
التدخل العسكري ضد قبيلة بني بوعلي العمانية وما نتج عنه من هزيمة قاسية 
للقوات البريطانية ثم تقديمه للمحاكمة وفقده لوظيفقه؛: دفع رئاسة الشركة 


- في بومباي فرانسيس واردن الواردة في الصفحات من 14 إلى 501 من الوثيقة رقم . 15/1/23/آ 


أنظر الملحق رقم )٠١(‏ ضمن ملاحق هذا البحث. 
' د. جمال زكريا قاسم. الخليج العربي . دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول 
ص 51١‏ 


' جون. ب. كيليء. المرجع السابق؛ الجزء الأول. ص 707”. 
" جون. ب. كيلي. نفس المرجع . الجزء الأول ص 551. 


؟” 


البريطانية في بومباي إلى تأجيل النظر في هذه الفكرة ٠‏ فكرة الوكالة السياسية. 
بعض الوقت. ١‏ ش 

ثم جدد حاكم بومباي ألفنستون فكرة إنشاء الوكالة السياسية البريطانية في 
الخليج » وطرح فكرته التي تمثلت في دمج مقيميتي بوشهر والبصرة في مقيمية 
واحدة توضع تحت رئاسة وكيل سياسي في الخليج على أن يؤسس له مكتب في 
جزيرة قشم وآخر في البصرة وأن يكون لمكتبه وكيل وطني في بوشهر. وكان 
من رأى ألفنستون أن يسمى الكابتن بروس 8006 المقيم البريطاني في 
بوشهر لمنصب الوكيل العام السياسي في الخليج ومقره بوشهرء' على أن تحظر 
على ذلك الوكيل السياسي ممارسة الأعمال التجارية الخاصة.' ولكن لم يوؤاخذ 
بهذا الرأي أيضا لأن الكابتن بروس - قبيل طرح هذه الفكرة ‏ كان قد عقد 
اتفاقية شيراز في الثلاثين من أغسطس عام 877١م‏ مع حاكم شيراز "زكي خان 
ميرزا" دون الرجوع إلى رئاسة الشركة البريطانية في بومباي.' ويبدو أن 


جون. ب. كيلي, المرجع السابق. ص "١17‏ - 558 . 
' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ؛ المرجع السابق . ص .١١5‏ 
" جون. ب. كيليء المرجع السابق. الجزء الأول» ص 5؟". 
' نصت مقدمة اتفاقية شيراز على حرص رئاسة الشركة البريطانية في بومباي على تعزيز روابط الود 
والصداقة بين حكومة بومباي والحكومة الفارسية. كما نص ت المقدمة على حرص حكومة بومباي على 
فرض الأمن البحري في الخليج. أما المواد المتعلقة بهذه الاتفاقية فهي خمس مواد يتلخص مضمون كل منها 
في الآتي: 
)١‏ الإقرار بتبعية جزر البحرين لفارس. 
؟) مسئولية حكومة بومباي عن الخسائر التي لحقت بسكان لنجه وجزيرة خارج في أعقاب الحملة الصكرية 
الرابعة في عام 1815م. 

") موافقة الحكومة الفارسية على تأجير جزيرة قشم لبريطانيا لمدة خمس سنوات بشرط أن تستخدمها 
بريطانيا لحفظ الأمن البحري في الخليج إلى أن تتمكن فارس من تكوين قواتها البحرية. 

4) التزام بريطانيا بمساعدة فارس ‏ إذا رغبت ‏ في استرداد البحرين ووضع سفنها الحربية تحت 
تصرفها. 

5) قبول السلطات الفارسية للكابتن بروس مقيما بريطانيا في الخليج ومقره بوشهر أنظر : 5 
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بروس حرصا على مصالحه التجارية الخاصة في بوشهر اتخذ تلك الخطوة 
المتناقضة لتعليمات حكومته رغبة منه في التقرب إلى السلطات الفارسية. ووجد 
أن في مقدوره استخدام صلاحياته كمقيم بريطاني في بوشهر لكي يضع حدا 
للمشكلات القائمة بين بريطانيا وفارس. إلا أن بروس واجه انتقادات حادة لعل 


أهمهاء' 
)١‏ :أن الكاببتن بروس عقد تلك الاتفاقية دون تفويض من رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي. 


؟) : أن الإتفاقية تتناقض تماما مع السياسة التي إتبعها وليم جرانت كير في 
حملة عام 415١م‏ نحو تأكيد الكيانات الذاتية للقبائل العربية. على حين أن 
إتفاقية شيراز كانت تنص على الإعتراف بأحقية فارس في ملكية جزر البحرين. 
*): أن إتفاقية شير يراز تمنع آل خليفة حكام البحرين من حمل راية الصلح 
البحري ' مما يشكل إنتقاصا لمعاهدة السلم العامة التي إشترك فيها شيوخ القبائل 
العربية. 

وعلى هذا الأساس بادرت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي في عام 
مام إلى عزل الكابتن بروس من منصبه وتعيين الكابتن ماكلويد7/126100 
في منصب المقيم البريطاني في بوشهر» ومن ثم ألغت الرئاسة فكرة إنشاء 
الوكالة السياسية في الخليج وأضافت أعبائها إلى الكابتن ماكلويد المقيم 
البريطاني الجديد في بوشهر.' ولقد وصفت المقيمية البريطانية في بوشهر على 


ل ا ا و ا 2 ا ا أ ا 3 اكب 


- 107-13 .مم ,0 .م0 .ا باهلإتحمولق - 
اج. ج. . لوريمر . المصدر السابق » القسم التاريخي ٠‏ » الجزء الثالث » ص 5785١1ل-481؟١,.‏ 
' راية الصلح البحري عبارة عن علم مستطيل الشكل. ٠‏ أبيض اللون في وسطه مستطيل أحمر اللون أصغر 
مساحة. وجاء رسم هذه الراية في: 
.6 .م .© .م0 بععمعع أ أأعاما أأناه مطنطوة .ول تمع ]1 غ011 1019 - 
' د. جمال زكريا قاسم. الخليج العربي ؛ دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول» 
ص ."4١‏ 


عهد ماكلويد بأنها ذات إختصاصات سياسية وعس كرية وتجارية وبريدية 
وإستخبارية.' ولهذا فإن تدعيم النفوذ البريطاني في الخليج العربي إرتبط إرتباطا 
وثيقا بالدور المهم الذي لعبه الكابتن ماكلويد في تنفيذ سياسة الشركة البريطانية 
في الخليج. 

ولقد أنيطت إلى الكابتن ماكلويد مهمة دراسة الوضع السياسي لشيوخ القبائل 
العربية وعما إذا كان أحد منهم خاضعا لنفوذ إحدى الدول المجاورة مثل فارس 
أو مسقط أو الوهابيين في نجدء كما كان عليه أن يتحقق من مصادر 
ثروتهم وأنواع سفنهم. ويتعين عليه القيام بزيارات منتظمة لهم لكي 
يتأكد من إلتزامهم بتطبيق نصوص معاهدة السام العامة؛ وأن يركز 
جه وده على حماية التجارة البريطانية مع جنوب فارسء بالإضافة إلى 
التحقق من إمكانية إنشاء تمثيل دائم للشركة البريطانية في الجانب 
العربي من ساحل الخليج العربي." 

وبدأ الكابتتن ماكلويد مهمته في الثاني عشر من يناير عام 871١م‏ »" بزيارة 
بلدة "الرمس" التي كانت معقلا للشيخ حسن بن علي الذي أطاحت به الحملة 
البريطانية الرابعة على القواسم في عام 5١18١م؛‏ ووجد ماكلويد أن الشيخ 
سلطان بن صقر زعيم القواسم قد نفى حسن بن علي من الرمس إلى الشارقة 
وعين حاكما جديدا على بلدة الرمس هو محمد بن عبد الرحمن.* ثم غادر 
ماكلويد بلدة الرمس إلى رأس الخيمة فشاهدها والأنقاض المحترقة لازالت تملا 
الشوارع والأزقة من آثار الحملة البريطانية الرابعة. وهناك قابل ماكلويد الشيخ 


' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: المرجع السابق. ص ١؟١.‏ 
' جون. ب. كيلي. المرجع السابقء الجزء الأول ص ."”١‏ 

' جون. ب. كيلي. نفس المرجع . ص *5”7. 

' د. فالح حنظل. المرجع السابقء. الجزء الثاني. ص 45 4. 


امن 


سلطان بن صقر زعيم القواسم وأعجب بشخصيته ورأى فيه شيخا من أقوى 
وأقدر شيوخ الساحل من الرمس وحتى البحرين.' 

لكن ما أزعج ماكلويد هو كبر حجم أسطول القواسم؛ فقد شاهد أكثر من ثلاثين 
سفينة شراعية راسية في الشارقة المعقل الثاني للقواسم. وكان التمسير الذي 
توصل إليه ماكلويد هو أن أغلب هذه السفن كانت مختبئة في الخلجان والمناطق 
الخلفية قبل قيام الحملة البريطانية الرابعة على القواسم." 

ثم واصل الكابتن ماكلويد - بعد ذلك - زيارته التفقدية فوصل إلى إمارة 
الشارقة في الخامس من فبراير عام 187١م.‏ وهناك أرسل إلى رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي مقترحا أن تكون إمارة الشارقة مقرا لوكالة سياسية 
بريطانية دائمة يرأسها أحد الوطنيين الذي تنحصر مهمته في جمع المعلومات 
التي يستطيع الحصول عليها وإرسالها إلى المقيم البريطاني في بوشهر ليكون 
على إطلاع دائم بما يحدث في المشيخات العربية." 

وأبحر ماكلويد من الشارقة إلى الدوحة على الساحل الشرقي من قطر وكانت 
خاضعة لشيوخ آل خليفة حكام البحرين. ومن الدوحة غادر ماكلويد إلى 
البحرين؛: وقد لمس ماكلويد في الدوحة والبحرين اهتماما كبيرا من آل خليفة 
بالالتزام التام بتطبيق بنود معاهدة السلم العامة لعام ١87١م.'‏ ثم عاد ماكلويد 
إلى بوشهر في العاشر من فبراير عام 877 1١م.‏ وفي نهاية فبراير بعث إلى 
رئاسة الشركة البريطانية في بومباي بتقرير مفصل وشامل عن رحلته أعرب 
فيه عن اعتقاده بأن الشيخ سلطان بن صقر سيصبح قوة سياسية كبيرة في 


'جون. ب. كيلي. المرجع السابقء الجزء الأولء ص *"". 

' جون. ب. كيلي. نفس المرجع . الجزء الأول. ص 4-9151 17. 

" د. جمال زكريا قاسم. الخليج العربي. دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول؛ 
ص .”4١‏ 

' جون. ب. كيليء المرجع السابق . الجزء الأول. ص 7" 4. 


المنطقة؛ وأنه (سلطان بن صقر) يكن كراهية شديدة لحاكم مسقط السيد سعيد ابن 
سلطانء وأنه عندما ناقش معه نص المادة الرابعة من معاهدة السلم العامة لعام 
5م فإنه أراد بذلك التأكيد على عدم تدخل بريطانيا إذا ما شن حربا برية 
ضد مسقط. وقد طلب الكابتن ماكلويد من رئاسة الشركة البريطانية في بومباي 
في تقريره تفسير غموض المادة الرابعة المذكورة. '* 

وقد ترك تقرير ماكلويد انطباعا ملحوظا لدى ألفنستون حاكم بومباي الذي 
وافق - بوجه عام - على آراء الكابتن ماكلويد المقيم البريطاني في بوش هر. 
وكان تفسير ألفنستون للمادة الرابعة من معاهدة السلم لعام ١٠18م‏ أنها تعضني 
دعوة القبائل إلى العيش في سلام مع بعضها البعضء كما أنها تعد بمثابة تعهد 
من بريطانيا بعدم التدخل في شئون القبائل أو خلافاتهاء وبالتالي فلا يجوز 
تفسيرها على أنها تعني حظر العمليات الحربية في البر.' وجاء هذا التفسير في 
الرد الذي بعثه ألفنستون إلى ماكلويد في شهر مارس عام ”187١م‏ والذي تضمن 
أيضا أمرا برفع الحظر على إعادة بناء التحصينات التي طلبها زعيم القواسم 
سلطان بن صقرء إلا أن ألفنستون أمر ماكلويد إيلاغ شيوخ المنطقة عامة 
والشيخ سلطان بن صقر خاصة أنه لا يمكن استخدام تلك التحصينات بأية حال 
من الأحوال في أعمال القرصنة وإلا فإن سفن الأسطول البريطاني ستقوم 
بالتعرض لها وتدميرها. ' كذلك وافق ألفنستون على اقتراح الكابتن ماكلويد على 
افتتاح وكالة سياسية بريطانية في الشارقة» رغم أن هذه الوكالة لم تفتتح إلا في 
عام 1874١م.‏ وتم تعيين وكيل وطني لإدارتها وهو ملا حسين الذي تحددت 


'د. فالح حنظل» المرجع السابق. الجزء الثاني ص 445-4148. 
* تنص المادة الرابعة من معاهدة السلم العامة لعام م على ما يلي: تستمر القبائل العربية في علاقاتها 
السلمية مع بعضها البعض. كما ستكون في علاقات صلح مع حكومة الشركة البريطانية. أنظر : 

.م ,011 .م0 ,1ه ,وعطون1] - 
' جون. ب. كيليء المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص 556”. 
' جون. ب. كيلي نفس المرجع. الجزء الأول ص 551. 


انف 


مسئولياته في العمل على رعاية المصالح البريطانية في مشيخات الساحل 
العربي من الخليج» وكان عليه أن يرفع تقاريره أولا بأول إلى المقيم البريطاني 
في بوشهر.' 

وهكذا تغيرت الأمور من سياسة التهديد إلى سياسة التعقل والحكمة المقرونة 
بالحزم. لكن القدر لم يسعف الكابتن ماكلويد لتنفيذ تلك السياسة التي أقرها 
سبتمبر عام 148571م." إلا أن المسارالذي تصوره الكابتن ماكلويد لعلاقات 
الشركة البريطانية بشيوخ القبائل العربية في تقريره الذي بعثه في نهاية نهر 
فبراير عام 877١م‏ قد استمر العمل به على امتداد الفترة الباقية من القرن 
كولونيل ستانوس .5183:1805 وأصبح على عاتق المقيم الجديد تنفيذ السياسة التي 
أقرها ألفنستون." وواجه ستانوس أول إخلال بالأمن في الطريق التجاري 
البحري في مياه الخليج. ففي بداية عام 875١م‏ هاجمت ثلاث سفن تابعة للقواسم 
- وهي في طريقها إلى ممباسا في أفريقيا الشرقية -إحدى السفن التابعة للمهرة 
بالقرب من جزيرة سقطرة على الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة العربية؛ وقام 
القواسم بنهب السفينة وذبح بحارتها. “فأصدر ستانوس تعليماته باحتجاز أصحاب 
السفن الثلاث عند عودتهم ريثما يتم التحقيق في الموضوع. وفي أبريل عام 
ام أصدر ستانوس قانونا ينص على أنه في حالة هجوم إحدى السفن على 


' د. جمال زكريا قاسم. الخليج العربي. دراسة لتاريخ الإمارات العربية (1149-1114١م)‏ .دار الفكر 
العربي. القاهرة. */ا5ام. ص 5 14. 

' د. فالح حنظل. المرجع السابق. الجزء الثاني. ص 45 4. 

" جون. ب. كيلي؛ المرجع السابق. الجزء الأول. ص ."4٠‏ 

' جون. ب. كيلي. نفس المرجع . الجزء الأول ص 540. 


امن 


سفينة ترفع العلم البريطاني فيجب إغراقها على الفورء أما إذا وقع الهجوم على 
سفن غير بريطانية فيجب اعتقال الجناة وحجزهم وتقديمهم للمحاكمة في 
بومباي. وقد صدق ألفنستون حاكم بومباي على هذا القانون.' بيد أن السفن 
الثلدث التابعة للقواسم - والتي علمت في طريق عودتها إلى الخليج من ممباسا 
بعزم الحكومة البريطانية على الاستيلاء عليها - غيرت من مسار رحلتها. وعلم 
ستانوس في أواخر عام 874١م‏ أن إحدى السفن الثلاث قد وجدت في حالة غير 
صالحة للعمل على ساحل جزيرة خارج الفارسية فتم تدميرها. أما السفينة الثانية 
فكانت تختبئ بالقرب من مطرح شمال مسقط. ومن ثم أبحر ستانوس إلى مسقط 
لمقابلة السيد سعيد الذي أخبره بأن السفن الثلاث موضوع البحث قد أستوقفها 
أحد الطرادات البريطانية بقيادة الكابتن هورسم.ء الذي قام بنقل الحمولة المنهوبة 
من سفينة المهرة وأعادها إلى أصحابها. وأعتقد الكابتن هورسم أن بحارة سفن 
القواسم قد نالوا ما يستحقون من العقاب ولذا فقد سمح لهم بالعودة إلى الشارقة. 
ورأى ستانوس بأنه لو أصر على تسليم السفينة الموجودة في مطرح فإن ذلك 
سيكون تصرفا غير ودي منه وسوف يلقي ظلالا من الشك على نوايا الحكومة 
البريطانية. كما سيؤدي إلى تفاقم العداء بين السيد سعيد وسلطان بن صقرء لذلك 
قام ستانوس بإبلاغ ألفنستون بأنه من الأفضل صرف النظر عن الموضوع 
ووافقه ألفنستون على رأيه.' إلا أن ذلك الحادث كان عائقا في طريق تنفيذ 
السياسة الجديدة للشركة البريطانية من خلال مقترحات ماكلويد والني أقرها 
ألفنستون وأخذ ستانوس على عائقه أمر تنفيذها. 

وكان تخاذل الشركة البريطانية في معاقبة سفن القواسم الثلاث - والتي أخلت 
بالأمن وبمعاهدة السلم العامة لعام ١٠8١م‏ - سببا في دفع القواسم إلى تكرار 


' د. فالح حنظلء المرجع السابقء الجزء الثاني. ص .45٠‏ 
' جون. ب. كيلي. نفس المرجع . الجزء الأول ص ."4١‏ 


ل لحن 


هجومهم. فقاموا بمهاجمة سفن البحرين بالقرب من جزيرة هنجام في صيف عام 
6 م وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من بحارتها والاستيلاء على حمولة 
كبيرة من التوابل.' بيد أن تحرك قوة بحرية بريطانية تجاه الشارقة للمطالبة 
بإعادة البضائع المنهوبة ودفع التعويضات عن الخسائر أجبرت سلطان ابن صقر 
على الإذعان لهذه المطالب." 

وفي سبتمبر عام مام عين السير جون مالكولم حاكما على بومباي خلفا 
لألفنستون. ومنذ ذلك الوقت تغير مفهوم استعمال القوة البحرية البريطانية 
المرابطة في الخليج لقمع القرصنة من دور المراقبة والتفتيش إلى دور الدفاع 
والزيارات الدورية لموانئ المنطقة والتزام حكامها بالتعويضات عن الاعتداءات 
التي يقترفها رعاياهم في البحار." وكان الدافع إلى ذلك تجدد حوادث النشاط 
البحري الذي كان يرجع إلى تورط كل القوى المحلية في المنطقة في صراعلت 
أو منازعات بعضها مع البعض الآخر بداية من الكويت في الشمال وحتى مسقط 
في الجنوب.* وكانت هذه الصراعات تؤدي في الغالب إلى اشتباكات بحرية 
ينجم عنها اعتداءات على السفن العابرة في الخليج دون تفرقة بينهاء وكانت تلك 
الاشتباكات توصف بالقرصنة إذ لم يكن بمقدور بريطانيا أن تميز بين القرصنة 
والخلافات السياسية بين القبائل»* لأن هدف الشركة البريطانية كان يتمثل في 
استتباب الأمن البحري في الخليج العربي لصالح طرق المواصلات التي تمسر 
من خلالها مصالحها التجارية. فالقرصنة (عند البريطانيين) والخلافات السياسية 


' جون. ب. كيلي؛ المرجع السابق . الجزء الأولء ص 44”. 

" جون. ب. كيلي؛ نفس المرجع . الجزء الأول» ص 4 4”. 

" جون. ب. كيلي؛ نفس المرجع . الجزء الأولء ص 45 ”7. 

* عن تفاصيل الاضطرابات البحرية بعد معاهدة السلم العامة لعام ١٠18١م؛‏ أنظر: 

أوع مو ,469-485 .مم ,0 .م0 ,ععمعع [ااعامآ أن صوتطوعة ,.لرمععه 01166 13ل0د1- 
.8ه الدطدع؟] برظ ,(1761-1843) وطوعم 04 عطنم1 وونوتدء .8‏ ع1 017 طعاعاد 


" د. جمال زكريا قاسم؛ الخليج العربي. دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التومسع الأوروبي الأول» 
ص 44؟. 


بين القبائل العربية وجهان لعملة واحدة» ولم تستطع الشركة البريطانية أن تفرق 
والجدير بالذكر أن تجمع سفن صيد اللؤلؤ في صيف كل عام كان مرتعا 
خصبا للاضطرابات بين القبائل» كما أن الصراع على التفوق بين هذه القفوى 
كان السمة البارزة التي طبعت تاريخ الساحل العربي من الخليج العربي حتى 
توقيع معاهدة الهدنة البحرية الأولى في عام 875 1م. وكان أبرز نتائج هذا 
الصراع إستنزاف قوى جميع الأطراف المشتركة فيه ونضوب مواردها 
وإمكاناتها الإقتصادية والبشرية» فضلا عن تعريض أمن المنطقة للتهديد 
والخطر.' 
وأستفر الصراع بين القبائل العربية المختلفة على الساحل المهادن طوال الفترة 
الممتدة من عام 815 ام إلى عام 876١م‏ عندما شرع المقيم البريطاني الجديد 
في بوشهر الكابتن هينل 116261 في عرض مشروع الهدنة البحرية الأولى 
على شيوخ القبائل العربية ثم ما أعقب ذلك من هدنة بحرية ثانية وهو المشروع 
الذي غير من مسار دور الشركة البريطانية العسكري والسياسي في منطقة 
الخليج العربي.' فمنح الفرصة لتعاظم الهيمنة البريطانية في الساحل العربي 
للخليج. 


ثالثا: اتفاقيتي الهدنة البحرية ومعاهدة السلم الدائم بين شركة الهند الشرقية 
البريطانية وشيوخ القبائل العربية في الخليج: 

تميزت الأعوام التي أعقبت عام 815١م‏ بتزايد المد البريطاني عن طريق عقد 
اتفاقيات الهدنة البحرية المختلفة ودور المقيم البريطاني السياسي في الخليج 


١‏ د. جمال زكريا قاسم, الخليج العربي؛ دراسة لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول. 
ص 44" 
' محمد عدنان مرادء المرجع السابق. ص .”١‏ 


ومقره بوشهر في صياغتها ورعايتها. وقد انتهت تلك الاتفاقيات بمايسمى 
بمعاهدة السلم الدائم في عام ١865‏ التي تعهد الشيوخ بموجبها برد خلافاتهم إلى 
المقيم السياسي البريطاني ليبت فيها. وبهذا طغى نفوذ المقيم (فغطى البحر كله 
وفاض على ساحليه وأصبح المقيم بعد عام 857١م‏ بحق الملك البريطاني غير 
المتوج في الخليج).' وسنتعرض فيما يلي بالدراسة والتحليل لاتفاقيتي الهدنة 
البحرية المعقودتين بين الشركة البريطانية وشيوخ القبائل العربية في الخليج 
لنتبين الهدف منهما والذي تمثل في ترسيخ النفوذ البريطاني في الخليج في ظل 
الشركة البريطانية. 


:م١‎ 876 الهدنة البحرية الأولى في عام‎ )١( 

تضافرت ظروف مناسبة لتمهد السبيل أمام المقيم البريطاني في بوشهر الكابتن 
هيئل لاتخاذ خطوة إيجابية نحو التخطيط لوضع حد للنزاعات والمشاحنات 
البحرية في الخليج. فقد سافر الشيخ شخبوط بن ذياب زعيم بني ياس إلى 
'باسيدو" في منتصف مايو عام 1415م لمقابللة الكابتن هينل كي يدفع 
التعويضات التي فرضها الأسطول البريطاني على بني ياس نتيجة لاستيلائهم 
على إحدى سفن ذلك الأسطول في فترة المشاحنات البحرية.' وصادف أن كان 
سلطان بن صقر زعيم القواسم في ذلك الحين في ضيافة هينل؛ فوجد هيئل في 
ذلك فرصة لإيجاد تسوية مؤقتة بين القواسم وبني ياس." 

وكان هينل يعتقد أن الصراع على مناطق الغوص من أهم أسباب الحروب بين 
القبائل العربية» ومن ثم فقد رأى أنه من واجب رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي فرض حمايتها على شيوخ المنطقة وإجبارهم على التوقيع على معاهدة 


' د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم؛ المرجع السابق. ص .١7*‏ 
' جون. ب. كيليء المرجع السابق . الجزء الأول ص 507١‏ - 5177. 
' جون. ب. كيلي. نفس المرجع . الجزء الأول. ص 5154 - 8؟5. 


تدتما 


تتضمن عدم القتال في البحر.' ونجح هينل في إقناع زعيم القواسم وزعيم بني 
ياس على قبول تسوية بينهما يتعهدان فيها بالكف عن الاشتباكات البحرية. ئم 
بعث هينل سفينته الحربية 'ألفنستون 281551251026 "إلى كل من دبي وعجمان 
لإحضار الشيخ عبيد بن سعيد المكتوم والشيخ راشد بن حميد إلى 'باسيدو" 
للانضمام إلى هذه التسوية.' وفي الحادي والعشرين من مايو عام 455١م‏ وقع 
شيوخ المنطقة أول اتفاقية للهدنة البحرية نصت على أن يمتنع الشيوخ عن 
اللجوء إلى الحرب اعتبارا من الحادي والعشرين من مايو عام 476١م‏ وحتى 
الحادي والعشرين من نوفمبر عام 1875١م.‏ وألتزم الشيوخ بدفع قيمة 
التعويضات عن أية انتهاكات لتلك الاتفاقية يقوم بها رعاياهم أثناء الفترة القتني 
تكون فيها الاتفاقية سارية المفعول. كذلك تعهد الشيوخ بإبلاغ المقيم البريطاني 
في بوشهرء أو قائد البحرية البريطانية في 'باسيدو". بحدوث أية انتهاكات والكف 
عن الانتقام من بعضهم البعض. وألتزم الموقعون باحترام اتفاقية الهدنة البحرية 
الأولى." 


' بعث الكابتن هينل رسالة إلى سكرتير رئاسة الشركة البريطانية في بومباي بين فيها نتائج زيارته إلى 
زعماء القبائل العربية على الساحل العربي من الخليج. وكانت أهم هذه النتائج التوصل إلى اتفاق لهدنة بحرية 
من أجل فصل صيد اللؤلؤ. أنظر إلى التقرير رقم " لعام 517 ام والذي ورد في الوثيقة رقم 1/15/1/72 
ص "77-17" 

26-7 .مم ,أن .م0 ,28/15/1/72 
"اشتملت اتفاقية الهدئة البحرية الأولى لعام 855١م‏ على أربعة بنود هي: 
١‏ -التوقف عن كافة الأعمال العدائية البحرية ب ين شهعوب المشايخ العربية في الفترة من الحادي 

والعشرين من مايو عام ©لم وحتى الحادي والعشرين من نوقمبر عام ©4892ام. 

؟ -التزام كل طرف معتد بدفع التعويض المناسب للطرف الآخر المعتدى عليه. 
"-التزام الأطراف الموقعة على هذه الهدنة باللجوء إلى المقيم البريطاني في بوشهر أو القائد العسكري 
البريطاني في 'باسيدو' لتقديم أي شكوى أو طلب أي تعويض في حالة قيام أي طرف بعمل ثأري ضد الطرف 
الآخر. 
4 -محاولة الأطراف المعنية في خلال فترة تلك الهدنة وضع صيغة معاهدة سلام دائم بينهم. 
أنظر: د. فالح حنظلء المرجع السابق؛ الجزء الثاني. ص 4350-14/81. 


"51 


وشرعت المصادر البريطانية - منذ التوقيع على تلك الاتفاقية - تطلق أسم 
الساحل المهادن على المنطقة الممتدة من رأس مسندم وحتى شبه جزيرة قطضر 
بدلا من ساحل القراصنة. ' 

وساد الهدوء منطقة الخليج لعدة أشهر أخرى أيضا بعد انتهاء صلاحية 
الاتفاقية الأولى للهدنة البحرية» مما أوحى للمقيم البريطاني في الخليج برغبة 
شيوخ الساحل في تجديد الهدنة. ومن ثم قام بلفت انتباههم إلى أهمية تجديد 
الهدنة لموسم صيد اللؤلؤ التالي. فوجد قبولا لديهم. وتم التوقيع على هدنة جديدة 
تبدأ اعتبارا من الثالث عشر من أبريل عام 875١م‏ ولمدة ثمائية شهور. وقد 
تميزت عن سابقتها بأن وقع عليها شيخ أم القيوين الذي لم يكن مشاركا من 
وقد عادت هاتان الهدنتان بفوائد مادية كبيرة على شيوخ الساحل مما جعلهم 
يتطلعون إلى تجديد نظام الهدنة. ولعل الشيخ سلطان بن صقر زعيم القواسم كان 
من أبرز المتحمسين لتجديد الاتفاقية وكان غرضه من ذلك حماية س فنه التي 
كانت تبحر إلي الهند خلال موسم الرياح الموسمية ولا تتمكن من العودة قبل 
انتهاء صلاحية الاتفاقية.' ولاقت مقترحات هينل التي كانت تنص على تجديد 
الهدنة مرة ثالثة لمدة عام كامل موافقة جماعية من شيوخ القبائل العربية» وتم 
التوقيع عليها من قبلهم في الثامن عشر من أبريل عام 728١م‏ وتميزت تلك 
الاتفاقية الأخيرة بتجديدها سنويا حتى عام 8437 ام 


١‏ د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم. بريطاتيا وإمارات الساحل العماني. دراسة في العلاقات التعاهدية. بغداد. 
6لاكامءدص 7١1؛-9١4؛.‏ 

' د. فؤاد سعيد العابد. المرجع السابق. الجزء الأول. ص .١78‏ 

' جون. ب. كيلي. المرجع السابق , الجزء الأول» ص 54 - 586. 

' د. صلاح العقاد. التيارات السياسية في الخليج العربي. ص ١١5١‏ 


امن 


(') الهدنة البحرية الثانية في عام '854١م:‏ 

وشجعت النتائج الإيجابية لاتفاقية الهدنة البحرية الأولى لعام 1١م‏ وعلى 
مدى مراحل تجديدها الكابتن هينل على بذل جهوده لإقامة هدنة ذات فترة زمنية 
طويلة. فأوفد هينئل مساعده العسكري الليفتينانت كيمبال 126175211 في مارس 
عام 1847م إلى شيوخ الساحل المهادن للتأكد مما إذا كانوا يرغبون في عقد 
هدنة لمدة أطول.' وقد أبدى جميع الشيوخ رغبتهم في عقد هدنة لمدة عشر 
سنوات. وبذلك استطاع هينل إبرام معاهدة بين شيوخ الساحل المهادن» حيتُ 
وقعوا عليها في الأول من يونيو عام 447١م‏ وتم بموجبها إقامة هدنة بحرية 
لمدة عشر سنوات تبدأ من الأول من يونيو عام ”847١م‏ وتستمر حتى الحادي 
والثلاثون من مايو عام 857١م.‏ وبموجب هذه الاتفاقية تعهد كل شيخ بدفع 
التعويض في حالة أي اعتداء بحري يقوم به أحد رعاياه؛ وأن تتم المطالبة 
بالتعويض في مثل هذه الحالة عن طريق الحكومة البريطانية بصفتها ضامئة 
للمعاهدة." 

والجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية لم تتضمن أية إشارة إلى الاشتباكات الحربية 
البرية لأن بريطانيا كانت تعتبر نفسها مسئولة عن حماية الأمن في البحر فققط 
وتتجنب التدخل في المنازعات التي تحدث بين شيوخ القبائل في البر. ' ويمكن 
القول أن تلك الاتفاقية قد حققت نجاحا كبيرا انعكست آثاره على تخفيض عدد 
الطرادات البريطانية المقيمة في الخليج نظرا لاستتباب الأمن نتيجة التزام شيوخ 
القبائل العربية ببنود هذه الاتفاقية.* 


' جون. ب. كيلي؛ المرجع السابق . الجزء الأولء ص .54١‏ 

' جون. ب. كيليء الحدود الشرقية للوطن العربي. ترجمة خيري حمادء القاهرة. ,١51٠١‏ ص 31071. 
" جون. ب. كيليء. نفس المرجع . ص١5171.‏ 

' جون. ب. كيلي. بريطانيا والخليج ( ١71465‏ - 406١م‏ ) .ء الجزء الأول . ص .514١‏ 


لمن 


ومما تجدر الإشارة إليه أنه في أبريل عام 1845م أبدت السلطات الفاردسية 
رغبتها للمقيم البريطاني في بوشهر في الحصول على مساعدة بريطانية للقضاء 
على القرصنة على الساحل الفارسي من الخليج. وكانت هذه القرصنة فاتحة عهد 
جديد للمقيم البريطاني في بوشهر لتنفيذ سياسة السيطرة البحرية البريطانية على 
ساحلي الخليج» لذلك وافقت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي على رغبة 
السلطات الفارسية» ووضعت الشركة البريطانية طرادين بريطانيين ليقوما بدور 
الرقابة على بعض المواقع على الساحل الفارسي للخليج والذي تكثر فيه أعمال 
القرصنة.' وبذلك فقد أتاحت هذه الاتفاقية الثانية للهدنة البحرية لعام 847١م‏ 
وكذلك الطلب الفارسي عام 855١م‏ فرصة كبيرة لنمو السيادة البريطانية في 
مياه الخليج العربي فترة زمنية طويلة. 


5( معاهدة السلم الدائم في عام 857١م:‏ 

كانت الهدنة البحرية الثانية التي استمرت عشر سنوات (855١-18517١م)‏ ذات 
تأثير كبير في توطيد سيادة الأمن والنظام في مياه الخليج. وصار لبريطانيا 
مركز مهم في تلك المنطقة» فأزداد نفوذها إلى أن أصبحت تمشل في أوائل 
الخمسينات من القرن التاسع عشر الميلادي في نظر شيوخ الساحل المهادن القوة 
المسئولة عن حماية نظام الهدنة والملزمة بالدفاع عنهم ضد أي خطر يتعرض 
له أحد هم. 

وقد أصدرت حكومة الشركة البريطانية في بومباي تعليماتها إلى الكابتن كيمبال 
21> الذي خلف هيئل في منصب المقيم البريطاني في بوشهر ليقف على 
مدى رغبة شيوخ الساحل المهادن في تجديد الهدنة بعد انتهائها في الحادي 
والثلاثين من مايو عام 1857م على أسس دائمة أو لمدة محدودة؛ فأرسل كيمبال 


' د. فؤاد سعيد العابد؛ المرجع السابق. الجزء الأول. ص .,١18١‏ 


/ا51" 


إلى الشيوخ في أواخر عام 857١م‏ يطلب منهم تحديد موافقتهم إزاء ذلك 
الموضوع. فجاءته الردود متباينة بين موافق على تلبية رغبات المقيم 
البريطاني؛ وبين من يطلب تأجيل البت في الأمر إلى أن يقوم المقيم بزيارته 
الدورية للساحل.' 

وعندما أجتمع الكابتن كيمبال بالشيوخ في زيارته الدورية أبدوا رغبتهم في 
تجديد الهدنة البحرية على أسس دائمة. وفعلا تم توقيع معاهدة السلم الدائم في 
الرابع من مايو عام "851١م."‏ 

ومنذ ذلك التاريخ عرف الساحل العربي من الخليج باسم الساحل المت ص الح أو 
ساحل الصلح البحري. ومما يستلفت النظر في تلك المعاهدة أن الحاكم 
البريطاني العام في الهند قد وقعها بنفسه على عكس الأمر بالنسبة لجميع 
الاتفاقيات السابقة التي كان يوقعها المقيم البريطاني في الخليج ومقره بوشهر 
نيابة عن حكومته مما يعطي لهذه المعاهدة دلالات ومؤشرات مهمة يتضح منها 
مدى إصرار بريطانيا على فرض سيطرتها ونفوذها على الساحل المتصالح." 


' د. فؤاد سعيد العابد. نفس المرجع » الجزء الأول ص .١88‏ 

' تضمنت معاهدة السلم الدائم لعام 180١م‏ على مقدمة وثلاثة بنود. ففي المقدمة أكد الموقعون (وهم الشيخ 
سلطان بن صقر زعيم القواسم والشيخ سعيد بن طحنون زعيم بني ياس والشيخ سعيد بن بطي زعيم دبي 
والشيخ حميد بن راشد زعيم عجمان والشيخ عبد الله بن راشد زعيم أم القيوين). على الفوائد التي تحققوا 
من وجودها بفضل الهدنة البحرية والمساوئ التي تحدث خاصة في مواسم صيد اللؤلؤ عندما لم تكن ثمة 
هدنة. أما عن البنود الثلاثة فهي كالآتي: 

البند الأول: التوقف التام عن الأعمال العسكرية في البحر من قبل كل الأطراف اعتبارا من مايو عام 855 ام. 
البند الثاني : قيام كل شيخ بالقصاص من أي من رعاياه إذا أعتدي على رعايا شيخ آخر. 

البند الثالث: إبلاغ المقيم البريطاني في الخليج ومقره بوشهر بأي اعتداء يقع في البحر. كما تقوم بريطانيا 
بمراقبة الأمور والعمل على تنفيذ بنود المعاهدة.. 


أنظر إلى: 
9.م .1 .م0 بععمعع (ااعاما أأنات قضوتطةثم ,.ول:معع5 ع01112 11018- 
.9 .م ..للط1"” 


الفصل الرابع 
الذور التجارةٍ لشركة القنط الشرقية 
البريطانية فؤْ منطقة الثليك العربخ 


أولا: الدور التجاري للشركة البريطانية في داخل شبه القارة الهندية. 


ثانيا: الدور التجاري للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي: 
(١):الأوضاع‏ التجارية للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي حتى 
سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي (517١779-1١م).‏ 
(١):الأوضاع‏ التجارية للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي بعد 
سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي (1/ا/ا1860811ام) 


ثالثا: التنظيمات الإدارية والقواعد الإرشادية للسفن البريطانية أثناء زيارتها 


الفضل الرابع 
الصزور التجارغ لشركة القند الشرقية 
البريطانية فق منطقة الثليخ العربق 


قامت شركة الهند الشرقية البريطانية ‏ في المقام الأول كمؤسسة لخدمة 
المصالح التجارية البريطانية. وكان من الطبيعي أن تكون تلك المصالح التجارية 
وقد كانت بالفعل ‏ هي التي دفعت الشركة البريطانية ومن بعدها السلطات 
البريطانية في لندن إلى كل أدوارها في منطقة الخليج العربي ٠‏ الدور العسكري 
ثم الدور السياسي. وخلاصة ما يمكن قوله في هذا المجال هو أن النفوذ 
العسكري والسياسي في منطقة الخليج قد حملته التجارة على أجنحتهاء ومن ثم 
يعالج هذا الفصل الدور التجاري لشركة الهند الشرقية البريطانية في منطقة 
الخليج العربي» وهو دور أرتبط ارتباطا وثيقا بهدف الشركة البريطانية من 
وجودها في المنطقة والذي تمثل أولا في إقامة المحطات والوكالات التجارية: 
ثم تمثل ثانيا في تطوير العلاقات التجارية بين دول المنطقة والشركة البريطانية 
من جانب؛ وتطوير التجارة ‏ فيما بعد - بين شبه القارة الهندية ‏ بصفتها 
المستعمرة الكبيرة للشركة البريطانية ‏ والخليج العربي من جانب آخر. 

وإذا كان تناول الدور التجاري للشركة البريطانية جاء في تسلسل هذه الدراسة 
متأخرا عن الأدوار الأخرى فإن تفسير ذلك هو أن الدور التجاري كان هو 
الاعتبار الأول الكامن ... وأن كل الأدوار الأخرى كانت مجندة لخدمته. ولم 
يظهر ذلك الدور من كمونه إلا بعد أن مهدت الأدوار الأخرى لظهوره. 

والدور التجاري للشركة البريطانية دور ذو شقين متزامنين تقريبا » كما يكمل 
أحدهما الآخر؛ شق في شبه القارة الهندية وشق في منطقة الخليج العربي. فضلا 
على ذلك كانت منطقة الخليج هي همزة الوصل التجاري بين منطقة جنوب 
شرق أسيا (ولاسيما الهند) وأوروبا (ولاسيما بريطانيا). وازداد وضع منطقفة 


حل 


الخليج أهمية من الناحية التجارية بعد قيام شركة الهند الشرقية البريطانية في 
شبه القارة الهندية وسيطرة بريطانيا على أمور تلك القارة. ومن هنا ضرورة 
استهلال هذا الفصل بدور الشركة التجاري داخل شبه القارة الهندية ليكون نقطة 
الانطلاق نحو معالجة دورها في منطقة الخليج. 


أولا : الدور التجاري للشركة البريطانية في داخل شبه القارة الهندية: 

يشغل الدور الذي لعبتنه شركة الهند الشرقية البريطانية في العلاقات 
التجارية بين الهند وإنجالترا مكانا مهما في تاريخ تلك العلاقات. وقد أتاح 
نجاح أسطول الشركة البريطانية في التغلب على البرتغاليين في أوائل القفرن 
السابع عشر الميلادي من بلوغ الشركة إلى مكانة كبيرة لدى حكام المغول في 
الهندء وزودها بأساس متين بنت عليه كل امتيازاتها التجارية.' * 

وكان الدور التجاري للشركة البريطانية في النصف الأول من القرن السابع 
عشر الميلادي دورا تجاريا مسالما بعيدا عن الصراعات الداخلية بين مختدف 
الحكام الوطنيين في شبه القارة الهندية وأتاح ذلك للشركة الفرصة لتثبيت أقدامها 
في عدة مراكز تجارية رئيسية مثل سورات ومدراس وماسوليباتام وهوجلي. 
وكانت الشركة تعتمد في خلال تلك الفترة على أباطرة المغول في حماية 
أنشطتها التجارية." 

وكانت وكالة شركة الهند الشرقية البريطانية في سورات 511126 هي المركز 
الرئيسي لتجارة الشركة في الهند خلال النتصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادي. حيث كانت تعتبر الميناء الطبيعي الذي تتدفق إليه جميع البضائع 


لطاع« ,(1600-1896) 12012 لضة لمذتاعمط معع سا3 كموتئواع م120 عط .. ل ,وم غاتصيوتر! 
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* راجع الفصل الأول من هذا البحث حول نمو النفوذ إلبريطاني في شبه القارة الهندية ومراحل تأسيس 
وكالات الشركة البريطانية في الهند. 
.6 - 35 .مم باتع .م0 .لح ,ممالتصةلة 


التجارية الهندية مثل الأقمشة القطنية والحريرية والتوابل والبهارات والعقاقير» 
فضلا على أنها » أي سورات ٠‏ كانت مركز تصدير سلع عديدة مثشل صبغة 
النيلة والملح الصخري والحرير والسلع القطنية إلى أوروبا.' كذلك اكتسبت 
وكالة الشركة البريطانية في سورات أهمية تجارية كبيرة باعتبارها المركز 
الرئيسي الذي كانت تدار من خلاله تجارة الشركة من الحرير الخام مع 
الإمبراطورية الفارسية » خلال النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي؛ 
وخاصة بعد انتصار الأسطول البريطاني على البرتغاليين في معركة جاسك 
البحرية في عام ١57١مء‏ وهو الانتصار الذي كان مقدمة للاستيلاء على هرمز 
من البرتغاليين في عام 577 ١م."‏ وقد تمتع رئيس الوكالة البريطانية في سورات 
بسلطة عليا على التجارة الهندية والفارسية» كما كان يمارس سيطرته على 
الوكالات الثانوية أو الفرعية للشركة البريطانية في 'أحمد أباد" و"أجمير" 
و'بورهانبور".' 

ومن ناحية أخرى كان البريطانيون ‏ كما أشير إلى ذلك - قد نجيحوا في 
تأسيين تجارة منظمة مع ميناء ماسوليباتام 1435101181317 الميناء البحري 
الرئيسي لمملكة جولكندا الإسلامية» حيث استوردت الشركة البريطانية من خلال 
ذلك الميناء الماس والذهب والكافور والبخور والتوابل. بيد أن تلك التجارة 
سرعان ما أضمحل ت بعدما وضعت شركة الهند الشرقية الهولندية الكثير من 
الصعوبات أمام الشركة البريطانية نتيجة تمتع الهولنديين بنفوذ قوي 
لدى الحكام المحليين في ماسوليباتام.. إلا أن مكانة الوكالة التجارية البريطانية 
في ماسوليباتام أخذت في التحسن في عام 577١م‏ نتيجة الفرمان الذهبي 


2 - 21 .مم .© .م0 ,ل ,مم اتسصروجر! 
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ص1" ه6010 116 الذي أصدره ملك جولكنداء والذي أتاح للإنجليز 
حرية التجارة في موانئ المملكة الإسلامية وتخفيض الرسوم الجمركية على 
البضائع البريطانية مما أدى إلى ازدياد الحركة التجارية للف ركة البريطانية 
وبالتالي ازدياد أرباحها السنوية التي بلغت حسب ما ذكره جون بروس في 
حولياته ‏ أربعون ألف جنيه إسترليني سنويا حتى عام 575 ١م.'‏ بالإضافة إلى 
ذلك وبعد ثلاثة أعوام تقريبا » نجح فرانسيس داى /إ1(9 7522615 مسئول 
الشركة في ماسوليباتام في تأسيس مقر تجاري للشركة في 'مدراس7/430:785 " 
في عام 779١م‏ عندما حصل على موافقة من الراجا (الحاكم) المحلي بالرغم 
من المعارضة الشديدة لمدراء الشركة البريطانية في لندن على بناء قلعة 
وامتلاك ستة أميال من الأرض على امتداد الساحل.' وتمثل تلك العملية أول 
خطوة نحو امتلاك الشركة البريطانية لأرض هندية. أما معارضة مدراء الشركة 
في لندن لتلك الخطوة فكانت بسبب ما تتطلبه من نفقات مالية لبناء القلعة 
وحمايتها بصورة دائمة. وبالرغم من أن الإمبراطورية المغولية لم تكن تسمح 
- خلال النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي - للبريطانيين بتحقيق 
أي توسع إقليمي؛ إلا أن الشركة البريطانية تمكنت أيضا من إقامة وكالة جديدة 
في هوجلي 1108111 في عام ٠116١م.‏ وانحصرت تجارة الشركة البريطانية في 
تلك الفترة» ( بعد أن نجحت في تأسيس أهم مراكزها التجارية في شبه القارة 
الهندية ) في تعاملات تجارية لأربعة أنواع رئيسية من السلع هي الفلفل وصبغة 
النيلة وملح البارود والمنسوجات القطنية. 
وكان الفلفل من أهم وأبرز سلع جزر الهند الشرقية في الفترة ما بين عام 
0 ام إلى عام :١54٠‏ وكان تصديره يتم على ظهر كل سفيئة بريطانية تبحر 
.6 .م ,1 .آملا ,© .م0 ,.عمتمظ مذول! 
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من الهند إلى إنجلترا. ولم يكن الفلفل يتقدم على الواردات الأخرى في الحجصم 
فقط ولكن في القيمة أيضا . ففي عام 577١م‏ - على سبيل المشال ‏ جلبت 
السفينة البريطانية تشارلز 0131165 ( وهى واحدة من أكبر سفن الشركة 
البريطانية وذات حمولة ألف طن ) كمية تزيد على ثمانين ألف مكيال هندي 
( أعطذنا8 12013) من الفلفل يقد ر ثمنها بحوالي 58076 روبية بينما 
وصلت شحنتها من التوابل الأخرى إلى خمسين ألف مكيال هندي فقط تقدر 
قيمتها بحوالي 5٠١0‏ روبية فقط .' ويعزى تربع الفلفل على قائمة واردات 
الشركة البريطانية في تلك الفترة (0١-140١م):‏ إلى الظروف السياسية 
والاقتصادية في الأسواق الآسيوية والتي كانت غالبا ما تجعل الفلفل أسهل السلع 
شراء وبيعا باعتباره سلعة استهلاكية في متناول الأيدي حتى أيدي الفقراء من 
الناس. ونظرا لاستهلاك الفلفل على نطاق واسع في أوروبا فقد ظل هو السلعة 
الثابتة والأساسية لشركة الهند الشرقية البريطانئية حتى منتصف القرن السابع 
عشر الميلادي."' 

كذلك أسهم رخص سعر شحن سلعة الفلفل؛ مع ازدياد الطلب عليه بشكل كبير 
في أوروبا في وضعه على رأس قائمة واردات الشركة وأعتبر الففل لذلك 
سلعة ذات قيمة عالية تغطي تكاليف الرحلة التجارية للسفن البريطانية من الهند 
إلى إنجلترا." 

وقد تغير أسلوب شركة الهند الشرقية البريطانية في مبيعات الفلفل منذ عام 
ام عندما إتجهت إلى بيعه إلى مشتر واحد مقابل أموال جاهزة نقدا. وكان 
هناك سببان لهذا التطور. تمثل السبب الأول في الصعوبات المالية الشديدة التي 
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وقعت فيها الشركة البريطانية في أواخر العشرينات من القرن السابع عشر 
الميلادي. وكان من أهم تلك الصعوبات ارتفاع تكاليف تجهيز السفن وارتفاع 
ديون الشركة لحصولها على قروض بفائدة مرتفعة. أما السبب الثاني فكان 
الهبوط الحاد في أسعار الفلفل منذ عام 777١م‏ حتى أصبح من أقل السلع ربحا 
لصغار التجار.' 

وجاءت صبغة النيلة كسلعة ثانية دخلت في التعاملات التجارية للشركة 
البريطانية مع الهند حيث كان الطلب عليها كبيرا في أوروبا خلال الربع الأول 
من القرن السابع عشر الميلادي» ومن أجل ذلك حاولت بريطانيا توطين نبات 
صبغة النيلة في أراضيها.' وقد امتلكت شركة الهند الشرقية البريطانية زمام 
الأمر في تجارة صبغة النيلة» وكانت تحتفظ بالموقف في يدها وتفرض سيطرة 
دقيقة على بيع تلك السلعة." وكان سعر صبغة النيلة في سوق لندن يوضح 
اختلافات كبيرة حسب نوعية الأنماط المستوردة من الهند. ومن أهم ما كانت 
تستورده الشركة البريطانية نوعين مهمين من صبغة النيلة معروفان باسم 
'سارخيج زع !5 "ولاهوري1.,30051 ؛ وكان النوع الأول يأتي من منطقة 
تبعد عدة أميال عن "أحمد أباد" عاصمة ولاية الرات الهندية ويعتبر أدنى من 
حيث الجودة من النوع الثاني "لاهوري" الذي كان يأتي من بيانا813728 » وينسب 
إلى مدينة لاهور بمنطقة البنجاب. وأحيانا كانت صبغة النيللية تستورد من 
ساحل كروماندولء إلا أن النوع الأخير من الصبغة كان متواضع الجودة 
فكان يياع بنصف سعر الأنواع الأخرى.' 
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وقد جاءت أول إشارة إلى بيع صبغة النيلة عن طريق شركة الهند الشف رقية 
البريطانية في لندن في شتاء عام 517١م‏ كجزء من شحنة حملتها السفن الأولى 
التابعة للشركة من سورات في الهند إلى لندن.' 

وقد ورد في الأعوام التالية (5 151١م‏ و5١17١م‏ و15١171م)‏ في سجلات الشركة 
البريطانية ما يفيد أن الشركة تسلمت كميات كبيرة من صبغة النيلة بلغ وزنها 
55 مكيالا هنديا على السفينتين البريطانيتين (هوب 6م110 ) ونيو ييرز 
جيفت .0111) 15وعلآ /ناع8[1 (بيد أن تلك السجلات لم توضح هوية مشتري تلك 
الكميات. وقد وصلت إلى بريطانيا في عامي 7م و116ام خمس سفن 
تجارية تابعة للشركة البريطانية حاملة ما يزيد على ١55‏ ألف مكيال هندي من 
صبغة النيلة بعد أن تلقت الشركة معلومات مؤكدة تفيد أن بريطانيا خالية من تلك 
الصبغة.” 

واستوردت الشركة البريطانية أيضا في خريف عام 175١م‏ مائتي ألف 
مكيال هندي من صبعة النيلة من الهندء إلا أن الهبوط المفاجئ في سعر الصبغة 
أزعج مجلس المدراء في لندن. ويعود سبب ذلك الهبوط في أسعار الصبغة إلى 
منافسة صبعة النيلة الواردة من منطقة البحر المتوسط ومن جزر الهند الغربية 
على الرغم من جودة الصبغة الهندية.* 

وعقد مجلس المدراء في لندن سلسلة من الإجتماعات لتحديد مستقبل تجارة 
الشركة في صبغة النيلة. ورأى المجلس ضرورة الاستمرار في استيراد تلك 
السلعة لعثور الشركة البريطانية على سوق جديدة ملائمة في منطقة البحر 
295 ,83 .م 1613 أطممعءعءط )ا ,/ا.2 ,111 .ول عأودظ أربه© ,ولروععجه ع01856 وزلمز! 
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فض 


الأحمر وضرورة ممارسة بعض السيطرة على الكميات المعروضة بصرف 
النظر عن عمليات البيع المنتظمة.'وأصبحت "صبغة النيلة" منذ ذلك الحين » أي 
في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ أكثر السلع التجارية ربحا 
للشركة البريظانية؛ كما كتب ذلك أحد الوكلاء البريطانيين في سورات في عام 
ام" 

وقد كان الطلب الآخذ في الازدياد على ملح البارود أحد أهم الملامح المميزة 
في العلاقات السياسية بين الشركات التجارية الأوروبية ‏ وخاصة شركة الهند 
الشرقية البريطانية - والحكام الهنود المحليين. وأصبح ملح البارود بذلك السلعة 
الثالثة المهمة التي دخلت في التعاملات التجارية للشركات الأوروبية. وكان 
الطلب على تلك السلعة من جانب الشركة البريطانية بوجه خاص مرتبطا 
ارتباطا وثيقا باعتبارات سياسية وعسكرية.' بيد أن احتياجات الشركة لتلك 
السلعة من الهند لم يبدأ إلا في عام 177١م‏ عندما وصلت أول شحنة منه لأول 
مرة إلى إنجلترا. واستمرت تجارة ملح البارود في تطور مضطرد » غير أن 
التوسع الحقيقي في تلك التجارة لم يحدث إلا بعد أن اشتعلت الاضطرابات 
الداخلية في إنجاترا في خلال حكم الملك تشبارلز الأول 
(1513-175م).. فقد أدى النقص في ملح البارود في إنجلترا والصعوبة 
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المتزايدة في الحصول عليه في أوائل عشرينات القرن السابع عشر الميلادي إلى 
تحويل اهتمام الشركة البريطانية إلي الهند لاستيراد كميات كبيرة منه.' 
وظل حجم واردات ملح البارود معتدلا في الأعوام التي تلت عام 577 ١م.‏ ففي 
عام ١71١م‏ »على سبيل المثال » كانت الكمية التي استوردتها الشركة 
البريطانية على ظهر السفينة تشارلز تقدر بما يزيد على سبعمائة طن. وكانت 
الشركة تعيد تصدير ملح البارود من إنجلترا إلى مناطق أخرى في أوروبا 
وخاصة أمستردام» غير أن الحكومة البريطانية قامت بمنع أي جهة من مزاولة 
أي صناعة تتعلق بالبارودء وأعلنت أن تلك الصناعة هي احتكار ملكي. وتعهدت 
الشركة البريطانية بالتالي ببيع كل مخزونها من ملح البارود للتاج البريطاني." 
وأما السلعة الأخيرة في قائمة السلع الرئيسية المهمة في المعاملات التجارية 
للشركة البريطانية فكانت الأقمشة القطنية. وشرع مجال تجارة تلك الأقمشة ‏ 
في إطار النشاطات التجارية للشركة البريطانية ‏ في الرواج والازدياد منذ 
أوائل عشرينات القرن السابع عشر الميلادي بسبب الطلب الكبير على تلك 
السلعة في الأسواق الأوروبية." وقد ارتفع إجمالي واردات الشركة البريطانية 
من الأقمشة القطنية الهف دية إلى إنجلترا إلى مائة ألف قطعة في فبراير عام 
1ام. وفي العام التالي ‏ أي عام ١51١م‏ ازدادت واردات الشركة من 
تلك السلعة إلى ١7١”‏ ألف قطعة؛ وفي عام 1575م وصلت إلى إنجلترا 
٠‏ قتقطعة .. ولكن سرعان ما هبطت تلك الواردات بين عامي 777١م‏ 


و578١م‏ هبوطا شديدا نتيجة تدهور جودتها وارتفاع سعرها وظهور منسوجات 
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الحا 


قطنية من أماكن أخرى من العالم أرخص ثمنا من المنسوجات القطنية الهندية.' 
وإذا كان الدور التجاري للشركة البريطانية في الهند في النصف الأول من 
القرن السابع عشر الميلادي قد تميز ‏ كما أشير إلى ذلك بطابعه السلمي 
ونأيه عن الصراعات الداخلية بين مختلف الحكام الوطنيين في شبه القارة 
الهندية» وإذا كانت الشركة البريطانية خلال تلك الفترة قد تمكدت من تثبيت 
أقدامها في سورات ومدراس وماسوليباتام وهوجلي؛ واعتمدت على حماية 
أباطرة المغول لأمنها وسريان تجارتهاء فإن ذلك الدور سرعان ما دخل مرحلة 
جديدة منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي وحتى عام 8617 ام. 
فمنذ عام 50554 ١م‏ تغيرت سياسة شركة الهند الشرقية البريطانية في الهند 
بالتدريج نحو التفكير في إيجاد قوة مسلحة لحماية ممتلكات الشركة وتجارتها في 
الهند التي ازدادت باطراد وخاصة عندما امتلكت الشركة البريطانية أولا ميناء 
بومباي في عام 577١م‏ وأحكمت سيطرتها عليه.' وعندما نجحت أيضا ثانيا في 
إقامة وكالة تجارية في كلكتا في عام 0٠55١م؛'‏ وعندما تمكنت ثالثا من فورض 
سيطرتها على أقاليم البنغال وبيهار وأوريسا ‏ بعد موقعتي بلاسي 2135569 
في عام 751١م‏ وبوكسر 131161 في عام 755١م‏ - ( مما كان يعني أن شركة 
الهند الشرقية البريطانية أصبحت صاحبة السيادة والأمر والنهي على الأقاليم 
الهندية الثلاثة الغنية )» وأخيرا استقرت الأمور على نحو ثابت لشركة ال هند 
الشرقية البريطانية من الناحية التجارية والسياسية بعد أن تخلصت من آخر 
منافسيها في شبه القارة الهندية. وأعني بذلك شركة الهند الشرقية الفرنسية التي 
تم طردها من بوندشيري /31339ع 202012 في عام ٠77١م.”‏ 
142 .م ,1638 صآ عأمهظ8 معمع نآ أومأ؟ عط5,كلروعع5 ع056 وألما! 
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عن الصراع البريطاني الفرنسي في شبه القارة الهندية في القرن الثامن عشر الميلادي. راجع الفصل الأول 
من هذا البحث . 


خرى 


وقد أتبعت شركة الهند الشرقية البريطانية خلال تلك الفترة (15755ل-851١م)‏ 
سياسة الباب المغلق بالنسبة لتجارتها الخارجية مع الهند.' وتعني تلك السياسة 
احتكار الشركة البريطانية للنشاط التجاري. ولكنها سمحت فيما بعدء بداية من 
عام 747١م‏ ء للتجار الأفراد البريطانيين بالمساهمة تدريجيا في ذلك النشاط 
التجاري. 

وقد تنوعت مصادر الدخل للتجارة الخارجية للشركة البريطانية من خلال 
متاجرتها بالسلع الهندية المختلفة وخاصة تلك التي سبقت الإشارة إليهاء أما منذ 
النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي ‏ أي المرحلة الجديدة ‏ فققد 
احتكرت الشركة البريطانية نوعين من السلع الهندية ذات الأهمية الاقتصادية 
الكبرى وهما الملح والأفيون." 

أما بالنسبة للملح فقد وضع كورنواليس 001718/211165) الحاكم العام البريطاني 
في الهند (5-1118١18م)‏ نظاما لبيع ملح البنغال تقوم شركة الهند الشفرقية 
البريطانية بمقتضاه بعرض كميات كبيرة من الملح عن طريق المزاد العلني في 
أربعة مواسم في السنة. وقد أد ت تلك السياسة إلى زيادة دخل الشركة الذي بلغ 
أكثر من ثمانية ملايين ونصف روبية 8071748117) في عامي 1797١م/‏ 
14م .كما احتكرت الشركة البريطانية ملح مدراس على الرغم من محدودية 
دخله الذي بلغ 78٠١‏ ألف روبية سنويا منذ عام 755١م‏ إلى عام 806 ١م.'‏ 

وعلى الرغم من احتكار الشركة البريطانية للتجارة بين إنجلترا والهند وخاصة 
في مجال الملح إلا أن بعض العوامل أجبرت الشركة البريطانية على تخفيف 
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قبضة احتكارها التجاري. وكان من أهم تلك العوامل لائحة الميشاق لعام 
71١م؛‏ وضغط أصحاب رؤوس الأموال البريطانيين والروح الجديدة لحرية 
التجارة. عندئذ فتحت الشركة البريطانية أبوابها المغلقة للتجار الأفراد 
البريطانيين الذين سارعوا إلى استيراد كميات منتظمة من ملح البنغال 
ومدراس.' وقد أدى دخول التجار البريطانيين الأفراد إلى مجال تجارة الملح 
إلى هبوط سعره تدريجيا في عام ١١18م‏ لدخولهم في صفقات تجارية غير 
مشروعة:؛ مما دفع بالبرلمان البريطاني إلى سن قانون في الرابع من يوليو عام 
١م‏ تضمنت بنوده قواعد تنظيمية لصناعة وبيع الملح في الهندء واتخاذ 
إجراءات اشتملت على إنقاص الكمية المعتادة من الملح المباع من 0٠54؟‏ لف 
رطل إنجليزي إلى ثلاثمائة ألف رطل لرفع سعره." 
ومع التوسع السريع في ممتلكات الشركة البريطانية في شبه القارة الهندية من 
عام ١18١م‏ إلي عام 1814م ازدادت مسئولية الشركة في احتكار وتصنيع 
الملح؛ وعاد البرلمان البريطاني إلى تحريم صناعة واستيراد الملح بواسطة 
التجار الأفراد البريطانيين»" كما استحوذت الحكومة البريطانية على ملح أوريسا 
8 تننذ الأول من أكتوبر عام 54١18م,*‏ مما دفع بالتجار الأفراد 
البريطانيين إلى ممارسة تجارة الملح السرية وأدى ذلك بدوره إلى تدهور 
أسعاره فسن البرلمان البريطاني قانون في عام 5١8١م‏ الذي نص على مصادرة 
الملح الذي يتاجر به الأفراد البريطانيون بطريقة سرية ومصادرة سفنهم أو 
عرباتهم المحملة به» وتغريمهم خمسة روبيات عن كل رطل من الملح أو السجن 
لمدة ستة شهور.* وبالتالي حد قانون عام 4١8١م‏ بدرجة كبيرة من حالات 
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التهريب والتجارة السرية في مناطق إنتاج الملح في البنغال وأوريساء لكن الم 
يقض على التهريب بصورة تامة حيث مارس التجار الأفراد البريطانيون 
التجارة السرية للملح في مناطق أخرى من شبه القارة الهندية.' 

أما عن الأفيون فقد قررت شركة الهند الشرقية البريطانية الدخول في احتكار 
تجارته منذ سبتمبر عام 337/اام عندما عينت عددا من وكلائها في مناطق بيهار 
وبناريس والبنغال وأوريسا ( التي تكثر فيها زراعة شجرة الخش خاش التي 
تستخرج منها مادة الأفيون ) وتكليفهم بتوريد الأفيون بصورة منتظمة للشركة 
البريطانية." 

وعلى سبيل المثال كان البناء الإداري لوكالة أفيون بيهار ( التي كانت تشرف 
على ثمان وعشرين مصنعا لإنتاج الأفيون ) يتكون من وكيل عام يساعده 
نائبان. وتنحصر مهمة الوكيل العام في الإشراف على تلك المصانع. وكان لكلى 
مصنع وكيل وطني هندي تحت إمرته عدد مناسب من الكتبة والعمال ويتراوح 
رائب الوكيل الوطني بين خمس وعشرين إلى خمسين روبية شهريا » وتنحصر 
واجباته في تقديم السلفيات النقدية الضرورية إلى المزارعين الهنود الذين 
يقومون بزراعة شجرة الخشخاش خلال شهور س بتمبر وأكتوبر ونوفمبر 
وديسمبر من كل عام» وإجراء تقييم لإنتاجهم من الأفيون الذي يرفعه بعد ذلك 
إلى نائبي الوكيل العام في المصنع." 
وقد أثبت ذلك النظام نجاحا كبيرا ٠‏ وقامت الشركة البريطانية بتصدير الكميات 
المنتجة من الأفيون سنويا إلى الصين* والملايو وجاوة وسومطرة 
والإمبراطورية الفارسية» وكميات قليلة كانت ترسل إلى إنجلترا سنويا .' 
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* كانت الصين من أكبر الأسواق رواجا لتجارة الأفيون بالنسبة للشركة البريطانية نظرا لإنتشار عادة تدخيين 
الأفيون بين عامة الناس بدرجة واسعةء مما دفع بالحكومة الصينية إلى سن عدد من القوانين للحد من تلك - 


يضف 


وقد أدى احتكار شركة الهند الشرقية البريطانية لتجارة الأفيون إلى زيادة 
دخلها بصورة مضطردة من عام 751١م‏ إلى عام 1874١م.‏ وبذلت الشركة 
البريطانية محاولات عديدة خلال تلك الفترة لإصلاح نوعين من أفيون بيهار 
على وجه التحديد من تلك المحاولات إجبار المزارع الهندي على تسليم إنتاجه 
من الأفيون في وقت مبكر من الموسم للمحافظفة على نكهة المخدر 
ولونه المفضل. ونتيجة لتحسن النوعية أزداد دخل هذه التجارة في الأعوام التي 
تلت بعد ذلك. فقد بلغت أرباح الشركة من تجارة الأفيون خلال عامي /١855‏ 
8م 8٠١5٠١5‏ روبية» بيد أن تلك الأرباح انخفضت قليلا خلال عامي 
١6مم/‏ ”87 ام حيث بلغ 17708174 روبية.' 

ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادي أيضا دخلت الشركة البريطانية طرفا 
منافسا في تجارة الأفيون مع تركيا والملايو في سوق الصين. ولم تستطع 
الشركة البريطانية أن تتخذ الخطوات اللازمة والمؤثرة للقضاء على تلك 
المنافسة إلاعلى عهد اللورد ويلزلي /إ1/6116513/ الحاكم العام البريطاني في 
الهند (794١5-1١18م)‏ الذي أقر ‏ للقضاء على تلك المنافسة ‏ التوسع في 
زراعة الأفيون في بناريس والبنغال وبيهار لزيادة صادرات الشركة من الأفيون 
إلى الصين إلى 7٠١‏ صندوق سنويا (٠‏ وكان كل صن دوق يحتوي على 
٠‏ ١رطلا‏ من الأفيون)»' وتخفيض أسعار أفيون ب يهار وبناريس والبنغال 
بالنسبة للمستهلك الصيني إلى مبلغ أقل مما يمكن أن يورد به الأفيون التركي 
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أوغيره ٠‏ وهذه الخطة تمثل الوسيلة الفعالة لتحقيق هدف اكتساح السوق الصيني 
في تجارة الأفيون. ' 

ونتيجة لتلك الإجراءات التي اتخذتها الشركة البريطانية في احتكارها لتجارة 
الأفيون في شبه القارة الهندية وصلت وارداتها من تلك التجارة إإلى معدلات 
عالية للغاية فبلغت خمسة عشر ألف صندوق في عام 8576 ١م."‏ 

وهكذا » ومن هذا المنطلق التجاري الداخلي القوي الثابت كانت شركة ال هند 
الشرقية البريطانية ترنو ببصرها في نفس الوقت تقريبا إلى تثبيت أقدامها بقوة» 
بعد أن كانت قد وضعتها بالفعل » في منطقة تجارية أخرى. كانت بالتحديد 
منطقة الخليج العربي التي تزامن نشاط الشركة التجاري فيها تقريبا مع نشاطها 
في شبه القارة الهندية نفسها. 


ثانيا : الدور التجاري للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي: 
اتخذت حركة السفن التجارية الأوروبية بوجه عام والبريطانية بوجه خاص 
بين شبه القارة الهندية وأوروبا ثلاث مسارات رئيسية. كان المسار الأول عن 
طريق البحر من الهند إلى ساحل الجزيرة العربية عند ميناء عدن» ومن هناك 
تبحر السفن إلى الإسكندرية عبر البحر الأحمرء ومن ثم إلى أوروبا عبر البحو 
المتوسط. أما المسار الثاني فكان طريقا بحريا أيضا يبدأ من الهند إلى الخليج 
العربي» ومن هناك عن طريق البر حيث تأخذ القوافل التجارية مسارها إلى 
حلب » ومنها إلى الموانئ الشرقية على البحر المتوسطء ومن ثم إلى أوروبا. أما 
المسار الثالث والأخير فتمثل في القوافل التجارية التي كانت تتخذ من قندهمار 
في شمال شبه القارة الهندية (في أفغانستان فيما بعد) بداية لتحركهاء ومن قندهار 
تتجه إلى المدن الفارسية برا ومنها إلى تركيا وأوروبا." 
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وكان المسار الثاني مسار الخليج العربي ‏ من أهم المنافذ البحرية للمحيط 
الهندي التي لعبت دورا حيويا في النشاط التجاري للشركات الأوروبية وخاصة 
شركة الهند الشرقية البريطانية. ولعب عرب الخليج العربي في هذا 
المسار دور الوسطاء في نقل التجارة من شبه القارة الهندية إلى الخليج 
العربي ومن ثم إلى باقي المناطمق المجاورة لهم وبالعكس.' ولقد مر 
النشاط التجاري الأوروبي بين الهند والخليج العربي بعدة مراحل شهدت نشأة 
وتطور نشاط شركة الهند الشرقية البريطانية ومنافستها للبرتغاليين والهولنديين 
في منطقتي الهند والخليج العربي؛ وانتهت بهيمنة بريطانية على تجارة 
المنطقتين» فقد كان البرتغاليون طوال القرن السادس عشر الميلادي يتمتعون 
باحتكار حقيقي للتجارة الهندية عبر البحار إلى أوروبا. بيد أنه مع بداية القرن 
السابع عشر الميلادي احتلت شركة الهند الشرقية البريطانية مكانا مهما في 
تاريخ التجارة الهندية ‏ كما أشير قبل قليل ‏ وخاصة تلك التي كانت ترتبط 
بصورة مباشرة مع منطقة الخليج العربي.' وكانت العلاقت التجارية 
بين شبه القارة الهندية ومنطقة الخليج العربي نشطة في عمليات التصدير 
والاستيراد المتبادلة لكن في إطار ما سمحت به السياسة البريطانية المسيطرة 
على المنطقتين وفي حدود مصالحها التجارية والسياسية. 

ومن الطبيعي ‏ على ضوء ذلك - أن تكون المفاطق الساحلية الغربية 
والموانئ الرئيسية لشبه القارة الهندية مثل سورات وبومباي وديو من أهم 
الموانئ التي تأتي إليها السفن التجارية من جميع الاتجاهات وخاصة تلك السفن 
التجارية التي كانت تأتي من أوروبا عبر الخليج العربي والبحر الأحمر. وكانت 


' د. عبد المالك خلف التميمي. تاريخ العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج العربي في العصر الحديت. 
بحث مستخرج من حوليات كلية الاداب ‏ جامعة الكويت: الحولية الثامفة:؛ الرسالة الثامنة والأربعون: 
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تلك السفن تبحر خلال خمسة شهور فقط من العام عندما تكون الرياح الموسمية 
مواتية لإبحارها في أمان.' ولكن الاتصال التجاري بين الهند وتلك المناطق من 
العالم ما كان ينتهي عند المناطق الساحلية؛ بل كانت القوافل التجارية البرية مى 
أهم معالم النشاط الاقتصادي في تلك الفترة» كما لعبت القوافل التجارية النهرية؛ 
والتي كانت تستخدم القوارب الشراعية دورا مهما أيضا في النشاط 
التجاري الداخلي سواء في عمق الأراضي الهندية حيث نهري السندوناك0] 
والجانج 03865 أو في عمق الأراضي العراقية حيث نهري دجلة والفرات 
وذلك باستخدام النهرين الأولين في نقل البضائع القادمة من المحيط الهندي إلى 
المناطق الداخلية في الهندء واستخدام النهرين الآخرين في نقل مختلف البضائع 
من ميناء البصرة إلى المناطق البرية بالقرب من حلب في سوريا.” 

وهكذا كانت التجارة في طليعة اهتمام البريطانيين طوال فترة وجودههم في 
الخليج العربي منذ عام 517١م‏ وحتى ما بعد انهيار النفوذ الاسمي لشركة الهند 
الشرقية البريطانية في عام 1854١م.‏ وكانت الأنشطة العسكرية للشركة 
البريطانية ( التي تجلت بوضوح أولا في الصراع العسكري البحصري مع 
البرتغاليين الذين كانوا سادة الموقف في المنطقة قبيل قدوم البريطانيين إليها » ثم 
ثانيا في النزاع مع الهولنديين الذين كانوا الخصم العنيد للف ركة البريطانية؛ 
وأخيرا في المجابهة مع القواسم الذين شكلوا خطرا على طرق التجارة التي 
كانت الشركة البريطانية تسلكها وأرسلت بسببها عددا من الحملات العسكرية 
البحرية للقضاء عليهم في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي)* قد وجهت أساسا 
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لتشجيع وحماية التجارة البريطانية مع المنطقة وخاصة مع الإمبراطورية 
الفارسية. 

وكانت علاقة شركة الهند الشرقية البريطانية مع الإمبراطورية الفارسية طيبة 
منذ بداية وجودها بعد تأسيس أول وكالة تجارية لها في '" جاسك" على ساحل 
مكران الفارسي في الخامس عشر من أكتوبر عام ©١5١م.'‏ فقد وجدت الشركة 
سوقا ملائمة لصادراتها من الأقمشة الصوفية» إلى جانب قدرتها على وضع 
يدها على تجارة الحرير الخام الفارسي» وهي سلعة كانت مطلوبة بإلحاح مسن 
قبل الجميع في أوروبا. إلى جانب ذلك تمتعت الشركة بامتيازات خاصة صدرت 
بموجب فرمانات سواء تلك التي صدرت من الشاه عباس الكبير نتيجة تعاونها 
معه في الاستيلاء على جزيرة هرمز وطرد البرتغاليين منهاء" أو تلك الفرمانات 
المختلفة التي صدرت من شاهات فارس الذين خلفوه على عرش الإمبراطورية 
الفارسية وبمقتضى تلك الفرمانات استفادت الشركة البريطانية من تحول ميزان 
التجارة لصالحها. وتبدو الصورة واضحة لتلك الامتيازات في إعفاء تجارة 
الشركة البريطانية من أية ضرائب وفي تمتعها بنصف العوائد الجمركية لميناء 
بندر عباس." 

وإذا جاز لنا تقسيم العلاقات التجارية المباشرة بين شركة الهند الشرقية 
البريطانية ومنطقة الخليج العربي تقسيما زمنيا . فإن الفترة الأولى لتلك العلاقات 
تبدأ من عام 1ام وحتى سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي وهي الأعوام 
التي شهدت تطورا ملحوظا في الأنشطة التجارية للشركة البريطانية في المنطقة. 
أما الفترة الثانية فقد بدأت عام 174١م‏ وتضافرت عوامل ‏ سيشار إليها ‏ 
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أدت إلى عرقلة النشاط التجاري للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي 
طوال عقدين من الزمان. 


)١(‏ الأوضاع التجارية للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي حتى 
سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي ١11١5(‏ - ولالاام): 

بدأت العلاقات التجارية المباشرة بين شركة الهند الشرقية البريطانية ومنطقة 
الخليج العربي في عام 715١م‏ أي بعد عام من تأسيس أول وكالة تجارية 
للشركة في ميناء جاسك الفارسي. 

وقد تمثل محور الاهتمام التجاري لدى شركة الهند الشرقية البريطانية في 
منطقة الخليج العربي في خمسة أنواع من السلع المهمة هي الحرير الخام 
الفارسي والصوف الكرماني والبن اليمني واللؤلؤ البحريني والتمر البصراوي. 

وكان الحرير الخام الفارسي سلعة ذات جاذبية خاصة بالنسبة لتجار الشركة 
البريطانية وقد استوردت الشركة كميات كبيرة من ذلك الحرير الخام الفارسي 
في بداية عهدها مع الإمبراطورية الفارسية في أوائل القرن السابع عشر 
الميلادي » ودخلت في منافسة من أجله مع الشركة الهولندية. وتذكر بعض 
المصادر البريطانية أن أول من أخذ مبادرة التجارة مع الإمبراطورية الفارسية 
في الحرير الخام كانت الوكالة البريطانية في سورات 51036 عندما أرسلت تلك 
الوكالة بعثة استكشافية تجارية إلى فارس تحت قيادة إدوارد كونوك 1018220 

»هه 0©في نهاية عام 515١م‏ لبيع كميات من الصوف الإنجليزي كانت 
متوفرة لدى تلك الوكالة ومحاولة الحصول في المقابل على كميات تجارية مسن 
الحرير الخام الفارسي.' 
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وبلغ وزن أول شحنة من الحرير الخام الفارسي جلبتها الشركة البريطانية في 
خريف عام 7١3١م‏ إلى بريطانيا خمسمائة بالة (البالة تساوي مائة كيلو جرام). 
وقد أثار أسلوب بيعها جدلا كبيرا في الدوائر البرلمانية في لندن. كما أن ذلك 
الأسلوب لم يرض مدراء الشركة لما أسفر عنه جلب تلك الكمية من الحرير 
الخام الفارسي من عدم استقرار في أسعاره لعدم التأكد من الكميات المنتظرة منه 
كل عام.' ورغم ذلك جلبت سفن الشركة البريطانية في عام 778١م‏ حمولة من 
الحرير الخام الفارسي مرة أخرى بلغت قيمتها مائة وس بعين ألف جنيه 
إسترليني. وتعتبر تلك الحمولة أكبر وأغلى حمولة جلبتها الشركة إلى أوروبا 
حتى ذلك التاريخ.' على أن الأرباح لم تكن المعيار الوحيد الذي يمكن بواسطته 
قياس نجاح وأهمية العمليات التجارية للشركة البريطانية في الخليج العربيء إذ 
كانت الأهمية الحقيقية لتلك العمليات تكمن في منطقة الخليج العربي نفسها الي 
كانت أحد المنافذ القليلة التي كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تصرف 
المنسوجات الصوفية البريطانية المصنعة عن طريقها.' والجدير بالذكر الإشارة 
إلى أهمية الصناعة الصوفية البريطانية بما كان لها من تأثير كبيرعلى السياسة 
التجارية لشركة الهند الشرقية البريطانية في منطقة الخليج العربي. فقد كان قسم 
كبير من البريطانيين يعمل بصورة مباشرة في إنتاج تلك السلعة والمتاجرة بهاء 
وكان على الشركة البريطانية خلق طلب كاف للبضائع الصوفية» وبالتالي لم تجد 
الشركة أفضل من السوق الفارسية بوجه خاصء وسوق منطقة الخليج العربي 
بوجه عام؛ لتصريف تلك المنتجات الصوفية البريطانية.؛ لذللك صدرت الشركة 
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البريطانية شحنة تقدر بخمسمائة بالة من الأقمشة الصوفية الإنجليزية إلى السوق 
الفارسية في خلال عامي 575١م‏ و7170ام لاقت رواجا كبيرا.' 

من جانب آخر دخلت الشركة الهولندية طرفا منافسا للشركة البريطائنية في 
تجارة منطقة الخليج العربي وخاصة تجارة الحرير الخام الفارسي التي أصبحت 
أحد مصادر ربحها الرئيسية في المنطقة.' ففي العام الأخير من حكم الشاه 
عباس الكبير أي في عام 579١م‏ احتكر الهولنديون تجارة حرير أصفهان» 
وتمكنت الوكالة الهولندية في بندر عباس من تصدير ألف وستمائة باالة من 
حرير أصفهان إلى أوروبا." وبالتالي لعب الحرير الفارسي دورا مهما في 
عائدات الشركتين البريطانية والهولندية خلال العقدين الثاني والثالث من القرن 
السابع عشر الميلادي. ولكن سرعان ما شهدت أسواق الحرير في فارس تدهورا 
حادا في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي نظرا لاحتكقار شاه 
فارس لتلك التجارة » وبالتالي وجد العاملون في الشركة البريطانية والشركة 
الهولندية صعوبة في التعامل مع ممثلي الشاه. بيد أن الشركتين البريطانية 
والهولندية تمكنتا من تطوير إنتاج الحرير في مناطق أخرى من أسيا وخاصة 
البنغال حيث كان يوجد المركز الرئيسي لصناعة وجمع وتوزيع الحرير البنغالي 
في قاسم بازار مما قلل من حماسهما للحرير الفارسي.' ولكن حماس الشركة 
البريطانية سرعان ما تجدد في العقد الأخير من القرن السابع عشر الميلادي. 
وتجلى ذلك الحماس في شخص السير جوسيه تشايلد 10لط0) 105135 511 
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(وهو من أهم الشخصيات البريطانية التي تولت إدارة الشركة البريطانية والتي 
لعبت دورا مهما في تاريخها في شبه القارة الهندية )؛ الذي تملكته رغبة كبيرة 
في توسيع تجارة الشركة البريطانية مع الإمبراطورية الفارسية؛ حيث اعتقد بأن 
هناك مجالا كبيرا للاستفادة من الحرير الخام الفارسي من جانب وزيادة مبيعات 
الشركة من الأقمشة الصوفية الإنجليزية في فارس وخاصة في الأقاليم الشمالية 
منها من جانب آخر.' لذلك أرسلت الشركة البريطاتية في عهده 
كميات كبيرة من الأقمشة الصوفية إلى الأجزاء الشمالية من 
الإمبراطورية الفارسية» وقامت في نفس الوقت بشراء الحرير الخام الفارسي في 
عام لي" كما أصدر السير جوسيه تشايلد أوامره إلى وكيل الشركة 
البريطانية في بندر عباس بالتوجه إلى أصفهان في مايو عام ١55١م‏ للإشواف 
بنفسه على بيع الأقمشة الصوفية ‏ التي قدرت قيمتها بمائة ألف جنيه إسترليني 
في تلك المدينة  '‏ بيد أن السير جوسيه تشايلد وجد منافسة حادة من شوكة 
الشرق الأدنى الإنجليزية المعروفة باسم/87م012© 1.61/24 186 » التي كانت 
تحتكر تجارة الأقمشة الصوفية الإنجليزية التي تجلبها إلى الإمبراطورية 
الفارسية عن طريق أجزاء من الإمبراطورية العثمانية وحلب. إلا أن السير 
جوسيه تشايلد تغلب على تلك المنافسة عندما استطاع أن يجلب الصوف 
الإنجليزي عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية بطريق البحر مباشرة إلي 
بندر عباس ومنها تنقل كميات الصوف الإنجليزي إلى الأقاليم الشمالية لفارس. 
وخاصة أن ذلك الصوف الذي كانت تجلبه الشركة البريطانية عن طريق بندر 
عباس كان معفى من أية ضريبة مما كان يعني رخص ثمنه بالمقارنة بأسعار 
الصوف الذي كانت تجلبه شركة الشرق الأدنى. وقد كسبت تلك السياسة الناجحة 
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ثقة تجار أصفهان من الأرمن ودفعتهم إلي التعامل مع شركة ال هند الشرقية 
البريطانية»' خاصة بعد أن تلقت شركة الشرق الأدنى الإنجليزية بعد ذلك ضربة 
قاضية في هذه التجارة عندما خسرت في أواخر عام ١59١م‏ عددا كبيرا من 
سفنها التجارية على يد الفرنسيين ضمن سلسلة الحروب التي كانت دائرة بين 
بريطانيا وفرنسا في تلك الفترة. وقد قد رت الخسائر التي تكبدتها شركة الشسوق 
الأدنى الإنجليزية بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني. وتلقى جوسيه 
تشايلد أنباء تلك الكارثة التي حلت بشركة الشرق الأدنى الإنجليزية بسرور تام." 

وبعد حصول شركة الهند الشرقية البريطانية على ميثاق السابع من أكتوبر 
عام "597١م‏ *» الذي أشتمل على فقرة تلزم الشركة البريطانية بتصدير ما قيمته 
مائة ألف جنيه إسترليني سنويا من المنتجات الصوفية الإنجليزية إلى المرق؛ 
اتجهت سياستها التجارية نحو الإمبراطورية الفارسية» فأرسلت في ذلك العام 
كميات كبيرة من الأقمشة الصوفية الإنجليزية وحثت مستخدميها في وكالاتها 
المختلفة في فارس على جمع أكثر ما يمكن جمعه من الحرير الخام؛ وعلى 
ضرورة الإبقاء على وكالتها في أصفهان مفتوحة بصورة دائمة. وأخيرا تركت 
الشركة البريطانية لوكيلها الحرية في البقاء في مقر الشركة الرئيسي في بندر 
عباس أو الانتقال إلى أصفهان." ولكن رغم الجهود التي بذلتها شفركة الهند 
الشرقية البريطانية لضمان نجاح سياستها التجارية التوسعية في فارس إلا أنها 
لم تحصل على الثمرة المرجوة. فمن ناحية لم تكن الضربة القاسية التي تلقتتها 
شركة الشرق الأدنى الإنجليزية في عام ١54١م‏ قاضية كما كان السير جوسيه 
تشايلد يمني نفسه إذ سرعان ما أفاقت الشركة من صدمتها وسرعان ما أخذت 
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بضائعها تتدفق على أسواق الشرقء وبدأ سيل من الأقمشة الصوفية الإنجليزية 
يرد على فارس من حلب. فكانت النتيجة أن أغرقت السوق الفارسية بالأقمشة 
الصوفية الإنجليزية مما أدى إلى قيام منافسة عنيفة بين الشركتين البريط انيتين 
مع انخفاض أسعار تلك السلعة.' ومن ناحية أخرى لم تكلل جهود شركة 
الهند الشرقية البريطانية في التحالف مع التجار الأرمن في أصفهان 
بالنجاح؛ لأن مصالح هؤلاء التجار كانت قائمة بين حلب وفارس بصورة أعمق 
بكثير مما أدركته سلطات شركة الهند الشرقية البريطانية.” 

ومضى أكثر من سبعين عاما (”5535١-1750١م)‏ لم تول شركة الهند الشرقية 
البريطانية خلالها إهتماما يذكر بالحرير الخام الفارسي, لأنها كانت قد نيمت 
في تطوير إنتاج الحرير في البنغال. ولكن حدثت تطورات عديدة في عنام 
5م أقنعت الشركة البريطانية بتحويل إهتمامها إلى الحرير الخام الفارسي 
مرة أخرى. فقد عم الاستقرار الإمبراطورية الفارسية إيان عهد كريم خان 
الزندي (17794-1151١م).‏ وتلقى مجلس مدراء الشركة البريطانية في لندن 
تقريرا مشجعا للغاية من المقيم البريطاني في بوشهرعن وجود كميات كبيرة من 
الحرير الخام الفارسي في "غيلان" والمناطق المحيطة بها يمكن شراؤها ببسعر 
منخفض ونقلها إلى بوشهر لقاء ثمن زهيد. وتزامن ذلك مع ازدياد قيمة تكلفة 
إنتاج حرير البنغال بسبب سوء إدارة العاملين في الشركة هناك ؛ لذنلك أمر 
مجلس مدراء الشركة البريطانية في لندن مقيم الشركة في بوشهر بتحويل تلك 
الكميات من الحرير الخام الفارسي إلى السوق البريطانية." وبالفعل تم نقل 
أربعمائة كيلو جرام من الحرير الخام الفارسي بسعر سبعين روبية لكل أربنعة 


.م ,11 .1934/01 ,مهلممآ,لمقاعم8 01 امو ز1! عالسمهمعءظ,.ظرمموم 11 
' د. عبد الأمير محمد أمين: دراسات في النشاط التجاري والسياسي الأوروبي في آسيا (تكسءءقام)ء 
ص ؟1. 
لد أاقصظ عطآ] مآ ,بصفامع 6 [لأمععاطقاظ غ10 م[ بواكيله!] علاتة طكتاومى عط ,.08 بجمعبرة 

7 - 710 .هم ,24 .01لا ,1909 ,صملمما ,سعزبرعه أوع مز 


"55+ 


كيلو جرامات من ميناء بوشهر إلى أوروبا. وبموجب ذلك السعر أصبح سعر 
الحرير الخام الفارسي أقل 967٠١‏ من سعر حرير البنغال في السوق البريطانية.' 

وبالرغم من تجدد حالة عدم الاستقرار العامة في منطقة الخليج العربي بيين 
أعوام (17175-11777م) بسبب الأوضاع المتردية الناتجة عن بعض الأحداث 
العسكرية مثل الصراع البريطاني مع ميرمهنا وقبيلة بني كعب من جانبء» 
والغزو الفارسي لمدينة البصرة إبان عهد كريم خان الزندي من جانب آخرء* 
والتي أدت إلى حالة من الركود الاقتصادي سادت منطقة الخليج العربيء إلا أن 
كبار مسئولي الشركة البريطانية كانوا لا يزالون متحمسين للحصول على 
الحرير الفارسي من غيلان. فحثوا العاملين لدى رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي على شحن ذلك الحرير عن طريق البصرة؛ في مقابل دفع مبلغ يتراوح 
ما بين سبعين ومائة روبية لكل أربعة كيلو جرامات من الحرير. وبالفعل عفد 
الوكيل البريطاني في البصرة عدة اتصالات مع بعض التجار الأرمن ل تزويده 
بسبعمائة كيلو جرام من حرير غيلان كي يقوم بإرساله إلى بريطانيا عن طريق 
بغداد أو شحنه إلى بومباي مباشرة وذلك في عام ١77١م.'‏ ولكن رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي اكتشفت رداءة تلك الكمية فأصدرت أوامرها إلى الوكيل 
البريطاني في البصرة بالتوقف عن إرسال شحنات أخرى لحين وصول أوامر 
جديدة. ولم تنته على أية حال تجارة الحرير الفارسي إلا عندما وضع وباء 
الطاعون في عام 777١م‏ والغزو الفارسي للبصرة في عام هل/الا١م‏ حدا 
لكل واردات الحرير الفارسي إلى شبه القارة الهندية. 

وإذا كان الحرير الفارسي يمثل سلعة ذات جاذبية خاصة لتجارة الشركة 
البريطانية مع منطقة الخليج العربي؛ فإن الصوف الكرماني قد شكل هو 
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الآخر أهم واردات الشركة البريطانية من فارس خلال الفترة الممتدة مسن 
عام 747١م‏ إلى عام 1719١م.'‏ ولم يكن الصوف الكرماني يستخرج من صوف 
الأغنام؛ بل كان يستخرج من شعر الماعز من إقليم رافار :15312 قرب مديئنة 
كرمان الفارسية. وقد استعمل الصوف الكرماني في صناعة القبعات ووصف 
بأنه في نعومة الحرير ولونه خليط من الأبيض والأسود المائل إلى الزرقة.' 

وقد وجدت شركة الهند الشرقية البريطانية في تجارة الصوف الكرماني تجارة 
رابحة للغاية خلال أواخر النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلاديء إلا أن 
الفوضى التي سادت الإمبراطورية الفارسية خلال الأعوام القليلة الني سبقت 
وفاة نادر شاه ساعدت على إيقاف ذلك النوع من التجارة. بيد أنه في عام 
م عاودت تجارة الصوف الكرماني نشاطها مرة ثانية فأربسلت كميات 
كبيرة منه إلى بريطانيا بين عامي 15م ١76١م‏ بالرغم من المنافسة الشديدة 
من الهولنديين الذين كانت لهم مصالح واسعة أيضا في تجارة الصوف 
الكرماني.” لكن سرعان ما وقفت المصاعب السياسية مع كريم خان الزنديء 
والانسحاب البريطاني من بوشهر عام 7659١م,؛‏ مرة ثانية في طريق تطور 
ونمو تجارة الشركة البريطانية في الصوف الكرماني.' 

كذلك كانت ثمة سلعة ثالثة ‏ هي البن - تأتي على رأس السلع التي تولي 
شركة الهند الشرقية البريطانية اهتمامها باستيراده من المنطقة» وكانت تجارة 
تلك السلعة تحقق أرباحا طائلة عندما تتوفر لها الإدارة الجيدة. ومن 
المعروف أن اليمن كان المصد ر الوحيد في العالم للبن الذي كانت تجارته تدر 
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الذهب والفضة» وعلى وجه الخصوص الفضة الأمريكية؛ وقد وجدت الفضة 
الأمريكية طريقها إلى المنطقة عبر أوروبا بفضل البن اليمني بالذات دون أية 
سلعة أخرى.' 

وعندما أخذ الطلب على البن اليمني يتزايد في أوروبا منذ النصف الثاني من 
القرن السابع عشر الميلادي قامت شركة الهند الشرقية البريطانية باستيراد 
كميات كبيرة منه عبر ميناء 'مخا" على ساحل البحر الأحمرء واستمرت الشركة 
البريطانية خلال العقود الأولى من القرن الثامن عشر الميلادي في عملية 
استيراد البن اليمني حتى شكلت تجارة البن حوالي ١0؟‏ من الإجمالي العام 
للتجارة الخارجية لشركة الهند الشرقية البريطانية.' ونظرا لزيادة أهمية تجارة 
البن افتتحت الشركة مراكز تجارية دائمة لها في ميناء "مخا." 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السفن العمانية كانت تبحر إلى ميناء مخا لاستيراد 
البن اليمني» وازدهرتء. نتيجة لذلك؛ الحركة التجارية العمانية في تلك السلعة 
بالذات لاشتراك التجار العمانيين في الغالب في رؤوس أموال العمليات التجارية 
للبن اليمني» وكانت عمليات مبيعاتهم وشرائهم تجرى رسميا بالنقد فكونوا من 
ذلك ثروة هائلة. وأصبحت وارداتهم من البن تصل إلى نصف الكمية التي 
تنتجها اليمن سنويا .' ومن ثم بادرت شركة الهند الشرقية البريطانية إلى التعامل 
المباشر مع مسقط لاستيراد البن اليمني. بيد أن تجارة البن أخذت في الكساد في 
الأعوام الأخيرة من العقد الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي وأغلقت الشركة 


ص56”. 

" عن تجارة شركة الهند الشرقية البريطانية في البن اليمني. أنظر: 
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مقرها في 'مخا" في عام 57 م.' وربما كان سوء تصرف مستخدمي الشركة 
وعدم إخلاصهم عاملين مهمين في كساد تجارة البن اليمني بالنسبة لشركة الهند 
الشرقية البريطانية ولكن كانت هناك عوامل أكثر أهمية من ذلك مثل اضطواب 
الأحوال السياسية في اليمن مما أثر على كمية الإنتاج وعلى سير القوافل 
المتجهة إلى مسقط من 'مخا"؛ بالإضافة إلى ظهور الهولنديين والفرنسيين الذين 
تمكنوا من زراعة شجرة البن في مستوطناتهم في جزر الهند الغربية وأمريكا 
الجنوبية وجاوة." 

ويأتي اللؤلؤ ‏ كسلعة رابعة - ليمثل أهم السلع التي كانت تستوردها الشركة 
البريطانية من البحرين التي كانت تمتلك النصيب الأكبر من تجارته. وكان صيد 
اللؤلؤ يتم في جزر البحرين خلال شهور مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر من 
كل عام؛ كما كان الجزء الرئيسي من صادرات اللؤلؤ البحريني ينقل مباشرة إلى 
سورات في الهند مقابل واردات البحرين من سورات من الأقمشة القطنية 
الهندية. وساهمت صادرات البحرين من اللؤلؤ أيضا في دخول التجار 
البحرينيين مساهمين برأس مال نقدي في صناعة غزل القطن في سورات بهدف 
اكتساب فوائد كبيرة من عائد تلك الصناعة." 
أما بالنسبة لسلعة التمر ‏ وهي السلعة المهمة الخامسة في محور النشاط 
التجاري لشركة الهند الشرقية البريطانية ‏ فكانت على رأس قائمة المنتجات 
الزراعية لميناء البصرة. وقد بلغت صادرات البصرة من التمر عن طريق سفن 
الشركة البريطانية وحدها مليون روبية سنويا .' 
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وإذا كان الحرير الخام الفارسي والصوف الكرماني والبن اليمني واللؤلؤ 
البحريني والتمر البصراوي تشكل جميعها سلعا جذبت شركة ال هند الشرقية 
البريطانية إلى منطقة الخليج العربي» ودفعت بالتجار البريطانيين للتعامل 
المباشر مع تجار المنطقة. فإن ذلك مدعاة للبحث في حركة التبادل التجاري 
للشركة البريطانية مع موانىء الخليج العربي في سلع عديدة أخرى خلال نفس 
الفترة (715١779-1١م).‏ وقد شكلت تلك السلع أهمية اقتصادية لموانئ المنطقة 
مع شبه القارة الهندية» وأدت إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الشركة 
البريطانية وموانئ الخليج العربي. وقد تضافرت عوامل مهمة أدت الى تلك 
النتيجة. فقد ساعدت سيطرة الشركة البريطانية ‏ وهو العامل الأول - على 
مصادر الدخل لأجزاء مختلفة من شبه القارة الهندية على زيادة أهمية الخليج 
العربي في علاقته التجارية بالهند حيث كان لتلك العلاقات التجارية تأثير إيجابي 
على مجمل الدخل الهندي.' أما العامل الثاني فكان تعاظم دور التجار الأفراد 
البريطانيين في التجارة بين الهند والخليج العربي. وتمثل العامل الثالث والأخير 
في النجاح الباهر للنقل البحري الذي حققه البريطانيون بالنسبة لش حن الجزء 
الأكبر والرئيسي لتجارتهم." 

وعلى ضوء تلك العوامل تشير الوثائق البريطانية إلى أن موانئ الخليج 
العربي وخليج عمان مثل مسقط والبحرين والقطيف والزبارة والبصرة وكذلك 
بغداد قد شهدت حركة تجارية نشطة وواسعة مع موانئ شب ده القارة 
الهندية مثل سورات وبومباي خلال الفترة الممتدة من عام 517١م‏ إلى عام 
88 م.' وأشارت الوثائق البريطانية إلى أن ميناء مسقط كان يحكمه وكيل 


' د. عبد الأمير محمد أمين ١‏ المصالح البريطانية في الخليج العربي (11741 ل 17178م) ؛ ص١١‏ 
' د. عبد الأمير محمد أمين» نفس المرجع. ص ١7‏ 
.6 .م ر,5اعم23 51216 لروعل كرو1اععلء5 .فل 311 


"54 


يعين من قبل إمام مسقط الذي أتخذ مدينة "الرستاق" العمانية عاصمة له والتني 
تبعد عن مسقط بحوالي تسعين ميلا. وكان التجار يترددون على ميناء مس قط 
ويتمتعون برعاية ذلك الوكيل العماني الذي كان يظهر روح الصداقة والاهتمام 
بدرجة متساوية لكل تاجر. وكان التجار يشعرون بالأمان على ممتلكاتهم المحمية 
من قبل الوكيل العماني. ونظرا لزيادة الحركة التجارية في ميناء مس قط فقد 
كانت السفن المختلفة الأنواع مثل الداوات *1010185 وغيرها من السفن تتجمع 
في ذلك الميناء. 

وكان التبادل التجاري بين مسقط وشبه القارة الهندية يتم أحيانا بوساطة السفن 
العمانية وأحيانا بوساطة سفن تخص عدد من التجار الأوروبيين وخاصة 
البريطانيين وأحيانا ثالثة بوساطة سفن تخص التجار الهنود المسلمين.' 

وكان التجار العمانيون يتمتعون بكفاءة عالية ومهارة فائقة في السوق التجارية 
بين مسقط وشبه القارة الهندية» وكانوا ينقلون سنويا إلى بومباي وساحل ملبار 
وكلكتا كميات من اللؤلؤ البحريني وملح الصخور والنحاس والزرنيخ والحنتفل 
والزعفران والحرير الخام الفارسي والتمر البصراوي والفواكه المجففة والصمغ 
والأفيون وكميات غير محدودة من العملات الذهبية والفضية وفي مقابل ذلك 


* الداوات جمع داوة أو داو. وتعرف في اللغة الإنجليزية باسم 1011017 وهى سفينة بشراع واحدء حمولتها 
مائتا طن. وتستعمل في البحر العربي وخليج عمان. كذلك تطلق هذه التسمية خاصة على السفينة التي كانت 
تستخدم في سواحل شرق أفريقيا في تجارة العبيد. وتعرف بهذا الاسم أيضا في سواحل الهند الغربية. وهذه 
الأخيرة تتميز بأشرعتها المثلثة الشكل. وكانت الداوات تستعمل لحمل البن والبهارات والتوابل وبضائع التجار 
بين الموانئ العمانية والهندية واليمنية والموانئ الأخرى في الخليج العربي. كما ذكر الجبرتي بأن الداوات 
كانت تستعمل في وقت الحرب لنقل الجنود وعتادهم. أنظر: 

د. درويش النخيلي. السفن الإسلامية على حروف المعجم. الإسكندرية. .1١519‏ ص 40. 

أنظر أيضا: 

الجبرتي؛ مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس, تحقيق ومراجعة أحمد زكي عطية وآخرين. الجزء الأول؛ 
القاهرة. ١195ل‏ ص .195-1١575‏ 
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كان التجار العمانيون يستوردون سنويا من تلك الموانىء الهندية كميات كبيرة 
من المنسوجات القطنية المنتجة في سورات والمصنوعات الخزفية وخشب 
الصندل والزنجبيل وحب الهيل وجوزة الطيب والمسك والحناء والكركم والحديد 
والرصاص والقصدير والأرز وخشب الصاج. ومن جانب آخر كانت السفن 
البريطانية وسفن التجار الهنود المسلمين تنقل سنويا إلى مسقط كميات كبيرة من 
الأقمشة القطنية ومصنوعات البنغال وساحل كروماندول والتوابل والأرز والكركم 
والحديد والرصاص والقصدير والمدافع الصغيرة والقذاكف ف وبعض الأسلحة 
النارية. وكانت تلك السفن في المقابل تستورد سنويا من مسقط العملات الذهبية 
والفضية واللؤلؤ البحريني وكميات هائلة من الملح الخشن والنحاس والزرنيخ."' 

وقد لعبت السفن العمانية دورا مهما في عملية إعادة التصديرء حيث كانت تلك 
السفن تنقل إلى الموانىء اليمنية مثل مخا والحديدة على ساحل البحر الأحمر 
كميات من الملح ومنتجات التمور من البصرة واللؤلؤ من البحرين وأنواع 
يذثلنة مق الاقسكتة رمتو صازة لكان إسناحل كوو سن اسل ربكو امي ل 
الأقمشة القطنية والأدوات الخزفية والسكر والفلفل وخشب الصندل والزنجبيل 
وحب الهيل والثوم وجوزة الطيب والحناء والكركم. وتقوم تلك السفن في مقابل 
ذلك بنقل شحنات كبيرة من البن اليمني وأنواع من العقاقير إلى عمان. كما 
قامت السفن العمانية بنقل كميات كبيرة من البن اليمني ومختلف أنواع 
السلع التجارية الهندية التي كانت تستوردها إلى موانىء الساحل الفارسي من 
الخليج العربي مثل بندر عباس وبوشهر وغيرهماء كما كانت تلك السفن تنقل من 
البصرة أيضا كميات هائلة من البلح والنحاس والزرنيخ والحنظل والزعفران 
والحرير الخام الفارسي وكتان بغداد وماء الورد والفواكه المجخفة والأفيون 
والصمغ." 
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وتشير الوثائق البريطانية أن البحرين كانت تستورد كميات من البن اليمني 
عن طريق مسقطء وكميات أخرى من السكر والشاي والتوابل والزيت والأرز 
من البنغال» بوساطة سفن الشركة البريطانية» وكميات من البلح والحبوب من 
البصرة. ولم تكن حكومة البحرين تحصل رسوما على أي نوع من السلع 
التجارية التي سبق الإشارة إليها وذلك تشجيعا للتجار لاستمرار عملية الاستيراد 
والتصدير في البحرين.' 

أما عن ميناءي الزبارة والقطيف فقد ذكرت الوثائق البريطانية أنهما يتمتعان 
بنصيب بسيط من تجارة اللؤلؤ؛ إلا أن الحوافز التي يمكن أن تحرك التجار 
البريطانيين نحو هذين الميناءين للقيام بعمليات تجارية كبيرة لا تختلف كثيرا عن 
حوافزهم نحو ميناء البحرين المصدر الرئيسي للؤلؤ. كذلك تشير تلك الوثنائق 
إلى أن استيراد ميناءي الزبارة والقطيف من الأقمشة القطنية والشيت والخيزران 
ومختلف السلع التجارية مثل السكر والبن والفلفل والأرز كان يتم عن طريق 
البحرين ومسقط والبصرة.' أما عن ميناء البصرة فقد أشارت الوثائق البريطانية 
بأنه يتمتع بموقع إستراتيجي على شط العرب يتميز بأعماق تسمح 
بدخول سفن شركة الهند الشرقية البريطانية ذات حمولة خمسمائة طنء 
وتضيف الوثائق أن موقع ميناء البصرة كان عرضة لأطماع الدول المجاورة 
مثل الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى الأمم 
الأوروبية الأخرىء وبالتالي كانت الحركة التجارية في ميناء البصرة تتوسع أو 
تنكمش تبعا للُوضاع السياسية والعسكرية. كذلك تذكر الوثائق البريطانية أن 
باشا البصرة وبغداد قد أظهر معاملة حسنة لكافة التجار الذين يتعاملون مع ميناء 
البصرة ومنحهم حماية كافية تشجيعا للحياة التجارية في البصرة. وتذكر الوثائق 
أيضا أن الواردات التي كانت تصل إلى البصرة كانت تشحن عادة على ظضهر 
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سفن الشركة البريطانية وسفن أخرى تخص التجار المسلمين من سورات 
ومسقط وتجار آخرين من الموانئ البحرية المختلفة في الخليج العربي. وتتكون 
تلك الواردات من كميات كبيرة من الأقمشة الحريرية البنغالية والشيت من 
شاطئ كروماندول والأقمشة القطنية من سورات والأواني الخزفية والسكر 
والفلفل والزنجبيل وحب الهيل والثوم وجوزة الطيب والقرفة وأنواع العقاقير 
والمسك والحناء والكركم والحديد والرصاص والقصدير والبن والطباق وكلها 
من سلع شبه القارة الهندية. وكان ميناء البصرة ينقل تلك السلع التجارية على 
ظهر السفن عبر نهر دجلة إلى بغدادء إلا أن المشاحنات بين العرب الذين 
يسكنون ضفتي النهر كانت غالبا تدفعهم إلي الاعتراض على السلطة التركية 
في البصرة وبغداد وبالتالي كانت تنجم بعض الأخطار عند نقل البضائع من 
البصرة إلى بغداد.' كما كانت هناك سلع تجارية أخرى تصل إلى ميناء البصرة 

من بغداد عن طريق قوافل تأتي من حلب أو بوساطة سفن من بغداد عن طريق 

فين جل وتتكون تلك الوازداك من الذهسب والفنتة والتسائن والز ري 
والحنظل والزعفران والحرير الخام والصوف الإنجليزي والقماش الفرشسي 
وأغطية الرأس (القبعات) والمرجان الصناعي البندقي وأنواع من المرايا 
والزجاج وغيرها من السلع." 

وكانت الإمتيازات التي منحها الباب العالي للبريطانيين وغيرهم من الأوروبيين 
في البصرة كبيرة ومفيدة. إذ كانت الفرمانات التي أصدرها الباب العالي تحدد 
خضوع ممتلكات الشركة البريطانية وممتلكات الأفراد التابعين للثمة البريطانية 
لرسوم معتدلة تصل إلى 9607 فقطء وبالتالي ضمنت تلك الفرمانات درجة كبيرة 
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من النفوذ لوكالة الشركة البريطانية في البصرة. بالإضافة إلى ذلك تمتع الرعايا 
البريطانيون في البصرة بحماية كافية لأنفسهم وممتلكاتهم.' 
وقد أشارت الوثائق البريطانية أن الوكيل البريطاني في البصرة صمويل 
مانستي '(2/132651 5311061 قد قدم هو وزميله هارفورد جونز بعض 
الاقتراحات لرئاسة الشركة البريطانية في بومباي التي بدت لهما أنها ممكنة 
لزيادة التبادل التجاري بين شركة الهند الشرقية البريطانية والعرب على الساحل 
العربي من الخليج العربي وخليج عمان. وانحصرت تلك الاقتراحات في زيادة 
الاهتمام بنوعية وألوان المنتجات الصوفية التي تجلبها الشركة البريطانية إلى 
منطقة الخليج وخاصة البصرة وبغداد ومسقطء وأن تتميز تلك النوعية 
بمواصفات دقيقة يحددها موظفو الشركة البريطانية بحكم خبرتهم نظرا لوجودهم 
في تلك المناطق؛ وأن تصل تلك الأقمشة الصوفية في وقت يسبق شهر أكتوبر 
من كل عام عندما يكون اقتراب موسم الشتاء دافعا لتوريد الملابس الثقيلة 
بطريقة سريعة ومريحة. وأخيرا يرى صمويل وهارفورد أن تأسيس الوكالة 
التجارية في مسقط . سواء نظر إليه من الناحية السياسية أو التجارية يعتبر 
خطوة مناسبة للغاية يمكن أن تجني بريطانيا فائدة كبرى من ورائها. 
ويشير كل من صمويل وهارفورد أخيرا إلى الموقع الإستراتيجي المهم الذي 
تتمتع به مسقط وإلى تجارتها الواسعة وإلى إمكانية حصول المقيم أو الوكيل 
البريطاني - بعد أن يسمح له بالإقامة فيها ‏ على معلومات يمد من خلالها 
رئاسة الشركة البريطانية في بومباي بالأفكار التجارية المفيدة وإكتشاف طرق 
جديدة لزيادة التبادل التجاري البريطاني مع العرب.' * 
12 .م بقعمة5 عغة)5 درمم؟! كدمناءعاء5 ,.خق.ل بقطمقل10ج5 
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* تبنت رئاسة الشركة البريطاتية في بومباي مقترحات صمويل مانستي وهارفورد جونز حول ضرورة وجود 
وكيل أو مقيم بريطاني في مسقط في عام 757١م‏ وأرسلت بناءا عليه بعثتي ميرزا مهدي علي خان وجون 


مالكولم إلى الخليج لدراسة تلك المقترحات. عن ظروف نشأة الوكالة البريطانية في مسقط راجع الفصل الثاني 
من هذا البحث. 
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كذلك أشارت الوثائق البريطانية إلى ميناء بوشهر باعتباره الميناء الوحيد الذي 
يتمتع بأهمية تجارية كبرى على الساحل الفارسي من الخليج العربي. وكان شيخ 
ذلك الميناء ‏ مدفوعا بحوافز شخصية ‏ يفضل ويحمي التجار وممتلكاتهم. 
وكانت الرسوم التي فرضها ذلك الشيخ على الواردات في ميناء بوشهر معتدلة 
القيمة» لكن من الصعب ذكرها بدقة لأنها كانت في الغالب تختلف طبقا للأهمية 
التجارية للسلع المستوردة وطبقا لأحوال السلم أو الاضطراب السائدة في 
الأجزاء الداخلية من الإمبراطورية الفارسية. وكانت الواردات الرئيسية التي 
تجلبها سفن الشركة البريطانية إلى بوشهر تتكون من الشيت وصناعات شاطئ 
كروماندول. إلى جانب أن أكبر جزء من سلع البنغال التي تجلب إلى بوثشهر 
كان يعاد تصديره إلى البصرة وبغداد وحلب. والسبب الوحيد المقبول ظاهريا 
الذي يعزى إليه بأن تقوم سفن الشركة البريطانية بإنزال سلع البنغال في ميناء 
بوشهر هو انتظار الفرصة المناسبة للتهرب من رسوم الجمارك التي كانت 
تفرضها الحكومة التركية في البصرةء وهى رسوم كانت باهظفة في بعض 
الأحيان.' 

من جانب آخر سمح التبادل التجاري الذي كان موجودا بين مينائي بوشهر 
ومسقط بحرية للسفن البريطانية لجلب الكثير من السلع الأخرى مثل السكر 
والتوابل والبن والمعادن وغيرها من السلع من هذين الميناعين وتصديرها على 
سفن الشركة البريطانية إلى أوروبا والهند . وكانت الحركة التجارية في بوشهر 
تتذبذب تبعا لاستقرار أو عدم استقرار حكومة شيراز الفارسية وقد تصدرت 
العملات الفضية والذهبية الفارسية قائمة صادرات ميناء بوشهر إلى الهند؛ بينما 
خصصت صادرات أخرى لكل من مينائي مسقط والبصرةء فخصص الحرير 
الخام الفارسي والقطن والعقاقير والفواكه المجففة لميناء مس قط؛ وخصصت 
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كميات محدودة من الحبوب والفواكه المجففة لميناء البصرة. وكان ميناء بوشهر 
يقوم بالتبادل المزدوج للسلع الضرورية المختلفة مع الموانئ الفارسية الأخرى 
الواقعة على الساحل الفارسي من الخليج مثل بندر ريق وبندر عباس ولنجه 
وهرمز وكذلك جزيرة خارج وغيرها. ورغم ذلك لم تعد لتلك الموانئ الفارسية 
أهمية تجارية كبيرة بالنسبة للسفن البريطانية أو غيرها من السفن الأوروبية 
والعربية نظرا لتذبذب الأحوال السياسية والعسكرية فيها بين الحين والآخر.' 

والجدير بالذكر أن كل من صمويل مانستي وهارفورد جونز قد تقدما أيضا 
إلى رئاسة الشركة البريطانية في بومباي باقتراحات أخرى للقيام ببعسض 
الإجراءات المناسبة التي كانت تبدو لهما مهمة لتحقيق زيادة التبادل التجاري بين 
شركة الهند الشرقية البريطانية والإمبراطورية الفارسية. وكانت تلك المقترحات 
تشبه إلى حد كبير المقترحات التي تبنتها رئاسة الشركة البريطانية في بومباي 
حول زيادة التبادل التجاري بين الشركة البريطانية والموانئ العربية من الخليج. 
وتمثلت تلك الإجراءات في إزالة العقبات التي من الممكن أن تقف في طريق 
التوسع الكبير في مبيعات الشركة البريطانية الذي ينشده التجار البريطانيون؛ 
وضرورة استبدال موظفي الوكالة البريطانية في بوشهر بآخرين أكثر كفاءة 
وحيوية في التعامل التجاري مع الحكومة الفارسية؛ والتحول إلى نظام المقايضة 
حيث يتم مقايضة السلع الفارسية بالسلع البريطانية لتحقيق زيادة الطلب على 
السلع البريطانية وبهذه الخطوة فمن المعتقد أن يتشجع التجار الفرس على الإقبال 
في الحصول على كميات كبيرة من السلع البريطانية. 

وأشارت الإقتراحات أيضا إلى ضرورة إتخاذ إجراءات مناسبة نعو تجارة 
العقاقير التي تعود بربح وفير على الشركة البريطانية وإلى أهميتها القصوى 
بالنسبة للمستشفيات البريطانية في الهند وأشير ‏ في هذا الإطار ‏ إلى إنتاج 
الإمبراطورية الفارسية المتميز بالجودة للعقاقير الطبية وإلى الفائدة المرجوة من 
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قيام الشركة البريطانية بتصدير كميات من تلك العقاقير الفارسية إلى أوروبا. 
وأشارت المقترحات أخيرا إلى ضرورة قيام الشركة البريطانية باتخغاذ خطوة 
كبيرة تمكنها من التوغل داخل الأقاليم المختلفة من الإمبراطورية الفارسية 
والمتاجرة بالمنتجات التي تجلبها الشركة البريطانية إلى المنطقة وخاصة 
الصوف الإنجليزي؛ مع ضرورة وجود شخص مع كل قافلة تجارية بريطانية 
على معرفة تامة باللغة الفارسية وعلى دراية بسلوك وعادات الشعب الفارسي.' 


() الأوضاع التجارية للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي بعد 

سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي (15ا/ط11ل18858١م‏ ) : 

تضافرت عدة عوامل أدت إلى عرقلة النشاط التجاري لشركة الهند الشرقية 
البريطانية مع منطقة الخليج العربي بعد سبعينات القرن الثامن عشر الميلادي. 
وتمثلت تلك العوامل في سلسلة الحروب الداخلية التي خاضتها الشركة في شبه 
القارة الهندية للدفاع عن رقعة نفوذهاء والمصاعب التي واجهتها الشركة في 
داخل بريطانيا الوطن الأم» والأنشطة العسكرية البحرية للشركة في منطقة الخليج. 

فقد شهدت شبه القارة الهندية في العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر 
الميلادي سلسلة من الحروب خاضتها الشركة البريطانية وأثقلت كاهلها مما أدى 
إلى عرقلة نشاطها التجاري في الخليج العربي. من تلك الحروب حرب الماراثا 
الأولى والثانية من عام 715١م‏ إلى عام 787١م‏ التي لم تسفر عن فائدة كبيرة 
للبريطانيين» وكذلك الحرب الثانية والثالثة بين "تيبو صاحب" حاكم ولاية ميسور 
الهندية والشركة البريطانية من عام ١78١م‏ إلى عام 747١م‏ والتي انتهت بضم 
نصف ممتلكات تيبو صاحب في ولاية ميسور إلى الشركة البريطانية." 
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ومن ناحية أخرى كانت المصاعب التي واجهتها الشركة البريطانية مع الوطن 
الأم "بريطانيا" عاملا مهما عرقل نشاطها التجاري في الخليج العربي أيضا ولو 
بصفة مؤقتة. ولعل أهم تلك المضاعت كانت مخاكمة اللؤود ؤاون' هاستتجز أو 
حاكم عام بريطاني في الهند بناءا على اتهامات وجهت إليه من قبل أعضاء 
البرلمان البريطاني. ولم تنته تلك المحاكمة* إلا في عام 715١م‏ مما كان يعني 
انخفاض اهتمام الشركة بالنواحي التجارية بشكل ملحوظ في تلك الفترة.' 

كذلك تعتبر الأنشطة العسكرية البحرية التي شهدتها منطقة الخليج العربي في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي والعشرين عاما الأولى من القرن التاسسع 
عشر الميلادي من أهم العوامل التي أدت إلى عرقلة النشاط التجاري للشفركة 
البريطانية. ومن أهم تلك الأنشطة العسكرية قيام بعض مشايخ الخليج العربي 
وعلى رأسهم القواسم - الذين برزوا في الميدان ‏ بسلسلة من الإغارات على 
السفن التجارية للشركة البريطانية وهى في طريقها من الهند إلى منطقة 
الخليج العربي. وأدى ذلك إلى إزدياد أجور الشحن لمختلف البضائع التجارية ٠»‏ 
كما دفع في الوقت نفسه إلى توقف السفن ذات التسليح الضعيف عن الملاحة في 
الخليج.' ومن جانب آخر لم تقف الشركة البريطانية مكتوفة الأيدي تجاه تلك 
الاعتداءات بل وجهت عدة حملات عسكرية بحرية ضد القواسم وذلك في الفترة 
الممتدة من عام 5١٠16١م‏ إلى عام 9١18١م»‏ وقد انتهت تلك الحملات العسكرية 
بعقد اتفاقية السلم العامة لعام ١٠8١م‏ بين الشركة البريطانية ومشايخ اللساحل 


"كان اتهام وارن هاستنجز في أواخر ثمانينات القرن الثامن عشر الميلادي من أكبر وأبرز الأحداث الهامة في 

إنجلترا. ودارت محاكمته حول ما وجه إليه من اتهامات باستخدام القسوة والابتزاز وإذلال بعض رؤساء 

الهنود. وكانت دوافع المحاكمة في عمومها المؤامرات السياسية والخصومات الشخصية والثار. أنظر: 

- بكامو8 موءناء5 .(1714-1815) لصنفمع© طامععتطواط ذا لمفاومط ,ل.0 ,طصساط‎ ١10.7, 
.مم .1963 ,000آ‎ 171.175 - 6. 

' ج. ج. لوريمر . المصدر السابق . القسم التاريخي . الجزء الأولء ص ؟4؟. 

' ج. ج. لوريمر . المصدر السابق ٠‏ القسم التاريخي . الجزء الأول ص 55015 - 5814؟, 
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المهادن.* وعلى هذا الأساس فإن النشاط التجاري للشركة البريطانية مع ذلك 
الساحل من الخليج لم يشهد إلا جانبا يسيرا تم فيه التبادل التجاري بين الشركة 
البريطانية وسلطنة عمان والبحرين وذلك أثناء فترات الهدنة بين كل حملة 
وأخرى. 

أما عن الجانب الفارسي من الخليج العربي فقد حدث انتعاش عظيم وسريع 
للتجارة البريطانية مع فارس بعد استقرار الأمر للدسرة القاجارية في حكم 
الإمبراطورية الفارسية على عهد فتح علي شاه القاجاري في عام 1747١م.'‏ 
ويوضح ذلك الانتعاش ما أورده المستر مايستر 14315667 مدير الجممارك في 
بومباي والمستر فاوسيت 121/5606 المحاسب العام في تقريرهما عن حالة 
التجارة بين الهند والإمبراطورية الفارسية في السابع عشر من ديس مبر عام 
4م من أن صادرات الشركة البريطانية من الهند إلى فارس بلغت مائتين 
وثلاثين ألف روبية هندية»؛ أما وارداتها من فارس فقد بلغت تسعمائة 
وستين ألف روبية هندية بما في ذلك اللؤلؤ الذي كانت فارس تستورده من 
البحرين.' وكانت تلك الحالة من الانتعاش الاقتصادي بين الشركة البريطانية 
والإمبراطورية الفارسية نتيجة لعوامل مشجعة تمثلت في حالة الاستقرار العام 
كما أشير إلى ذلك - التي عمت الإمبراطورية الفارسية تحت حكم الأسرة 
القاجارية» وحسن معاملة التجار البريطانيين والهنود والفرس من قبل الشاه .وقد 
تمتع هؤلاء التجار كذلك بحرية تجارية كاملة؛ وأمان تام على ممتلكاتهمء 


*عن تلك الحملات العسكرية البحرية البريطانية على القواسم راجع الفصل الثالث من هذا البحث. 

' عن تاريخ الأسرة القاجارية في حكم الإمبراطورية الفارسية يمكن الرجوع إلى: 
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وقوانين وتسهيلات جمركية كانت تنفذ بعدالة على السفن التجارية البريطانية 
وغير البريطانية.' 

ويبين التقرير الذي قدمه الكابتن مالكولم 743160112 .1 إلى رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي في السادس والعشرين من فبراير عام ١٠8١م‏ الأوضاع 
التجارية والسياسية التي كانت سائدة في الإمبراطورية الفارسية والساحل العربي 
من الخليج بعد السبعينات من القرن الثامن عشر الميلادي. وقد أعد مالكولم ذلك 
التقرير أثناء قيامه بمهمته الرسمية في رئاسة البعثة الني أرسلتها الشركة 
البريطانية إلي منطقة الخليج العربي في أواخر عام 719١م‏ لمحاولة عقد معاهدة 
سياسية وتجارية مع الإمبراطورية الفارسية ومع سلطنة عمان." * 

وقد كان لبعثة مالكولم الأولى إلى فارس علاقة كبيرة بالتجارة» وزودت رئاسة 
الشركة البريطانية جون مالكولم عند رحيله من بومباي بقدر كبير من 
المعلومات المفيدة عن منطقة الخليج العربي بصفة عامة والإمبراطورية 
الفارسية بصفة خاصة؛ وكان جون مالكولم عند حسن ظن الرئاسة فيه حيث أعد 
تقريره الذي تضمن في بدايته الجانب التجاري وهو عبارة عن رؤية عامة 
للعلاقات التجارية التي كانت قائمة بين فارس وبعض الدول الأوروبية مثل 
فرنسا وهولندا ورؤية عامة مماثلة للأحوال السائدة آنذاك للتجارة في الخليج 
العربي» مع وصف لأفضل الموانىء التجارية التي لعبت دورا كبيرا في 
العلاقات التجارية بين الشركة البريطانية والخليج العربي. ويذكر جون مالكولم 
في هذا الصدد ‏ أنه منذ استقرار الأمر للأسرة القاجارية على عرش فلرس 
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* عن بعشة جون مالكولم الأولى إلى الخليج العربي (1745١18011م)‏ راجع الفصل الثاني 
من هذا البحث . 


الل 


في عام 767١م‏ انتعشت التجارة في أرجاء الإمبراطورية ... كما كان أفراد 
تلك الأسرة الحاكمة يثيرون الإعجاب منذ توليهم السلطة بتشجيعهم للتجارة في 
كل مكان من فارسء كما أنه لم يقع ظلم على تاجر منذ اعتلاء فتح علي شاه 
القاجاري عرش الإمبراطورية.' 

وكانت الحركة التجارية بين الهند والإمبراطورية الفارسية إبان عهد الأسرة 
القاجارية محصورة بدرجة رئيسية مع ميناء بوشهر. وكانت الرسوم الجمركية 
التي تحصل على الواردات والصادرات في ذلك الميناء ترتب حسب المستوىء 
ولا تصل في متوسطها إلى أكثر من 9764: كما أن السلع الهندية التي تشحن 
مباشرة إلى ميناء بوشهر كانت هي التي تأتي من البنغال وماسوليباتام؛ أما بقية 
السلع المصدرة من الهند والتي تبلغ أكثر من نصف صادراتها فكانت تذهب أولا 
إلى ميناء مسقطء ومن هناك يعاد شحنها إلى بقية موانئ الخليج العربي." 

أما عن دخول التجارة بين الهند والساحل العربي من الخليج بعد سبعينات 
القرن الثامن عشر الميلادي فقد ذكر جون مالكولم في تفريره أنها قد بلغت على 
الأقل أربعمائة ألف روبية سنويا كانت حصة البصرة منها ثلاثمائة ألف روبية 
وكان الباقي حصة البحرين والشاطىء الجنوبي من الخليج. كذلك يذكر مالكولم 
أن التجارة كانت تقريبا من نفس السلع التي سبق الإشارة إليها من قبل كواردات 
لفارسء وأن ما يبلغ من مائتين وخمسين ألف روبية أخرى من ذلك النوع من 
التجارة يأتي عبر مسقط ويضيف مالكولم أنه عندما تنشب قلاقل واضطرابات 
بين حاكم مسقط وخصومه وتتدهور الأحوال السياسية فإن الأحوال التجارية 
للميناء تتدهور أيضا ء وتتخذ السفن التجارية المخختلفة طريقا آخر 
يؤدي على سبيل المثال إلى بوشهر أو البصرة أو البحرين. ويبدو ميناء مسقط 
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في غير تلك الأحوال المضطربة سوقا كبيرة للتجارة بين موانئ الخليج العربي 
والبحر الأحمر وموانئ شبه القارة الهندية. وقد بلغت الرسوم الجمركية على 
البضائع الواردة إليه حوالي 967,5 وعلى هذا الأساس قدر جون مالكولم أن 
مسقط مستقلة باستهلاكها المحلي» ويبلغ متوسط دخل التجارة السنوي لها مليون 
روبية هندية.' 

ويختتم جون مالكولم الجانب التجاري من تقريره باقتراح أفضل الوسائل في 
نظره التي يمكن للشركة البريطانية من خلالها أن تحسن الوضع التجاري لها 
مع دول المنطقة فيذكر أنه إذا كانت التجارة مع الخليج العربي هدف مرغغوب 
فيه وهى كذلك بدون شك - فيجب أن توضع لها قواعد تدعو إلى احترام 
شعوب المنطقة. ولكي يحدث ذلك فلا مفر من أن يكون للشركة البريطانية 
مؤسسة قوية في ميناء خليجي مناسب تكون مسئولة عن حماية الوكالات 
التجارية للشركة في المنطقة؛ وحماية رعاياها من الهنود الذين يعملون 
في تلك الوكالات. كما أوصى جون مالكولم بأن تترك كل العمليات التجارية 
للبضائع الهندية مفتوحة للأفراد سواء من بريطانيين أو الهنودء لأن تلك 
العمليات سوف تكون أكثر نشاطا وسوف تكون مجهودات الأفراد في النهاية 
مصدرا كبيرا لزيادة دخل الشركة البريطانية. كذلك أوصى جون مالكولم 
بضرورة زيادة الشركة لمبيعاتها من الصناعات الصوفية التي دلت إحصائياتها 
التي وجدت في السجلات التجارية لوكالات الشركة في المنطقة على أن 
الاستهلاك السنوي في فارس فقط منها بلغ أربعة عشر ألف بالة. ويذكر جون 
مالكولم أن تلك السجلات تعكس أيضا رغبة قوية من رئاسة الشركة البريطانية 
في بومباي ومن مجلس مدراء الشركة في لندن لشراء الصوف الكرمائي - 
وهو سلعة أصبحت نادرة خلال الأعوام الماضية ‏ بسبب الزيادة في 
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مصروفات إنتاج تلك السلعة إلى درجة كبيرة. ويقترح جون مالكولم في هذا 
الصدد إيجاد سوق دائم لتلك السلعة ذات القيمة العالية لتشجيع التجار الفرس في 
كرمان للاعتناء بأغنامهم وزيادة إنتاجهم من الصوف الكرماني.' 

٠‏ وَل كن:ظك التشاطات: التجازية لشبزكة 'الهنة:الشرفية الإريطاية تسن لد 
الخليج العربي نشاطات اعتباطية دون ما حدود أو قيود. إنما كانت تلك 
النشاطات محكومة بقيود وتعليمات وإرشادات متنوعة تتحكم في حركتها 
وتنظيمها. وهذه التعليمات والإرشادات في حد ذاتها هي مؤشر جلي على أهمية 
الدور التجاري للشركة البريطانية في المنطقة وهو دور كانت الشركة تحرص 
على القيام به في إطار الشرعية وحسن المعاملة والمصلحة المتبادلة بينها وبين 
المناطق التي تتعامل معها. 


ثالثا: التنظيمات الإدارية والقواعد الإرشادية للسفن البريطانية أثناء زيارتها 
منطقة الخليج العربي: 

بالرغم من أن تجارة شركة الهند الشرقية البريطانية مع الخليج العربي كانت 
تدر أرباحا قليلة مقارنة إلى أرباحها في أماكن أخرى من العالم؛ إلا أن تلك 
التجارة كانت ذات أهمية كبرى للشركة البريطانية والشعب البريطاني؛ حيث 
وجدت الشركة في منطقة الخليج العربي سوقا رائجة لصادراتهاء ومنطقة جذب 
مهمة لسلع ذات أهمية اقتصادية لتجارة الشركة مثل الحرير الخام الفاردسي 
والصوف الكرماني وغيرها من السلع التجارية المهمة التي تدخل في الصناعات 
الوطنية البريطانية. وعلى هذا الأساس أقرت رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي عددا من التنظيمات الإدارية والقواع د الإرشادية للسفن التجارية 
البريطانية التي كانت تزور منطقة الخليج العربي. فقد تضمنت مذكرة من 
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مذكرات القسم السياسي لرئاسة الشركة البريطانية في بومباي تحمل رقم ٠٠.؛‏ 
لعام 7١8١م‏ عددا من التنظيمات رأى المستر ببروس م8200 .748 المقيم 
البريطاني في بوشهر أنه من الضروري على قباطنة السفن البريطانية إتباعها 
أثناء زيارة سفنهم منطقة الخليج العربي؛ وذلك تفاديا لبعض المشاكل التي كانت 
تحدث على ظهر تلك السفن أثناء قدومها إلى المنطقة.' 

وتتحدث تلك التعليمات عن ضرورة مثول قباطنة السفن البريطانية التي يبحو 
عليها رعايا بريطانيين أمام المقيم البريطاني في بوشهر حيث يقدمون قوائم 
بالبضائع وتصريحات المغادرة وأسماء ومراكز طاقم البحارة وأسماء 
وأوصاف المسافرين على ظهر سفنهم. وتحظر على السفن البريطانية مغادرة 
الموانئ إلا بعد حصول قبطانها على شهادة من المقيم البريطاني في بوشهر تفيد 
سداده لكل الرسوم الخاصة بالميناء» وإبراء ذمته من أية مطالب قانونية لدى 
الحكومة أو السكان. كذلك كان على كل سفينة بريطانية تقديم إخطار عن موعد 
رحيلها من موانئ الخليج ليتمكن الوكلاء البريطانيون من الحصول على طرود 
جاهزة للنقل في وقت الإبحار كما كان من بين التعليمات ضرورة قيام قبإاطنة 
السفن البريطانية بنقل الطرود المرسلة دون تحصيل رسوم عليها. وفي حالة 
تأخر تحرك السفينة بسبب تلك الطرود تعو ض السفينة ماليا. 

ومن جانب آخر كانت التعليمات تقضي على القباطنة بخسن معاملة الأغفالي 
من تجار منطقة الخليج. وحددت التعليمات أن تعرض الشكاوي المقدمسة ضد 
القباطنة من الأهالي على المقيم البريطاني الذي عليه أن يعمل على تطبيق 
العدالة على كل الأطراف. وعند حاجة قباطنة السفن البريطانية إلى مرشدين 
وطنيين فعليهم طلب ذلك من حاكم بوشهر مقابل إيداع مبلغ متفق عليه بين 
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الطرفين لدى المقيم البريطاني في بوشهرء وعند عودة السفينة إلى بوشهر قادمة 
من أي ميناء خليجي يقوم المقيم البريطاني بتسوية الحساب مع المرشد الوطني. 
كذلك حتمت التعليمات على القباطنة عدم الإساءة إلى المرشدين من الأهالي 
وتقديم أي شكوى ضدهم إلى المقيم البريطاني في بوشهر الذي يرفعها بدوره إلى 
حاكم بوشهر للتحقيق فيها. كما يمتنع قباطنة السفن البريطانية طبقا للتعليمات 
عن إصطحاب أي مسافر من مواطني منطقة الخليج أو من رعايا البريطانيين أو 
الهنود دون تصريح كتابي من حاكم بوشهر موقع عليه من المقيم البريطاني. 

وقد صدق مجلس رئاسة الشركة البريطانية في بومباي على تلك التعليمات 
التي اقترحها المستر بروس المقيم البريطاني في بوشهر في الثالث من سبتمبر 
عام 67١‏ ١م.‏ وتم تعميمها على قباطنة السفن البريطانية التي تزور الخليج 
العربي. وأضيف في عام ١87١م‏ عدد آخر من القواع د الإرشادية للسفن 
البريطانية أثناء زيارتها لمنطقة الخليج العربي في مذكرة حكومة بومباي 
المؤرخة بتاريخ الثامن من يوليو عام ١*8١م»'‏ من أهمها قيام قبطان الس فينة 
برفع تقرير كتابي إلى المقيم البريطاني في بوشهر يتضمن خط سير السفينة من 
تاريخ إبحارها من مينائها الأصلي وحتى ميناء الوصول مع موافاة المقيم بقائمة 
بالطرود والرسائل التي في حوزة قبطان السفينة. كذلك يقوم قبطمان السفينة 
بتسليم تقرير كتابي آخر إلي المقيم البريطاني عن أوضاع السفينة قبيل تاريخ 
إبحارها مع تقديم بيان عن كل ما يتصل بحمولة السفينة من بضائع مستوردة أو 
مصدرة إلى المقيم البريطاني. 

وقضت التعليمات الجديدة أيضا بإحالة أي خلاف قد ينشب بين قباطنة السفن 
البريطانية والتجار الوطنيين إلى المقيم البريطاني في بوش هر ليقضي فيه. 
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وإحاطة المقيم البريطاني علما بالموانئ التي يتوقف فيها قباطنة السفن بصفتته 
المسئول الأول عن المصالح البريطانية في الخليج. وأجبرت تلك التعليمات 
الجديدة أخيرا قباطنة السفن التي تزور المنطقة بنقل الطرود العامة من المقيمية 
أو الوكالة البريطانية في الخليج إلى مقر الرئاسة في بومباي. 
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الفضز الكامنر< 
انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية 
وأثره غلق الأوطا فق الثليك العربق 


مقدمة تمهيدية. 
أولا:.ثورة الاستقلال الهندي في عام ١851‏ (عوامل قيامها وأحداثها وأسباب 
فشلها ونتائجها وتقويماتها ) : 
)١(‏ عوامل قيام الثورة. 
)١(‏ أحداث الثورة. 
*) أسباب فشل الثورة. 
4) نتائج الثورة. 
)| تقويمات الثورة. 
5) انهيار الشركة البريطانية وخضوع ممتلكاتها للتاج البريطاني. 


ثانيا: أثر انهيار الشركة البريطانية على سياسة بريطانيا في الخليج العربي. 
22)١(‏ توطد النفوذ البريطاني في عمان وتوابعها. 
أ : ترسيخ مبدأ انفصال زنجبار عن عمان. 
ب : تدعيم النفوذ البريطاني في توابع عمان. 
(1) ترسيخ النفوذ البريطاني في الشئون الداخلية لمشايخ الساحل 
المهادن. 


الفصل الذا ل 
انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية 
وأثره غلق الأوضاع فق الثليك العربق 


في عامي 8517١/1858١م‏ انهارت شركة الهند الشرقية البريطانية التي كان 
التاج البريطاني قد أسسها قبل ذلك التاريخ بأكثر من مائتين وخمسين عاما . 
وكان الهدف من تأسيس تلك الشركة هو توسيع نطاق التجارة البريطانية نعو 
الشرق. ونجحت الشركة في أن تنقل إلى التاج البريطاني» عندما أزفت نهايتها 
وتوقفت وظائفها أخيرا » إمبراطورية أكثر عظمة من إمبراطورية روما.' 

وقد تزامن انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية في عامي 8517١/8548ام‏ 
مع نشوب ثورة عسكرية وشعبية معا اجتاحت بعض مناطق شبه القارة الهندية 
وعرفت باسم ثورة الاستقلال الهندي. وبسبب هذا التزامن فسرت كتابات عديدة 
انهيار الشركة على أنه إحدى النتائج الكبرى لتلك الثورة." 

ومن ناحية أخرى ظهرت آراء تنفي وجود أية علاقة بين إنهيار الشركة 
وحدوث الثورة؛ بل وتؤكد إن إنهيار الشركة لم يحدث بسبب الثورة.' 

ومن المهم للغاية حسم هذا الخلاف في الرأي؛ لأن انهيار الشركة؛ حسبما 
ترى الدراسة الحالية» كان بالفعل إحدى النتائج الكبرى للثورة. وقد حدث هذا 
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الخلاف في الرأيء كما يبدوء نتيجة لعدم الفصل بين اصطلاحين مهمين بالنسبة 
لانهيار الشركة:؛ الانهيار الفعلي أو العملي والانهيار الرسمي أو الاسمي. فقد 
حدث الانهيار الفعلي أو العملي للشركة بالفعل قبل الثورة؛ أما الانهيار الرسمي 
أو الاسمي فقد حدث بالتأكيد بعد الثورة. فالذين ينفون أية علاقة سس ببية بين 
الثورة والانهيار إنما يعنون الانهيار الفعلي. أما الذين يؤكدون وجود تلك العلاقة 
فيعنون الانهيار الرسمي. 

وقد حملت شركة الهند الشرقية البريطانية منذ البداية تقريبا أسباب انهيارها. 
فعندما قويت أوضاع الشركة واستتبت أمورها شرع رجالها في استنزاف شروة 
الهند على نطاق واسع. وأدت عمليات النهب والرشوة والتجارة إلى ثراء الشركة 
وعملائها. 

وفي إطار تلك الحقيقة وجدت كلمة (008.]) بمعنى الغنم والنهب طريقها إلى 
القاموس الإنجليزي* منذ ذلك الوقت رغم أنها هندية الأصل.' وجذبت سهولة 
الحصول على الثروة ‏ على أيدي البريطانيين الطموحين ‏ كل أنواع 
المغامرين إلى الهند. 'كذلك ساهم الطمع وسوء الحكم ‏ باسم شركة الهند 
الشرقية البريطانية ‏ في انهيار الشركة. إذ كان مسئولو الشركة في ال هند 
ولندن - يعملون جاهدين على تكوين ثرواتهم الخاصة على حساب الشركة. 
وهكذا بدلا من أن تكون الشركة مصدر ثروة للحكومة البريطانية التمست 
الشركة في عام ١77١م‏ من الحكومة في لندن قرضا لتفادي الإفلاس. وفي 
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ايض 


مقابل ذلك طالب البرلمان البريطاني بخضوع الشركة لرئاسته. وبالفعل تم ذلك» 
كما تم تعيين حاكم عام للهند تخضع الشركة لإشرافه. وقام اللورد كورنواليس 
الحاكم العام الثاني للهند بتطهير الشركة ونجح في الإقلال من ظاهرة الرشوة 
التي كانت قد تفشت في صفوف مسئوليها آنذاك. كذلك بدأ اللورد كورنوالييس 
في استحداث نظم إدارية وقضائية لإدارة الشركة بكفاءة.' 

وشرعت سلطات البرلمان البريطاني على الشركة تزداد بإضطراد منذ عام 
م من خلال سلسلة من اللوائح والقوانين حتى عام /ا66ام.* وهكذا في 
الحقيقة يمكن القول أن مسار انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية كان قد بدأ 
بالفعل في عام ١77١م‏ وليس في عام 857١م‏ وهو عام الثورة والانفجار الذي 
أطاح بالشركة تماما » رغم أن مسار ذلك الانهيار لم يؤثر في الشكل (الرسمي) 
للشركة. فقد ظلت الشركة تحتفظ بسلطات ومسئوليات اسمية وشكلية أكثر منها 
فعلية حتى انتهت تلك السلطات والمسئوليات الرسمية والشكلية أيضا في عام 
/861 أام. 

ومجمل القول أن مسار انهيار الشركة البريطانية قد مر في الحقيقة بمرحلتين 
مرحلة الانهيار الفعلي أو العملي ومرحلة الانهيار الرسمي أو الشكلي. فقد 
آلت الشركة (عمليا) لإشراف البرلمان البريطاني في سبعينات القرن الثامن 
عشر الميلاديء ثم آلت الشركة(رسميا) في خمسينات القنرن التاسع عشر 
الميلادي ‏ أي في أعقاب إخماد انفجار أو ثورة عام 851١م‏ مباشرة ‏ إللى 
التاج البريطاني. فالذي حدث في الحقيقة للشركة في أعقاب عام 451 ام لم يكن 
انهيارا للشركة في حد ذاتها (لأن ذلك كان قد حدث بالفعل) بل كان انهيارا 
فقط لسلطتها (الرسمية) على الهند. وقد توحدت السلطات (الرسمية) مع 
السلطات (الفعلية) عندما آلت الشركة إلى التاج البريطاني. 


13 -122.هم .© .م0 ,(.كلء) ,عقلع لاط 00ه2] لك .لاط نوات ! 
*عن تلك اللوائح والقوانين راجع الفصل الأول من هذا البحث. 


"؟ا/١‎ 


ومما هو جدير بالإشارة في هذا المجال ‏ مجال فقدان الشركة لنفوذها 
الحقيقي منذ أمد طويل ‏ أن أداة الشركة في السيطرة والنفوذ والتوسع وحماية 
مصالحها ‏ وأعني بذلك القوات العسكرية ‏ كانت ابتداء من عام 155١م‏ هي 
القوات التي أتت رأسا من إنجلتراء وهى قوات كانت تابعة للتاج البريطاني.'* 
تلك هي الحقائق البارزة في تاريخ الشركة البريطانية في الهند بعد النتمصف 
الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي من حيث النف وذ الحقيقي والسياسي 
والعسكري. ومن تلك الحقائق البارزة يمكن استخلاص أن هدف الشركة 
البريطانية الوحيد في الهند كان التجارة فقط منذ البداية» ولم يكن لها بالتالي أي 
هدف آخر.' ولم تتدخل الشركة في الشئون السياسية للهند إلا عندما رأت 
الحكومة البريطانية أن الوقت قد أزف لكي تتدخل هي - أي الحكومة 
البريطانية ‏ في الشئون السياسية وحكمت معظم شبه القارة الهندية حكما 
مباشرا. عندئذ توقفت الشركة حتى عن التجارة؛ وحلت الحكومة البريطانية 
- في هذا المجال - محلها. ومن خلال لائحة اللورد نورث التنظيمية لعام 
"الام وقانون بت لعام 785١م‏ تم تعديل سلطات الشركة البريطانية ونظفهر 
نظام جديد لحكم الهند ظل مستمرا حتى عام 1654١م.'‏ وشرعت الشركة تتخبط 
في محيط من الصعوبات. وفقد موظفو الشركة وجنودها ‏ الذين استخدمتهم ‏ 
أي ولاء نحوها أو اهتمام بها أو بمكاسبها. وكان جل اهتمامهم منصبا على 
مرتباتهم ومتطلباتهم المالية. ونتيجة لذلك وصلت الشركة إلى حالة الإفلاس ‏ 
كما أشير ‏ وشرعت تقترض من الحكومة البريطانية. وانتظمت أمور الشركة 


4 - 173 .مم .© .م0 ,.1آ.0ن ,طصسزم! 
*كانت قوات الشركة البريطانية قبل عام 4 5م قوات بريطانية خاصة بالشركة نفسها مسع عناصر من 
القوات الوطنية الهندية. أما بعد ذلك العام فقد أصبحت كل القوات المسلحة البريطاتية في الهند خاضعة 
مباشرة للتاج البريطاني. 
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حص 


البريطانية نوعا ما عندما سمح لها بتنظيم تجارة الأفيون مع الصين. وأصبح 
للشركة احتكار تام على كل من الأفيون الذي كان ينمو في البنغال بالهند.'* 
وكان الأفيون يهرب إلى الصين في مقابل عملة الصين من الفضة. وأصبحت 
تلك الفضة - لأهميتها القصوى - هي أحد ركائز الإدارة البريطانية للبنغال. 
وكان الشعار المرفوع آنذاك هو "الغاية تبرر الوسيلة". فبدون التجارة الصينية 
كان الخطر بالضياع يهدد كل الحكم البريطاني في الهند.' 

ويعزز 1/1011 في كتابه الوثائقي كل تلك الحقائق عندما يذكر أن "انتقال 
الإمبراطورية الهندية إلى التاج البريطاني لا يحمل تغييرا كبيرا كما يبدو لأول 
وهلة. ذلك لأن التاج البريطاني كان قد شرع باضطراد في زيادة إشرافه على 
شئون الشركة البريطانية منذ بداية سيادتها الإقليمية. وفي عام 451١م‏ كانت 
القواعد الأساسية التي حكمت الهند بمقتضاها هي نفس القواعد التي وضعها 
البرلمان البريطاني. ورغم أن كل رجال الإدارة البريطانية في الهند كانوا 
(اسميا) موظفين لدى مجلس إدارة مدراء الشركة إلا أنهم كانوا جميعا يعلمون 
أنهم مسئولون في الحقيقة أمام الحكومة البريطانية في لندن وحدهاء (من خلال 
وزير شئون الهند هناك؛ والذي كان يطلق عليه رئيس مجلس الإدارة)» ومن 
وراء الحكومة البرلمان البريطاني . وقد صدرت سلسلة من اللوائح والقوالين 
بدأت بلائحة عام 777١م‏ التنظيمية» ثم اللوائح التي صدرت في أعوام 
4م و "181١م‏ و4117 امء و8717 امء و8017 ام وكلها قللت وحدت من 
سلطات مجلس المدراء بشكل مضطرد حتى أصبحت تلك السلطات في النهاية 
سلطات (اسمية) أو حتى أقل من ذلك. وفقدت الشركة في البداية احتكارها 


.1776م .01 .م0 .0.11 ,سام ' 

* حدث ذلك نتيجة بعد نظر وارن هاستنجز الذي رأى أنه نظرا لأثر الأفيون المدمر على الفلاحين الهنود فمئن 

العبث السماح لهم باستهلاكه وأصر على تصديره إلى الصين. عن احتكار الشركة البريطانية لتجارة الأفيون 
راجع الفصل الرابع من هذا البحث . 

7 مم با .م0 ,0.1 ,طمسامة 


يفف 


التجاري ثم منعت الشركة من التجارة تماما. واستمرت أعمال ووظائف الشركة 
بشكل نظري ‏ وظلت كل المراسلات المهمة ترسل إلى مجلس مدرائها. إلا 
أن تلك المراسلات كانت تبعث في الحال إلى الحكومة البريطانية. ولم يكن ثمة 
أمر يمكن تقريره نحو تلك المراسلات دون موافقة الحكومة. كذلك ظل مدراء 
الشركة يقومون بتعيين موظفيهم ويدفعون لهم مرتباتهم في الهند. إلا أن أهم 
هؤلاء الموظفين كانوا في الحقيقة يعينون من قبل الحكومة البريطانية. أما 
واجبات الموظفين المختلفين والمرتبات التي كانت تدفع لهم فكان يحددها تماما 
البرلمان البريطاني؛ كما كانت تلك الواجبات والمرتبات تخضع للإشراف الدقيق 
للبرلمان. وكان البرلمان ينظر في التقارير المنتظمة حول الشئون الهندية كما 
ينظر إلى الأوراق العديدة المتعلقة بالأعمال الدبلوماسية والحربية. وهكذا انتهى 
نفوذ الشركة في الواقع ... ولم يكن وجود الشركة المستمر إلا وجودا شاذا 
تبرره فقط اعتبارات عاطفية. ولذا لم تلعب الشركة أي دور فعال في الجهاز 
الحكوميء وإنما كانت فقط بمثابة إطار خامس زائد بلا قيمة. وعندما أطيح في 
النهاية بالتقاليد التي اتبعت واحترمت طويلا بالنسبة للشركة؛ وجابهت الحكومة 
البريطانية الموقف بصراحة معلنة مسئوليتها عن رفاهية وخير الهند. ظلهرت 
الحقيقة بعد سقوط القناع الذي كان يحجبها".' 

كذلك يؤكد تلك الحقائق المؤرخ البريطاني 10056114 عندما يذكر أن الدولة 
(البريطانية) كانت قد مارست». ولسنوات طويلة؛ الإشراف التام على الشئون 
السياسية في الهند نيابة عن الشركة؛ وإنه فقط عندما اتضح للحكومة أن استمرار 
شركة خاصة في إدارة أملاك واسعة» حتى بشكل اسميء هو مفارقة تاريخية 
صارخة:؛ انهارت الشركة." 


.0- 379 .مم ,أت .م0 بعأسالط لإوصوج' 
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وهكذا انهارت شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 6517 ١م»‏ (بالمعنى الذي 
أشير إليه هنا)» وهو العام الذي نشبت فيه الثورة التي تعرف باسم حرب 
الاستقلال الهندية. وتمثل ثورة عام 861١م‏ الود بد الانهيار الذي 
استمر مساره عديدا من السنوات قبل الثورة نفسها 

وتعتبر ثورة عام 601١م‏ بذلك نقطة تحول حاسمة في التاريخ الهندي 
الحديث. فعندما نجحت بريطانيا في القضاء على تلك الثورة تم القضاء بذلك 
على الحكم الإسلامي الذي دام طويلا في شبه القارة الهندية؛ كما تم القضاء على 
كل أمل لاستعادته. وفي عام 1851م خلع البريطانيون الإمبراطور المغولي 
(بهادر شاه) ونفوه إلى رانجون في بورماء وفي نفس العام أعلنوا الهند مستعمرة 
للتاج البريطاني. وقد تضمن كل ذلك في نفس الوقت نهاية حكم شركة الهند 
الشرقية البريطانية الاسمي. 

ومهما تعددت التفسيرات في أسباب تلك الثورة (العسكرية والشعبية معا) فلا 
جدال في أنها قد مثلت رد الفعل الذي أعقبه في النهاية الإطاحة بشركة الهند 
الشرقية البريطانية وخضوع ممتلكاتها في شبه القارة الهندية إلى التاج البريطاني 
مباشرة مما أدى إلى حدوث تغييرات كثيرة على الأوضاع كلها في داخل شبه 
القارة الهندية وفي خارجها. ونظرا لأهمية تلك الثورة وأهمية نتائجها فإنه من 
الضروري دراستها من حيث عوامل قيامها وأحداثها وأسباب فشلها ونتائج ذلك 

تقويماتها. 


' في إطار العلاقة بين ثورة عام 7م وانهيار شركة الهند الشرقية البريطانية ثمة وجهة نظر لا تجد 
حتى الآن - حظا من الشيوع. وترى وجهة النظر هذه أن علاقة الثورة بالانهيار ليست علاقة علة 
ومعلول. وإنما هي علاقة تزامن فقط وأن السلطات البريطانية استغلت بمهارة هذا التزامن فأطاحت بالشسركة؛ 


وضمت الهند إلى التاج البريطاني. أنظر: 
:25100601185 أدع نمه مدتلم] ,1857 04 أمعمع اوكا ]1 لمع عو عوط عطا,.8 ,أأهم]- 
.02 .م ,21,1958 


ا" 


أولا: ثورة الاستقلال الهندي في عام 851١م‏ (عوامل قيامها وأحدائها 
وأسباب فشلها ونتائجها وتقويماتها) : 
)١(‏ عوامل قيام الثورة: 

تمثلت المراكز الإسلامية لثورة الاستقلال الهندية بشكل خاص في دلهي وأود 
حيث تمتع الملوك المسلمون بسلطات شكلية غير مستقرة. أما بقية المناطق 
الأخرى ذات الغالبية السكانية المسلمة مثل السند والبنبجاب ومنطقة الحدود 
الشمالية والغربية فكانت قد وقعت رسميا في قبضة البريطانيين بين عامي 
14 مم 8559 ام ولذلك لم يكن من الممكن لتلك المناطق أن تكون مراككز 
لثورة فعالة» بل أنها وقفت أثناء الثورة بالفعل موقفا س لبيا . أما المراكز 
الهندوسية للثورة فتمثلت في ولايات "ساتارا" و"جهانسي" و"ناجبور".' وقد 
تضافرت عوامل شتى - تاريخية وسياسية واجتماعية ودينية وعسكرية دفمت 
الهنود ‏ مسلمين وهندوس - للقيام بالثورة ضد شركة الهند الشرقية البريطانية. 
وكانت عناصر الثورة وأسبابها دائمة الوجود لكنها كانت ممس كتكنة في ظل 
الخضوع للحكم البريطاني وتنتظر اللحظة المناسبة للانفجار. ففي دلهي ‏ على 
سبيل المثال ‏ وقعت أحداث تاريخية ظلت حية في أذهان الناس حتى عام 
617مم. فقد كانت أحوال الإمبراطور المسلم المغولي (محمد بهادر شاه) تدعو 
إلى الرثاء والشفقة» إذ كان طاعنا في السن (ثمانون عاما)؛ وانحطت قواه 
الجسدية؛ ولكنه ظل محبوبا من سكان دلهي؛ بل أن ضعفه وسوء حاله كانا مثار 
أهتمام الناس واجتذابهم نحوه. وكان الإمبراطور شاعرا رفيع المستوى بعيدا 
عن الاهتمامات العسكرية؛ وكثيرا ما شارك في المناقشات الشعرية التي كانت 
تعقد في دلهي." وكان الإمبراطور يفخر بأنه شاعر أكثر منه ملك.' أما بالنسبة 


4 خليل عبد الحميد عبد العال. الشعوب الإسلامية. ص 78؟. 
' ميرزا فرحت الله بيج؛ دلهي كا آخري يادجر مشاعره. لاهورء ”55١م.‏ ص .٠١‏ (باللغة الأوردية). 
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لأمراء الدولة والبلاط فقد نشب الصراع بينهم وصارت هوايتهم المفضلة 
ورياضتهم المحببة مباريات صراع الديكة في القلعة الملكية» فيقامرون في تلك 
المباريات بأموال طائلة»' أما سكان دلهي نفسها فإنهم كانوا تحت كل الظووف». 
سواء تحت حكم الماراثا أو حكم الإنجليزء يخضعون بالولاء للأبياطرة المنغول 
وحدهمء وازداد حبهم للإمبراطور بهادر شاه رغم ما نالهم من عنت بسبب 
ضعف وفساد حكومته. وتضاعف حب سكان دل هي لإمبراطورهم وازدادت 
مشاعر تعاطفهم معه خاصة عندما أرسل بالراجا "راموهان روي" مبعوثا 
سياسيا له إلى إنجلترا للمطالبة بزيادة مخصصاته المالية فلم يستقبل المبعوث 
الاستقبال الواجب. وتعاظمت مشاعر حب سكان دلهي لإمبراطورهم العاجز 
عندما رفض فيما بعد عرض زيادة مخصصاته في مقابل حرمانه من دخل 
بعض المناطق التي ادعى سلطانا له عليها.' كما كان الناس دائمي الإحساس 
بالهوان لخضوعهم للأجانب»؛ والتهبت مشاعر المسلمين بوجه خاص بس بب 
غطرسة وسلوك المقيم البريطاني ‏ بالنيابة ‏ في دلهي الذي كان يتعمد توجيه 
السباب والإهانات إلى المارة في الشوارع والطرقات وإساءة معاملتهم عندما 
كانوا يتجاهلون تحيته. فقد أقاله الحاكم العام البريطاني في الهند اللورد وليام 
بنتينك 861711612 ./لآ من منصبه بناءا على احتجاج من الإمبراطور. وحل 
مكانه المستر فريزر 77326 .747 الذي اغتاله أحد عملاء نواب شمس الدين 
(ابن حاكم ولاية فيروزبور) في مارس عام 375 ام لنزاع بينه والنواب حول 
ملكية أرض. وحوكم القاتل والمحرض على القتلك ‏ نواب شمس الدين ‏ 
وأدينا وأعدما. وقد أثار إعدام شمس الدين مشاعر السخط لدىئ المسلمين. ومن 
هنا كانت تلك الأحداث التاريخية ‏ التي تمتلت في أحوال الإمبراطور بهادر شاه 


' د. خليل عبد الحميد عبد العال. الشعوب الإسلامية. ص 7+4؟. 
1857 01 كعام أن عط1 10 ععمعععاع5 طغا/لا لمعل أكقه© ,وألما طونام8 .ل.ل ,لوللنااة 
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التي تدعو إلى الرثاء» وغطرسة وسلوك المقيم البريطاني» وأخيرا إعدام نواب 
شمس الدين - حية في أذهان الناس في دلهي في عام 851 ام.' 

وتمثل العامل السياسي للثورة في سياسة الضم 4226731005 التي قام 
بتنفيذها اللورد دالهوزي ( 10915010516 1050 1١8557‏ -1848م) الحاكم العام 
البريطاني في الهندء وكانت سببا لسخط عميق لمن تأثر بها بش كل مباشرء 
وسببا لكراهية على نطاق واسع لنظام الحكم البريطاني في شبه القارة الهندية." 
فقد تبنى اللورد دالهوزي تلك السياسة التي لعب فيها مبدأ الأيلولة 1.8056 دورا 
رئيسياء عندما أصرعلى ضرورة الحصول على تصديقه وموافقته على من يرث 
عرش أية دويلة من الدويلات الهندية التابعة للتاج البريطاني." 

وقامت سياسة الضم على مبادئ ثلاثة هي: مبدأ انقضاء المدة وسقوط الحكمء 
ومبدأ سوع الحكم, ومَبداً السيادة الاسمية.* 

وبالنسبة لمبدأ " انقضاء المدة وسقوط الحكم  "‏ وهو المبدأ الأول - فإنه 
طبقا لنظام وراثة الحكم في ظل السلطة المغولية سمح للهندوس بإتباع مبدأ 
التبني في حالة عدم وجود وريث شرعي. إلا أن اللورد دالهوزي طالب خضوع 
ذلك التبني لتصديق السلطات البريطانية العليا في الهند. وفي حالة رفض 
السلطات العليا التصديق فإن مبدأ الأيلولة (©135) يطبق على الدويلة أو 
الولاية» وتؤول تلك الدويلات إلى السلطة العليا للشركة البريطانية بمقتضى ذلك 
المبدأ. وقد طبق ذلك المبدأ بالفعل» وخير مثال لتطبيقه كان ضم دويلة ساتارا 
8 كفي عام 844١م‏ ودويلتي جيتبور 1نام]121 وسامبالبور:نام[ 52102 


'د. خليل عبد الحميد عبد العال؛ الشعوب الإسلامية. ص 7”5؟. 
01.18 .م0 بأن]/ بوك2 
" د. خليل عبد الحميد عبد العال» الشعوب الإسلامية. ص ٠14؟.‏ 
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' د. خليل عبد الحميد عبد العال» الشعوب الإسلامية. ص ٠‏ 5. أنظر أيضا : 
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يحض 


في عام 844١م‏ ودويلة بيغات 56381126 في عام ٠85١م‏ ودويلة جهاشسي 

12251 لفي عام 857١م‏ ودويلة ناجبور #نامع113 في عام 1854م وكلها 
دويلات هندوسية مما أثار غضب الهندوس. وفي ولاية جهانسي بالذات رفض 
اللورد دالهوزي الاعتراف بتبني وريث لحكمها مما أثار من حفيظة وغضب 
راني 15321 ملكتها المشهورة التي لعبت فيما بعد دورا مهما برزت فيه 
شجاعتها وفدائيتها ضد القوات البريطانية في ثورة الاستقلال الهندية عام 
/01 ام" 

كذلك طبق اللورد دالهوزي المبدأ الثاني لسياسة الضم وهو مبدأ "سوء الحكه" 
الذي يبررالإستيلاء على الولايات الهندية وضمها. وتتلخص وجهة نظر اللورد 
دالهوزي في تطبيق ذلك المبدأ في أن الفوائد المستمدة من الإدارة البريطانية 
المباشرة للولايات الهندية أفضل بالضرورة من الأضرار التي تنجم عن حكم 
تلك الولايات على أيدي طبقة هندية حاكمة ولكنها فاسدة وعاجزة." وكانت ولاية 
"أود" المسلمة خير مثال لتطبيق ذلك المبدأ فقد ضمت الولاية في عام ١85١م‏ 
رغم أن حاكمها كان صديقا وحليفا للشركة البريطانية لفترة طويلة ‏ وذلك 
لاتصاف حاكمها بالفوضى والعناد والانغماس في الملذات وسوء الحكم وعدم 
الكفاءة في إدارة أمور الولاية. أوهكذا خلق تطبيق دالهوزي لذلك المبدأ الشك 
والهواجس بين المسلمين في نوايا البريطانيين. 

أما بالنسبة للمبدأ الثالث لسياسة الضم التي اتبعها اللورد دالهوزي فكان مبدأ 
إلغاء السيادة الاسمية الذي اعتبر أن عهدها قد انتهى. ومن أمثلة تلك السيادات 
الاسمية منصب الراجا الاسمي لتانجور 13(056 الذي ألغي في عام 860١م‏ 


.69 .م ,© .م0 ,.ل/ا ,طاختحدك! 
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عند وفاة آخر راجاء وضمنت له رئاسة الشركة البريطانية معاشاء لكن حرم 
ابنه بالتبني "نانا صاحب 531 7133 "من ذلك المعاش»' مما دفع بهذا 
الأخير»ء الذي اعتبره الهندوس حاكما شرعياء إلى مناوئة البريطانيين وكسب 
عدائهم." كذلك أبدى دالهوزي رغبته في إلغاء لقب الإمبراطور (الإأمبراطور 
المغولي في دلهي) باعتباره لقبا رسميا لم يعد له معنى في ظل النفوذ البريطاني 
الفعلي. بيد أن سلطات الشركة البريطانية في لندن لم توافق اللورد دالهوزي 
على رغبته. عندئذ تحول دالهوزي إلى اتخاذ إجراء آخرء إذ اشترط للاعتراف 
بوريث للإمبراطور (بهادر شاه) - الإمبراطور المسن ‏ أن يمتنع وريثه عن 
استخدام اللقب الإمبراطوري ويغادر هو وأسرته القصر الإمبراطوري.' 

وقد أدت سياسة الضم* التي اتبعها اللورد دالهوزي إلي نتائج عديدة وخطيرة. 
فقد خلقت تلك السياسة مجالا ضيقا في المجال السياسي والإداري لا يمكن 
للعنصر الوطني الهندي أن يظهر مواهبه من خلاله. كذلك أثرت تلك السياسة 
على الشعور الهندي ‏ الإسلامي والهندوسي - بالنسبة لولاء الناس لمؤسسات 
حكمهم التقليدية. فقد تمتع الهندوس والمسلمون طويلا بتلك المؤسساتء ورأوا 
أن الاستقلالل ‏ حتى ولو كان اسميا. هو جزء ضروري من احترام الذات. 


.660 .م .© .م0 ,./ا مركا 

792-93 .مم .ان .م0 .1.0 بول تصن 23/3 

60 .م .© .م0 .لا ,طاتصركة 

* ارتبط اسم دالهوزي كما ارتبطت شهرته إلى حد كبير بقيامه بتطبيق سياسة ( 1.3056 )بطرق متعددة. ولكن 

من الخطأ القول أن دلهوزي كان مبتدع تلك السياسة. فقد أعلن مدراء الشركة البريطانية في عام 8*4 ام أن 

السماح بالتبني في حالة عدم وجود وريث طبيعي "يجب أن يكون هو الإستثناء وليس القاعدة. ويجب ألا 

يمنح أبدا إلا من قبيل الرضى والإستحسان أو كجميل خاص". كذلك تأكد ذلك في عام 841١‏ ام عندما أعلن 

أنه يجب بذل كل الجهود لضم الأراضي والإيرادات بشكل عادل ومشرف. أما ما فعله دلهوزي فقط كان توسعه 

في استخدام سياسة الضم في حالات كثيرة وكانت أسس سياسة الضم في عهد دالهوزي هي نفس أسس 

الشركة في الضم. بمعنى أنه لم يكن من الممكن للدويلات المستقلة الأخذ بمبدأ التبني في وراثة العرش بدون 
تصديق السلطة العليا البريطانية التي لها في نفس الوقت حق سحب هذا التصديق. أنظر: 

3 .م ,011 .م0 ,.نآ.لا بمدزهطة14 - 
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ولهذا أزعجت حالات الضم نظام الأمراء كله ومن كان يعتمد عليهم. وخلق ضم 
كل ولاية واختفاء كل بلاط جماعات من أسر الأمراء كرهت البريطانيين 
وشركتهم في الهند. وخلال الأشهر الأولى من عام 1851م وقع على عاتق 
الأمراء المسلمين والهندوس معا القيام بالثورة ضد الشركة البريطانية. من 
مقاطعة لكناو إلى دلهي.' 
وقد كانت للعوامل الاجتماعية والدينية مجتمعة تأثيرات بالغة الأهمية في 
إشعال نيران السخط ضد الشركة البريطانية عند الهندوس والمسلمين على 
السواء على مستوى الطبقات والأفراد والجنود ومختلف الناس. وقد نهض بعض 
الضباط البريطانيين المتحمسين بمهمة تحويل الجنود الوطنيين عن عقائدهم 
معتبرين ذلك التزاما دينيا. 'وتعتبر شهادة الكولونيل هويلو 72661612 أحد 
ضباط الجيش البريطاني في الهند والذي كان يفخر بأنه مبشر مسيحي فخرا 
شديدا مثل واضح على ذلك. ويقول هويلر في شهادته "في خلال العشرين عامط 
الماضية مارست الحديث في موضوع عقيدتنا مع الأهالي الهنود مسن مختلف 
الطبقات والجنود وغيرهم في الطرقات والمدن والأسواق والقرى. وقد فعلت 
ذلك منطلقا من اقتناعي بأن النصوص المقدسة أوجبت على كل مسيحي أن يعلن 
عن بشارة الخلاص للضالين من الناس"." 
وقد لاحظ بعض الكتاب الإنجليز المعاصرين أن الهنود ينظرون إلى اللسكك 
الحديدية وإقامة البرق الكهربائي بازدراء ويعتبرون ذلك ضربة أخرى موجهة 
إلى عقائدهم,؛ وذلك بسبب تفسير المبش رين الإنجليز لتلك الاختراعات. 
فالمبشرون في حماسهم الديني التبشيري أبرزوا التقدم المادي ونجاح الإنجلبيز 
كحجة تدعم اختيار العقيدة المسيحية واعتناقها. وذكر هؤلاء المبشرون في إحدى 
.664 .م ,© .م0 .لا ,تدكا 
7 .م ,لاهلا ,1896 ,قملصما ,ئة/لا لإممع5 ع1 02 بورهؤض5 111 ه. /لا. ل عبر 21 
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النشرات التي كانت توزع بين الناس في خلال السنوات الأخيرة من حكم اللورد 
دالهوزي أن "الوقت قد أزف للاهتمام الجدي بمسألة مهمة للغاية هي هل يجب 
أو لا يجب على الناس جميعا اعتناق عقيدة واحدة. إن السكك الحديدية والمراكب 
البخارية والتلغراف الكهربائي تؤلف بسرعة بين أمم الأرض. وكلما اشتد ت آله 
الناس معا كلما تأكدوا أن لهم نفس الحاجات والغايات والتلهفات والأحزان".' * 
وقد نظر المبشرون المسيحيون إلي الإسلام باعتباره أعظم عقبة تقف في 
طريق نشر المسيحية في الهند. أما الهندوسية فاعتبروها وثنية محضة. ولذلنك 
عمد المبشرون في خطتهم التي تهدف إلى اعتناق واسع النطاق للمسيحية إللى 
التركيز على موظفي الحكومة المسلمين. وفي عام 877١م‏ وقع قحط في الهند 
ومات كثير من الناس جوعا ومرضاء فأخذت الحكومة أبناء الموتى ودفعت بهم 
إلى ملاجئ المبشرين الإنجليز فنشأوا على العقيدة المسيحية. وقد فسر ذلك بأنه 
إشارة إلى رغبة الحكومة في تحويل كل السكان إلى المسيحية.' وفي عام 
مم أقترحت السلطات البريطانية قانونا كان الهدف منه تشجيع اعتناق 
المسيحية. وأقر المجلس التشريعي بكلكتا القانون الذي نص على أن الشف خص 
الذي يعتنق الإسلام لا يحق له أن يرث والديه ولكن إذا اعتنق المسيحية فلا 
يخضع لذلك العقاب." 

وعلى ذلك قد ر "للبدع" الغربية أن تزعج المشاعر الدينية لدى كل من الهندوس 
والمسلمين على السواء فرفض الهندوس كل ما اتخذته السلطات البريطانية في 


4م ]ول ,ةللا لإومع5 م15 01 نوروئذ 11 ف /لا.[ عبرج>ا! 
* وقد صدرت تلك النشرة بتوقيع القس 207/3005 .2 . وورد النص الكامل لها وكذلك البلاغ الذي أصدرتئه 
السلطات البريطانية في كلكتا تعلن فيه عدم مسئوليتها عن أية نشاطات تبشيرية في: 
- سيد أحمد خانء أسباب بغاوت هند. عليجرة. 55/8١م.‏ ص 77 وما بعدهاء وص 8١‏ وما بعدها . (باللفة 
الأوردية). 
' سيد أحمد خان: نفس المصدر » ص"4. 
" سيد أحمد خان. نفس المصدر » ص٠‏ 5. 


ادندفا 


الهند من إجراءات للحد من قتل الأطفال والسماح للأرامل بالزواج ثانية ومنع 
ممارسة (الساتي)»' وتدريس العلوم والطب الأوروبي وتشجيع التعليم الغربي 
على حساب التعليم الشرقي وإدخال السكك الحديدية والبرق.' أما المسلمون فقد 
فقدوا ‏ في ظل السلطة البريطانية وسيادة القانون البريطاني الجنائي في 
المحاكم - وضعهم الخاص في ممارسة الشريعة الإسلامية. ورغم أن المسلمين 
بشكل عام لم يبدوا معارضة صارخة للحكم البريطاني طالما أنه لا يمس 
تقاليدهم المرعية إلا أنهم نظروا ببغض أيضا إلى ما استخدمه البريطانيون في 
الهند من أنشطة وممارسات غربية كالتعليم والبعثات المسيحية والمبتكرات مشلى 
السكك الحديدية والبرق على أنها أمور بالغة الإزعاج كذلك نظر المسلمون إلى 
ضم ولاية أود إلى السلطة البريطانية باعتباره عملا يعني حكم الكفار على 
المسلمين." 

وقد وقع المسلمون بالذات في الهند آنذاك تحت تأثير أفكار ومبادئ حركتين 
إصلاحيتين اتسمتا بالصبغغة السياسية والدينية معا وأسهمتا في تأليب 
صدور مسلمي الهند ضد البريطانيين بشكل مباشر وغير مباشرء وكانتا ‏ أي 
الحركتان ‏ من أهم العوامل الدينية والسياسية في دفع المسلمين إلى 
المشاركة في ثورة عام 8517 ١م.‏ كانت الحركة الأولى هي (الحركة الفرائضية) 
في البنغالء وكانت الثانية (حركة المجاهدين) في شمال الهند” 


' منع البريطانيون في الهند الهندوس من ممارسة عادة (الساتي ) 52]1 وهى عادة كانت تحتم على الأرملة 

حرق نفسها بعد موت زوجها. واعتبر الهندوس ذلك المنع تدخلا في شئونهم الدينية. أنظر: 
7754-5 .صم .1 .م0 ,لة.8 ,ولمممهل أ طعاعة5 - 
.5 .م ,© .م0 ,.ل/ا ,تاختصةة 
.665 .م ..لذط1” 

' اقرأ عن (الحركة الفرائضية) و(حركة المجاهدين) في: 

كا ءا-1200 عطآ ما كامعدوع/ا840 لمعلغزلوط - وأوتاع] للتاكياك/ة" ,لها انط مأما-دنا-ءأمنلل - 
طعروعوع5 01 [12انا0ل ,"الاإناخمع) ط9| عط 017 الفط لإامهع عط ما أامعصل امم طناك 


6 45.مم ,1966 .مهل ,1 .80 ,1 .أملا ,متط-لن زهئ 51 ,.لع ,روغ )| مهصسط) 
كذلك أنظرأيضا: - 


دنا 


فقد خضع مسلمو البنغال منذ عام 776١م‏ وما بعدها عندما انتقل حكم البنغال 
إلى شركة الهند الشرقية البريطانية إلى نوع جديد من التأثيرات المناهضة 
للبريطانيين والمناهضة للهندوس في نفس الوقت. وقد قاد "الحاج شريعة الله" 
مؤسس الحركة الفرائضية الإصلاحية في البنغال تلك التأثيرات المناهضة. وكان 
شريعة الله عالما بارزا في عصره. وكان متأثرا بأفكار الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب مؤسس الحركة الوهابية في الجزيرة العربية. ومنذ عودته إلى البنغفال 
في عام 86٠١‏ ١مء‏ بعد غياب دام عشرين عاما ء بدأ شريعة الله حركته 
الإصلاحية في قلب البنغال» فحرم على أتباعه كثيرا من التقاليد الفاسدة وطلب 
منهم جميعا (التوبة) عن ذنوبهم الماضية. وجمعت حركة شريعة الله 
الإصلاحية الفلاحين المسلمين معا ضد الشركة البريطانية» بينما أثارت تلك 
الحركة عداوة ملاك الأرض.' 

أما ابن شريعة الله (محمد محسن) المعروف باسم (دادهو ميان) والذي خلف 
أباه في قيادة الحركة الإصلاحية فكان مختلفا تماما عن والده. كما تعد ى تأثيره 
ونفوذه تأثير ونفوذ والده. وأصبح اسمه على كل لسان في معظم مناطق البنغال. 
وقد ولد دادهو ميان في عام 4١18١م:‏ وزار مكة وعند عودته كرس كل جهوده 
لنشر أفكاره وأفكار والده. وأهم ما تم إنجازه في حياة دادهو ميان تنظيم المجتمع 
الإسلامي في البنغال. فقسم البنغال الشرقية إلى (دوائر) وعين على كل دائرة 
وكيلا له تنحصر مهمته الأساسية في ضم شمل أعضاء (الطائفة الفرائضية) 
معاء كما كان يسمى أتباع الحركة» وتحصيل التبرعات والتبشير بالدين» ونهض 
دادهو ميان بالدعوة إلى المساواة بين المسلمين معلنا أن رفاهية الفقراء لا تقل 


- - د. خليل عبد الحميد عبد العال» جوانب من التراث الهندي الإسلامي الحديثء. مكتبة المعارف الحديثئة. 
الأسكندريةء 1514م ص 7772و ص .144-1١11١‏ 
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أهمية عن رفاهية الأغنياء وأن على الجمع واجب الإسراع إلى مساعدة 
المحتاج. وارتاع الهندوس والإنجليز وملاك الأرض من دادهو ميان وأتباعه 
وأفكارهم وخاصة أن دادهو ميان وقف موقفا صلبا وعنيفا ضد الضرائب غير 
القانونية التي كان يقوم بتحصيلها الملاك. كذلك حارب بشدة قيام المزارعين 
المسلمين بالتبرع لتزيين تماثيل وصور آلهة الهندوسء أو المشاركة في الطقوس 
الهندوسية. واعتبر ذلك من أعمال العنت والقهر ضد المسلمين. وأعلن دادههمو 
ميان أيضا أن الأرض تخص الله وليس لمخلوق حق إرث أي جزء منها أو 
تحصيل أي ضرائب عنها. ولذلك حث الفلاحين المسلمين على الاستقرار في 
الأراضي التي تملكها وتديرها الحكومة حتى يمكن بذلك تفادي دفع الضرائب 
التي تطالب بها الدولة. وكان من حق كل مسلم غريب أن يتناول طعامه مجانا 
في (بهادرور) حيث عاش دادهو ميان. بينما تمكن وكلاؤه من السيطرة على 
مناطق شرق البنغال» واستطاع هو حل النزاعات وتطبيق العدالة ومعاقبة كل 
مالك هندوسي أو مسلم أو أوروبي يجرؤ على رفع قضيته إلى المحكمة بدلا من 
رفعها إليه هو شخصيا ليقضي فيها.' وكانت سياسته تهدف إلى خلق دولة له 
داخل الدولة حتى يتحرر المسلمون من القوانين الإنجليزية الممقوتة. 

كذلك وقع المسلمون تحت تأثيرات أفكار ومبادئ سيد أحمد شهيد وأتباعه الذين 
قادوا الحركة الإصلاحية الدينية السياسية المعروفة باسم (حركة المجاهدين) في 
المناطق الشمالية الغربية لشبه القارة في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي. وقد اتهم بالفعل بعض البريطانيين المعاصرين لشورة عام 861١م‏ 
حركة سيد أحمد شهيد بمسئولياتها عن الثورة ‏ ثورة عام 1851م .' فبعد أن 


.م .]© .م0 ,عوزللا وعدوولا 
'ذكر جون مالكولم لودلو ‏ في هذا الصدد ‏ "أنه حدث في السنوات الأخيرة حركة إحياء كبرى للمسلمين في 
الهند على يد سيد أحمد شهيد وأن هذه الحركة هي القوة المحركة الأساسية وراء الأحداث الحصاضرة ‏ أي 
ثورة الاستقلال الهندي لعام 861١م".‏ أنظر: 

- .م0 ,./ا1.ل ماه [لتانا‎ 000١١ 


دنا 


أخضع البريطانيون مملكة السيخ في البنجاب واجه أتباع سيد شهيد البريطانيين 
واستمر خلفاؤه خاصة الأخوين "عنايت علي" و"ولايت علي" في القيام على 
تنفيذ مهمته التحريرية. وطرد الأخوان في عام 857١م‏ من البنبجاب وأمرا 
بالبقاء في مقاطعة "بتنا". وفي عام ٠185م‏ أتهما بإثارة الفتقنة في منطقة 
"راجاشاهي" في البنغال وطردا للمرة الثانية من البنغال. وفي عام 655١م‏ يقرر 
قاضي تحقيق "بتنا" أن الطائفة الثائرة في ازدياد في المدينة» بل أن معظم الناس 
في عاصمة الولاية يشيعون الفتنة وروح التمرد. وقد انضمت قوات البوليس إلى 
المتعصبين المسلمين (أي أتباع سيد شهيد). وجمع أحد زعمائهم وهو "مولفي 
أحمد الله" سبعمائة رجل في منزله وأعلن تصميمه على مقاومة أي تحقيق يقوم 
به قاضي التحقيق بقوة السلاح.' وهكذا يمكن القول أن المسلمين في شمال الهند 
كانوا واقعين تحت ضغط متزايد للثورة ضد البريطانيين كالتزام ديني وسياسي. 
أما بالنسبة للعامل العسكري فقد تولدت مشاعر السخط بسبب السياسة 
البريطانية تجاه الجنود الهندوس والمسلمين في الجيش ال هندي البريطاني. إذ 
اعتمدت شركة الهند الشرقية البريطانية في السيطرة على ممتلكاتها في شبه 
القارة الهندية على العناصر الوطنية من القوات الهندية المعروفة باسم 5670/5 * 
إضافة إلى عدد محدود من القوات الأوروبية المكونة من عناصر بريطانية 
وأيراندية. ويذكر في هذا الصدد أن عدد أفراد الجيش النظامي لشركة 


بقخطع/ط معاووة .23,01 - 22 مم ,1871 عدملهمنا ,كمقداكنل8 مقتلما عط ,./لا. للا ,معامنل! 

.0 .م ,1945 ,لإوطصو8 ,نه أااعطع5 أهعر0 ع1 :1857 
" تعني كلمة 600/5 الأفراد الهنود الذين إستخدمتهم شركة الهند الشرقية البريطانية جنودا في قواتها 
العسكرية. أنظر: 

2 .م ,1966 ,هلما ,كص ااام ,لقصمأ6عانا لهممنغدل؟ بعلم ع1 - 
والكلمة مأخوذة ومشتقة من اللفظة الفارسية )والأوردية أيضا "سباه" بكسر السين وبضمها أيضا وتعني 
جيشا أو ميليشيا أو جنودا أو فرسانا . أنظر: 

651 .م ,1963 ,00172هما ,وكهعماعا5 .1 ,لمقمملاءاجآ امتالقمط - مقلومعط علاأومع اعم دده 46 - 
87 .م رأ .م0 ,1ل بمعاععط اه 


الممديف 


الهفد الشرقية قد بلغ ثلاثمائة ألف جندي يمثل الجنود البريطانيون جزءا 
صغيرا منهء' بينما كانت الغالبية العظمى من ذلك الجيش من المجندين الوطنيين 
الهنود من المسلمين والهندوس معا . وكان المجندون الهنود موضع فخر لشركة 
الهند الشرقية البريطانية لمدة تزيد على قرن من الزمان (85711601١م).‏ 
فمنذ موقعة بلاسي 'إ212556 في عام 751١م‏ شاركت العناصر الوطنية من 
المجندين الهنود سواء من الهندوس أو المسلمين في انتصارات الشركة 
البريطانية في خلال بناء إمبراطوريتها في داخل شبه القارة الهندية وخارجهاء 
كما حاربت جنبا إلى جنب مع البريطانيين. وكانت الاختلافات العنصرية 
والطائفية والدينية تختفي في رحى المعارك.' إلا أن الكراهية ضد البريطانيين 
ظلت حبيسة في قلوب المجندين الهنود؛ وبلغت تلك الكراهية ذروتها في عام 
61 ام عندما قام هؤلاء الجنود بالثورة على الوجود البريطاني في الهند ممثلا 
في شركة الهند الشرقية البريطانية. 

ولقد بدأ الشك يتسرب إلى البريطانيين بالنسبة لإخلاص أفراد الجيش عندما 
بدأت الروح الوطنية تتيفظ لدى كل من الجنود الهندوس والمسلمين. 
واشتعلت روح الفخر في الجيش الهندي نتيجة سلسلة طويلة من الانتصارات 
العسكرية التي أحرزها. غير أن تلك الانتصارات نفسها خلقت شعورا بالعار 
وانطباعا في نفوس الجند بأنهم هم أنفسهم قد ساعدوا على تدعيم الحكم الأجنبي 
لبلادهم. وشرع البريطانيون بعد حروب ميسور والماراثا في إصلاح أحوال 
الجنود الهنودء أو بمعنى أدق في تشكيلهم تشكيلا بريطانيا تدرييبا ومظهرا 
وملبسا . وكان الهدف هو تحويلهم إلى جنود بريطانيين روحا وشكلا بحيث 


' يذكر سميث ./512111,7 أن القوة العسكرية لشركة الهند الشرقية البريطانية قد بلغت في عام 1881م 
مائتان وثمان وثلاثون ألف جندي بينهم ثمان وثلاثين ألف من الأوروبيين. أنظر: 

.666 .م ,© .م0 ,.لا بطتتمة - 

87 .م ,© .م0 .1ل بمعاععط/لاة 


ددن 


يفقدون خصائصهم الوطنية المميزة سواء كانوا من الهندوس أو المسلمين. 
بالإضافة إلى ذلك كان البريطانيون قد تمكنوا من السيطرة تدريجيا على أعنة 
الأوضاع المدنية والعسكرية بكل مباهجها تاركين عناء الكد والتعب على أكتاف 
الجنود الهنود وحدهم. لذلك أخذ الجنود الهنود يربطون بين ازدياد النفوذ 
البريطاني والانحلال الذي أصابهم.' 
وفي الحقيقة لم يكن تمرد عام 857١م‏ الذي قاد إلى الثورة أول تمرد قامت به 
العناصر الوطنية الهندية العسكرية. فقد سبقته عدة انتفاضات عس كرية كانت 
تشير بالتأكيد إلى وجود خلل ما في المؤسسة العسكرية الهندية» كما كانت في 
نفس الوقت تنبئ بعاصفة نهائية أكبر وأخطر. فقد تمردت الفرق العسكرية 
الهندية أربع مرات خلال الأعوام الثلاثة عشر التي سبقت الانفجاز الكبير في 
عام 1851م بسبب فشل شركة الهند الشرقية البريطانية في إشباع حاجات 
الجنود ومطالبهم. فتمردت الفرقة رقم 74 في عام 1844م والفرقة رقم ١١‏ في 
عام 1849١م,‏ والفرقة رقم 57 في عام ٠185١م:‏ وأخيرا تمردت الفرقة رقم 
8 في عام 857 1١م.'‏ كذلك لم يكن احتمال قيام ثورة أو انتفاضة بعيدا عن 
الأذهان؛ فقد تنبأ بحدوث الثورة في عام 1854م كولونيل سليمان البريطاني 
(مقتعة51 0010261 ) عندما ذكر أن الإطاحة بالدويلات الهندية الوطنية 
(التي اعتبرها حاجزا ضد أمواج الخطر على الحكم البريطاني في الهند) سوف 
تعرض البريطانيين للخطر تحت رحمة الجيش الوطني الهندي الذي لا سبيل إلى 
السيطرة عليه تماما .' كذلك أشار السير تشارلز تابيير إلى مثل ذلك الخطر في 
المستقبل وعبر عن شكه في استمرار ولاء الجنود الهنود (الذين وصفهم 
بالمرتزقة) للبريطانيين.؛ وهكذا توحدت العوامل التاريخية والسياسية 
' د. خليل عبد الحميد عبد العال؛ الشعوب الإسلامية؛ ص 4095145 ؟. 
2 .م ,1938 ,لقطقطهالك ,1 و2 ,1] ,أه/ ,لم115 صوتلهم] مسعلهك] ,.مقوط لمم عمعارد25 
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والإجتماعية والدينية والعسكرية لتساعد على نشر حالة عامة من عدم الرضى 
عن حكم الشركة البريطانية في شمال ووسط الهند. ووفرت تلك العوامل تربة 
خصبة تولد وتكاثر فيها سخط الجيش. ووجد المجندون الهنود مجتمعا يتعاطف 
معهم في ثورتهم لأن المجتمع الهندي كان يشارك بشكل ما مخاوف الجند أنفسهم 
وظلت الأحقاد السياسية والدينية التي أدت إليها الإجراءات البريطانية كامنة 
تترقب فرصة الإنفجار عند أقل إحتكاك. 

وإذا جاز لنا أن نعتبر كل العوامل السابقة عوامل (غير مباشرة) للثورة فإن 
هناك أمرين يمكن اعتبارهما القشة التي قصمت ظهر البعير وأدت إلى الانفجار 
الكبير في عام 851 ام كان الأمر الأول هو قانون الخدمة الحربية لعام 855١م‏ 
الذي حتم على المجند تأدية الخدمة العسكرية في أي مكان يطلب فيه وليس في 
داخل الهند فقط كما كان معمولا به من قبل» وأثار ذلك القانون كراهية عنيفة 
لدى الهندوس الذين كانت عقيدتهم الدينية تحرم عليهم آنذاك السفر خارج الهند.' 
أما الأمر الثاني فيتصل بخرطوش البندقية الجديدة (أنفليد) الذي قيل أن دهون 
الأبقار والخنازير تدخل في تركيبه مما أثار من مشاعر الهندوس الذين يقدسون 
البقرة ومشاعر المسلمين الذين تحرم عقيدتهم الخنزير." 

ومهما كانت أسباب ثورة عام 851١م‏ المباشرة وغضير المباشرة؛ فهناك 
شخصية تكاد كل الكتابات تقريبا تجمع على مسئوليتها الكاملة أو الجزئية عن 
يله الفوونقوار ضفي يذللك! اللووة :واليعو وى حك رمه كول اللسورة 
دالهموزي منصب الحاكم العام من عام 1858م إلى عام 1855١م.‏ وتعتبر 
تلك الفترة بحق آخر أهم مرحلة في تاريخ الهند البريطانية» كما تعتبر أيضا 


' د. خليل عبد الحميد عبد العال؛ الشعوب الإسلامية. ص 548. 
' كان الشحم أو الدهن يدخل في تكوين تلك الخراطيش التي كان يجب على من يستخدمها قضمها بفمه قبل 
وضعها في البندقية. وقد أبطل الأمر وسمح للجنود بإستخدام شحومهم الخاصة أنظر: 

7.67 ,أن .ص0 .لا ,طختصك :4 .م ,0 .م0 .0 ,اأعمصيه© - 


احيرا 


ذروة التاريخ المثير لشركة الهند الشرقية البريطانية.' وأسرع دالهوزي» وكان 
في ذلك متحمسا ومندفعا » بضم الدويلات الهندوسية إلى الإمبراطورية الهندية 
البريطانية. وقد كان من واجب دالهوزي التمهل قبل الإندفاع» كما كان من 
واجبه مراعاة مشاعر الهنود. ولاشك أن سياسة الضم والغزو قد عادت على 
شركة الهند الشرقية البريطانية بأرباح وافرة» إلا أنه لا يمكن إنكقار أن تلك 
السياسة قد تركت إنطباعا سيئا بأن ما من دويلة هندية كانت أمنة على نفسها 
أو بعيدة عن أن تصاب بضرر اله“ أو الغزو. ولم تفغتعل حكومة الشركة 
البريطانية مايزيل ذلك الإنطباع. وفقد الناس الثقة في العدالة البريطانية:؛ 
وظهرت شريحة عريضة من الأفراد الساخطين الذين كانوا على إستعداد لإنتهاز 
أية فرصة للإنتقام من الشركة البريطانية ورد الصاع إليها. 
ولا يمكن بأية حال إعتبار دالهوزي مسئولا عن سياسة الضم فهذه السياسة ‏ 

كما أشير ‏ كانت الشركة قد وضعتها قبل مجىء دالهوزي. كما كان دالهوزي 
غير راض عن سياسة ضم (أود) بالذات» لكن مدراء الشركة غلبوه على أمره 
في هذه المسألة. ومن ثم يقع عليهم لاعلى دالهوزيء اللوم فيما نتج عن ذلك 
الضم من مشاعر سخط وإستياء أدت إلى الثورة. وفي خلال فترة حكم دالهوزي 
أرسلت قوات بريطانية كبيرة للإشتراك في حرب القرم وهبطت نتيجة لذلك 
نسبة الجنود البريطانيين في الهند عن نسبة الجنود الهنود بشكل واضح. وطلب 
اللورد دالهوزي من حكومته العمل على تعويض ذلك النقص الخطير إلا أن شيئا 
لم يتم بالرغعم من مراسلات دالهوزي العديدة في هذا الشفأن. وهكذا عندما 
اشتعلت الثورة وجد الجنود الهنود أنفسهم في مركز متفوق بسبب قلة الجنود 
البريطانيين في الهند مما أطال من أمد الصراع أثناء الثورة. ولا يمكن إلقاء 
اللوم في هذه المسألة أيضا على دالهوزيء بل يقع اللوم على حكومته. 


7 .يم ,01 .م0 ,.كأبالا لإكممدع! 
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وينفي موير 1/1011 مسئولية دالهوزي مسئولية كاملة عن ثورة عام 851١م‏ 
ويؤكد فقط على مسئوليته الجزئية. 'أما المؤرخ تري ليان 176761922 فيؤكد 
مسئولية دالهوزي الكاملة» ويرى أن قيام دالهوزي بضم (أود) بالذات» وكانت 
مركز التمردء ساعد بشكل غير مباشر على إثارة التمرد ومن ثم الثورة." وفي 
ضوء التحليل السابق» وعلى عكس ما قال به معظم المؤرخينء فإنه لا يمككن 
إلقاء مسئولية انفجار الثورة؛ لا كليا ولا جزئيا » على كاهل دالهوزي. كل ما 
يمكن أن يقال في هذا المجال أن رحيل دالهوزي عن الهند في عام 1855١م؛‏ ثم 
انفجار الثورة في العام التالي لرحيله؛ أي عام 18517١م:‏ جعل الكثيرين يربطون 
بين سياساته وانفجار القورة دون تمحيص وتقويم عادلين. 


)١(‏ أحداث الثورة: 

حدث الانفجار الفعلي للثورة في العاشر من مايو عام 1651م عندما ثارت 
ثلاث فرق من القوات الوطنية الهندية العاملة في شركة الهند الشرقية البريطانية 
في مقاطعة ميروت 246611006 الهندية. واندفع أفراد تلك الفرق الشائرة نحو 
سجون المقاطعة وقتلوا عددا من الضباط الأوروبيينء واقتحموا السجون 
وحرروا عددا كبيرا من رفاقهم.. ثم اندفع جنود تلك الفرق بسرعة فائقة إلى 
دلهي في صباح اليوم التالي الحادي عشر من مايو عام 18517١م.‏ وكانت المدينة 
خالية من أي قوات أوروبية باستثناء عدد قليل من الضباط والمدنيين العاملين 
في وكالة الشركة البريطانية فيها." 
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وعلى الفور بدأ الثوار نشاطهم في ذبح الأوروبيين والهنود الذين اعتنقوا 
الديانة المسيحية وأشعلوا النار في العديد من المباني الحكومية .' وفي دلهي 
أيضا انضمت الحامية الوطنية إلى قوات الثوار. وفي الثاني عشر من مايو 
عام 651١م‏ تمت السيطرة الكاملة على دلهي. وبعث الثوار من دلهي إلى جميع 
القوات العسكرية للانضمام إليهم في حرب الاستقلال. وتذكر إحدى الرسائل أنه 
"من الضروري عليكم الحضور هنا حيث سوف يخلع عليكم ملك الملوك ومركز 
الرفاهية ملك دلهي بهادر شاه المناصب العالية ويمنحكم العطايا الكثيرة» ونحن 
نتظركم بلهفة كما ينتظر الصائمون صوت المؤذن”"." 

وكان قادة الثورة قد ناشدوا ‏ بعد سيطرتهم على دلهي - الإمبراطور الكهل 
بهادر شاه تبني قضيتهم. ولم يكن الإمبراطور قوي الإرادة مثل بعض أس لافه. 
وكان واضحا أنه كان فزعا ٠‏ وأكد للثوار أنه لا يستطيع دفع أموال أو رواتب 
لهم » إلا أنهم احتجوا بأن ذلك لا يشغل بالهم. لذلك وجد بهادر شاه نفسه زعيمط 
رغم أنفه للثوار.' * 

وقبل أن تبادر الشركة البريطانية في اتخاذ أية محاولة لاستعادة دل هي من 
الثوار انفجرت الثورة أيضا في أقاليم أخرى من شبه القارة الهندية وذلك في 
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* يصور سيد ص كع فنك ذلك الإمبراطور الكهل في كتابه (أسباب بغاوت هند) تصويرا يدل على عجزه 

التام واستسلامه للخرافات وذلك في محاولة منه لتبرأته من الاتهام بالتواطىء في الشورة وبتدبيره لها 

وبإتصاله بقوى خارجية لمساعدته هي روسيا وفارس. فيذكر أن ذلك الإمبراطور كان يعيش في الوهم وأنه 

كان معتوها وأنه إذا أكد له أحد أن ملائكة السماء هم عبيده لتلقى هذا التأكيد بالترحيب والقبولء وأن 

الإمبراطور كانت تسيطر عليه فكرة تحويل نفسه إلى ذبابة أو بعوضة حتى يتمكن من الإنتقال إلى بلاد أخرى 

ليعلم ما يجرى فيها. ويخلص سيد أحمد خان إلى نفي وجود أي إتصال وتحالف بين الإمبراطور وأي قوة 
خارجية وإستحالة حدوث ذلك في ظل الرقابة البريطانية على الهند. أنظر: 

سيد أحمد خان: المصدر السابق. ص ؟”. 


الفترة من التاسع والعشرين من مايو عام 1857م إلى الخامس من يونيو عام 
561 ام. فقد عمت الثشورة أقاليم ناصر أباد 4ط 73518 ورا بوتانا 
م1 ونيماش 71110361 في ولاية جواليو ر 0081101 ء وبارلي 
ااتاناءة| وروهيلخاند 2011111320 ولكناو 2037 اع نا1 وبناريس 
65 وكونبور 001250156 في مقاطعة أود 01101.' واتجهت أنظار 
الثوار جميعا إلى دلهي لاتخاذها مركزا للقيادة.' وهكذا وقعت مناطق كثيرة 
من الهند في أيدي الثوار. ولم تتمكن الشركة البريطانية من إرسال أية نجدة إلى 
وكلائها وحكامهاء في تلك الأقاليم» الذين وجدو أنفسهم بمفردهم في المواجهة 
الصعبة أمام غليان الثورة. وأصبحت الحاجة ملحة تماما لااستعادة الشركة 
البريطانية لمكانتها بعد تلك الثورة المفاجئة. ورأت ضرورة إعادة احتلال دلهي 
وانتزاعها من الثوار أولا » ثم القضاء على حركات الثورة في الأقاليم الهندية 
الأخرى ثانيا . وقد مرت تلك العمليات - لتتحقق بصورة ناجحة وفعالة ‏ 
بثلاث مراحل. 
وقد غطت المرحلة الأولى صيف عام 807١م‏ عندما كانت المشكلة هي منع 
الثورة (التمرد) من الانتشارء والصمود أمامها حتى وصول الإمدادات التي 
طلبتها الشركة البريطانية لاستعادة دلهي والقضاء على الثورة. 
ومنذ لحظة سماع أخبار احتلال دلهي أدرك الحاكم العام البريطاني في الهند 
اللورد كاننج أن مفتاح النصر على الثوار هو استعادة دلهي؛ وأن ذلك خطوة 
ملحة للغاية لسحق الثورة.' وتصرف اللورد كاننج بحزم وسرعة 
وطلب معونات عسكرية من بومباي ومدراس وسيلان وسنغاففورة 
حيث كان يوجد عدد من الفرق العسكرية البريطانية. كما طلب اللورد كاننج 
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من حاكم بومباي ألفنستون الإسراع بعودة القوات البريطانية من فارس لإعادة 
السيطرة البريطانية على دلهي.' كما بعث اللورد كاننج ببرقية عاجلة للجنرال 
أتسون 425052 القائد العام لجيش البنغال في سيملا - التي تقع على بعد مائتي 
ميل شمال دلهي - للتحرك بقواته نحو دلهي.' وفي الحال نظم الجنرال أنسون 
قوة قوامها ألفين وخمسمائة جندي وتوجه بها نحو دلهي في أواخر شهر يونيو 
عام 1851م.” إلا أن الجنرال أنسون مات بالكوليرا في الخامس من يوليو عام 
7 امء وانتقلت القيادة إلى السير أرشاديل ويلسن 17/115025 021طع:ثى . ولم 
تتمكن تلك القوة لضعفها من مهاجمة المدينة؛ بل حوصرت من قبل الثوار خلال 
شهري يوليو وأغسطس عام 851 1١م.*‏ ومن ثم كان على الحاكم العام البريطاني 
في الهند اللورد كاننج الانتظار حتى مجيء القوات البريطانية من أوروبا. وفي 
نفس الوقت قام كانئج بتسجيل عدد كبير من المتطوعين في كلكتاء كما وصلت 
أخيرا القوات البريطانية العائدة من فارس بقيادة الجنرال هافلوك >لء112:610 
(719 -- 86017 1م) .” بالإضافة إلى ذلك استخدم اللورد كاننج السيخ ٠‏ الذين لم 
يطمحوا إلى أي مكسب من وراء حكم بهادر شاه في دلهي ؛ في سحق الثورة. 
فأسرع راجات السيخ في باتيالا 2211218 و جند 1201ل ونابها 213618 إلى 
نجدة البريطانيين» وأرسلوا قواتهم لتعزيز قوة البريطانيين لاستعادة دلهي.' 
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' لمعرفة تفاصيل أكثر عن نشاطات رؤساء السيخ في حصار دلهي ودورهم في القتال ضد الشوار في أود 
ومهاراشتراء أنظر: 
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كذلك كان للشركة البريطانية مناطق محصنة في البنغال والبن ابء إلا أن 
المشكلة كانت تكمن في القدرة على البقاء في تلك المناطق المحصنة أو التحوك 
في اتجاه دلهي. ووجد الحاكم العام البريطاني في الهند أن الموقف في البنغال لا 
يحيطه خطر يؤثر على مصالح الشركة البريطانية. أما في البنجاب فقد تمكن 
السير جون لورانس (١1873-181م)‏ من السيطرة على الموقف رغم وجود 
ثلاثة محاور للخطر كانت تحيط بالشركة البريطانية هناك. وتمثلت تلك المحاور 
الثلاث في التدخل الأفغاني» وانتفاضة السيخ؛ وثورة المجندين الهنود هناك. 
وكان من حسن حظ السير جون لورانس أن الحاكم الأفغاني "دوست محمد" ظل 
على ولائه لمعاهداته مع الشركة البريطانية» كما أن السيخ ظلوا على هدوئهم 
وقدمت لهم المساعدة؛» ولم يكن أمامهم ما يكسبونه من إحياء سلطة المغول التي 
ينادي بها قادة ثورة الاستقلال الهندية. أما المجندون الهنود الثائرون في البنجاب 
فقد تمكن لورانس من انتزاع السلاح من أيديهم.' وبذلك أصبح الموقف في 
البنجاب مطمئنا . ولم يجد السير لورانس بدا من تحقيق رغبة الحاكم العام 
البريطاني في الهند في إرسال فرقة عسكرية بقيادة نيكلسسون 7110015028 
1807-1871 ) لتعزيز الحصار على دلهي." وكان نيكلسون قائدا شجاعا 
طموحا وتواقا للوصول بقواته إلى دلهي واقتحام أسوارها العظيمة.؛ وهكذا 
حوصرت مدينة دلهي بقوات بريطانية كبيرة معززة بعدد مائل من المدافع 
الضخمة. ومن -الثامن إلى الثاني عشر من سبتمبر عام 661١م‏ انطلقت تلك 
المدافع تصب وابلا من القذائف على المدينة. وفي الثالث عشر من الشهر نفسه 
أحدثت تلك القذائف ثغرة كبيرة في أسوار المدينة» اندفعت من خلالها ثلاثنة 
طوابير من القوات البريطاية نحو المدينة. واندفع طابور رابع من بوابة 
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كشمير التي تؤدى إلى قلب المدينة.' وتعرضت تلك الطوابير إلى وبل من 
النيران الكثيفة من الثوار أصيب من جرائها جون نيكلسون بجراح خطيرة. 
واستمر القتال ستة أيام متتالية (من الرابع عشر إلى التاسع عشر من س بتمبر 
عام 1801١م)‏ في شوارع المدينة بين الثوار وقوات الشركة البريطانية. ولكن في 
العشرين من الشهر نفسه انتصر البريطانيون وأعيد رفع العلم البريطاني على 
دلهي: ونفي الإمبراطور الكهل بهادر شاه إلى رانجون عاصمة بورما حيث 
عاش فيها حتى عام 1877١م.'‏ وبادرت الشركة البريطانية بعد س قوط مدينة 
دلهي إلى إعادة فتح الاتصالات بين دلهي ومدينة الله أباد» كما استعادت قلعة 
أجرا الإستراتيجية." 

ومع ذلك لم يثمر سقوط دلهي عن إخماد الثورة. فقد تجمعت قوات الثوار في 
"لكناو" 1,1111077 وهناك بدأت الفترة الثانية من ثورة الاستقلال الهندية التي 
تركزت حول عمليات الإنقاذ لمدينة لكناو عاصمة ولاية "أود" ومدينة كونبور 
الإسلامية التي تقع في نفس الولاية. ويطلق المؤرخون على هذه الفترة "فترة 
إعادة الفتح" بمعنى محاولة البريطانيين إعادة السيطرة على كافة المقاطعات 
والأقاليم والولايات الهندية التي سقطت في أيدي الثوار الهنود. 

وتزامن قيام الجنرال نيل 7111 والجنرال هفافلوك 1137610012 بحصار 
"لكناو" و"كونبور" من السادس من يونيو عام 6551 ام إلى السابع والعشرين من 
نفس الشهر مع الحصار البريطاني لمديينة دلهي. إلا أن حصار "لكناو" 
و"كونبور" مني بالفشل عندما تأثرت قوات نيل وهافلوك بأمراض الكوليرا 
والدوسنتارياء وبأشعة الشمس الشديدة في الهندء علاوة على الصمود القوي 
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الذي واجهته من قبل الثوار الهنود بقيادة "نانا صاحب" في هاتين المدينتين.' إلا 
أنه بعد سقوط مدينة دلهي في العشرين من سبتمبر عام 14851آم عاودت القوات 
البريطانية محاولة الاستيلاء على لكناو وكونبور بعد أن عبرت تلك القوات 
بقيادة السير جيمس أوترام 01017317 1738265 515 - الذي خلف الجنرال نيل 
نهر الجانج في التاسع عشر من سبتمبر عام 1851١م.‏ وتمكن أوترام ‏ بعد 
ثلاث معارك عنيفة - بالتعاون مع قوات الجنرال هافلوك من شق طريقه إإلى 
مدينة لكناو في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 16851م.' واستمرت 
العمليات العسكرية في لكناو طوال خريف عام 18517م؛ مما دفع بالشركة 
البريطانية إلى تعزيز قواتهاء فأرسلت بقوة أخرى قوامها خمسة آلاف مقاتل 
وتسعة وأربعين مدفعا بقيادة السير كولن كامبل 0350021 00115 51 الذي 
تمكن بعد صراع مرير من السيطرة الكاملة على مدينتي لكناو وكونبور في 
التاسع عشر من نوفمبر عام 1851١م,‏ ' ثم لاحقت القوات البريطانية بقايا 
وفلول الثوار على نطاق واسع في شمال ووسط الهند.' 
أما الفترة الثالثة فتميزت بمواصلة السير كولن كامبل والسير هيو روز 
2056 طع ناآ +51 الزحف على ولاية أود وأقاليم روهيلخاند وبندلخاند القتني 
كانت تحت سيطرة راني 1031 أمير جهانسي؛ والزحف من جهة أخرى على 
ولاية جواليور 01831105 التي كانت تحت سيطرة "نانا صاحب" بعد فراره من 
لكناو.” وقد أظهر كل من "نانا صاحب" و"راني" شجاعة فائقة في التصدي 
للزحف البريطاني. واستمرت المعارك العنيفة بين الأطراف المتصارعة 
في الفترة من السادس من ديسمبر عام 451 ام إلى السابع عشر من يونيو عام 
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ام. وتمكنت القوات البريطانية من إعادة سيطرتها على ولاية أود وأقاليم 
روهليخاند وبندلخاند؛ وقتلت "راني" بعد معركة عنيفة في السابع عشر من 
يونيو عام 18054١م.'‏ أما "نانا صاحب" فقد تمت مطاردته حتى أدغال نيبال» 
ويقال أنه مات هناك.' وفي العشرين من يونيو عام 854١م‏ سقطت ولاية 
جواليور وكان ذلك علامة بارزة على إنتهاء ثورة الإستقلال الهندية. وأخيرا 
أعلن اللورد كاننج الحاكم العام البريطاني في الهند السلام في شبه القارة الهندية 
في الثامن من يوليو عام 1م" 


(*) أسباب فشل الثورة: 

بالرغم من قوة وفعالية ثورة عام 1857م في البداية إلا أنه تضافرت عدة 
أسباب أدت إلى فشلها في تحقيق أهدافها في النهاية. ومن أهم تلك الأسباب 
صبغة (المحلية المكانية) التي اصطبغت بها الثورة. فقد اقتصرت الساحة 
الجغرافية للثورة على مناطق محددة من شبه القارة الهندية» فلم تتأثر بالثورة 
وبأحداثها مثلا المناطق الواقعة جنوب نهر ناربادا والسند والبنتغفال الوسطى 
والبنغال الشرقية وأفغانستان ونيبال والبنجاب. ولعل الهدوء الذي ساد تلك 
المناطق هو الذي مكن الشركة البريطانية من إرسال الإمدادات العسكرية لتعزيز 
حصارها على مدينة دلهي.' كما لم يشارك أحد من الأمراء والنبلاء 
الهنود في الثورة ونشاطها حيث ظل الأمراء الإقتضاعيون ومن أبرزهسم 
السير دنكار راو 1508 1012131 517 وسالارجانج 1118 581317 وس ندهيا 
48 ووهولككار :110113 على ولائهم للشركة البريطانية. وليس من 
السهل تقدير مدى ما تدين به الشركة البريطانية لاثنين من هؤلاء الأمراء وهما 
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السير دنكار راو والسير سالارجانج لأن إخلاصهما الشديد للشركة البريطانية 
أنقذ مصالحها التجارية والسياسية المتشابكة في شبه القارة الهندية.' 

ومن أهم أسباب النكسة التي لحقت بالثورة افتقارها إلى زعامة مركزية أو 
قيادة موحدة فعلية» وبالتالي خطة دقيقة شاملة يلتزم الجميع بها. فالإمبراطور 
المسن وجد نفسه ‏ مرغما - عنوانا ورمزا للثورة وليس قائدا لهاء كما 
كان للهندوس قوادهم وللمسلمين زعمائهم. ولم يكن ثمة تنسيق بين الطرفين. 
ورغم ذلك المأخذ أو العيب الأساسي في قيادة الثورة إلا أنها لم تعدم بعض 
الزعماء والقادة لدى كل من الهندوس والمسلمين. وربما كانت راني أميرة 
جهانسي أقدر هؤلاء الزعماء من بين الهندوس إلا أنها لم تكن زعيمة لكل 
قوات الثورة, كما أنها كانت تفتقد دراية القيادة العسكرية. وكانت راني تعمل مع 
قواتها دون خطة عسكرية عامة وبالتالي لاقت الهزيمة الساحقة من قبل قوات 
الشركة البريطانية ومقاتليها في نهاية المطاف.' كذلك انبتقت من الطبقات 
الوسطى للمسلمين في الهند قيادات على مستوى عال من الكفاءة خلال ثورة عام 
7ام. ومن أبرز تلك القيادات الإسلامية "مولوي أحمد الله الفيروز أبادي" 
الذي كان من أحب الشخصيات الإسلامية لدى الثوارء بيد أنه أعتقل في أبريل 
عام 18517١م.‏ وكتب الكولونيل (مليسون) عن أحمد الله الفيروز أبادي: "إذا كان 
الشخص الوطني هو الذي يتآمر ويحارب من أجل استقلال وطنه فإن أحمد الله 
الفيروزي أبادي هو بالتأكيد وطني مخلص. فإنه لم يلطخ سيفه بالاغتيال ولم 
يتستر على قاتل» وحارب برجولة وشرف وإصرار في الميدان ضد الوجود 
البريطاني في الهند الذي سيطر على مقدرات وطنه".' كذلك كان (بخت خان) 


.9 - 378 .مم ,© .م0 ,8.ه بتعطمج! 
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بمثابة رئيس الأركان للثوار في دلهيء وأثبت تميزه بخصائص قيادية باهرة. ولم 
يستسلم (بخت خان) في صراعه ضد البريطانيين حتى عندما سقطت دلهي في 
شهر سبتمبر عام /861١م.'‏ 

وإذا كان الثوار ‏ في الشهور الأولى من قيام الثورة ‏ أكثر قوة ومناعة 
كقوة محاربة» وإذا كانت الخسائر التي حلت بالشركة البريطانية جبسيمة إثر 
سقوط مدينة دلهي في أيدي الثوارء إلا أن مقاومة الثوار ضعفت بصورة كبيرة 
بعد استرداد مدينة دلهي بفضل بسالة وخبرة القادة البريطانيين أمشال جون 
لورانس وجيمس أوترام وهافلوك ونيكلسون ونيل وكولن كامبل.' فلقد سيطر 
هؤلاء القادة على الموقف منذ البداية وحتى النهاية» ولم يكن قادة الفوار ندا 
لهم. ' كذلك كان للبريطانيين السيطرة الكاملة على البحار وهو وضع ساعدهم 
في دفع العديد من رجالهم إلى الهند دون صعوبة تذكر لمواجهة ثورة الاستقلال 
الهندية. ومن جانب آخر كان الثوار يحاربون بأسلحة بدائية لم تصمد طويلا أمام 
الأسلحة البريطانية الأكثر تطورا . وقد عبر ذلك السلاح في حد ذاته عن معنى 
وطبيعة الصراع. 

والحقيقة أنه يمكن الآن تفسير ذلك الصراع بين الطرفين ‏ في إطار ثورة 
عام /1851١م‏ - بأنه كان صراع حضارتين - واحدة حديثة نهمة نشطة صناعية 
ديناميكية الطابع والأخرى وسيطة خاملة محاففة إتطاعية. وكان من 
المحتم أن تتغلب الحضارة الأولى على الثانية. وهذا ما حدى ببعض الكتاب إلى 
وصف ذلك الصراع بأنه "صراع محافظ قديم ضد تأثير حكم أجنبي بمؤسساته 
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وأخيرا وبالرغم من اشتراك كل من الهندوس والمسلمين في تحريك الشورة 
وتعاون الطرفين في إشعالهاء إلا أن كلا من الفريقين كان يحارب على 
جهة مختلفة» وكل منهما كان يحارب مستقلا عن الآخر. لقد شن الطرفان ‏ 
بلا شك حرب الاستقلال الهندية لعام /651١م‏ على شركة الهند الشرقية 
البريطانية» بيد أنه كان ثمة قوميتان مختلفتان متميزتان تحارب كل واحدة منها 
من أجل تحقيق أهداف مختلفة.' إلا أن البريطانيين بعد أن قضوا على 
الثورة ألقوا باللوم ‏ كما أشير - على المسلمين فحملوهم مسئولية قيامها. 


(4) نتائج الثورة: 

تركت ثورة الاستقلال الهندي لعام 851١م‏ آثارا عديدة كانت لها نتائج مهممة 
في مختلف المجالات. فإلى جانب انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية رسميا 
فقد قضت الثورة على جيش ظلت الشركة البريطانية تعتمد عليه فترة زمنية 
طويلة دامت قرنا من الزمان. فقد لجأت حكومة الهند البريطانية ( التي أقرهها 
التاج البريطاني في عام 1858م ) إلى تخفيض عدد أفراد الجيش الوطني 
الهندي إلى النصفء وحلت الحكومة حوالي سبع وسبعين فرقة من ذلك الجيش. 
ولكن ذلك أدى إلى ارتفاع الميزانية العسكرية في الهند نتيجة اعتماد التاج 
البريطاني على الجنود الأوروبيين الذي كان إعداد الفرد.منهم يتل ف من 
أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفة إعداد المجند الهندي." 

كذلك أحدثت الثورة تغييرات في سياسة حكومة الهند البريطانية تجاه 
الحكومات المحلية الهندية وبموجب تصريح الملكة فيكتوريا في الأول من 
نوفمبر عام 80/8 ١م‏ فقد تم إلغاء سياسة الضمء وتم تأكيد حق الأمراء الهنود في 


' د. خليل عبد الحميد عبد العال؛ الشعوب الإسلامية. ص ١9؟.‏ 
.218-29 .مم نأ .م0 ,.ه.لا رمو زهطداحة 


التبني والخلافة وأعطيت لهم الشهادات والمستندات التي تعترف بمراكزهم 
القيادية. ' 
ومن النتائج المهمة أيضا لثورة عام 6617م ام إلغاء جيش شركة الهند الشرقية 
البريطانية وضم أفراده إلى جيش التاج البريطاني. كذلك تم إلغاء مجلس مدراء 
الشركة البريطانية في لندن ورئاسة الشركة في بومباي وذلك في عام ام 
وأسندت مهمتهما إلى سكرتير الدولة ومجلس الهند.' 
من جانب آخر تركت ثورة الاستقلال الهندي لعام 861١م‏ آثارا عميقة في 
إيقاع الحياة العامة في الهند. فقد ازداد اتساع الفجوة بين الأوروبيين والهنود. 
وأصبح الجنود البريطانيون يحتقرون الهنود حتى هؤلاء الذين كانوا يحاربون 
إلى جانبهم كانوا ينكرون على الهنود الروح المشتركة." كذلك خلقت الشورة 
سوء فهم بين الهندوس والمسلمين. فقد أظهر المسلمون تعاطفا أكثر حدة 
وانتشارا مع الثورة » حتى في جنوب الهند حيث كانت أعدادهم قلينة هناك. 
وعندما بدأت الثورة اشترك المسلمون والهندوس بأعداد كبيرة في أحداثها ‏ كما 
أشير إلى ذلك - لكن المسلمين كانوا أكثر عنفا ضد البريطانيين من الهندوس. 
وعلى هذا الأساس خشي البريطانيون من المسلمين أكثر من الهندوس. وكانت 
النتيجة الحتمية أن يد القمع البريطاني كانت أثقل على المسلمين من الهندوس. 
فشنق البريطانيون العديد من زعمائهم ونفوا عددا آخر منهم وصودرت 
ممتلكاتهم على نطاق واسع. وعلى ذلك خلقت تلك المعاملة البريطانية نوعا من 
الكراهية والتذمر ضد الهندوس. وتطورت الخلافات بين الجانبين فتحرك كل 
.28 .م .أ .م0 .طلا .مو زقطون! 
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' لم تقتصر تلك المعاملة على الجنود البريطانيين ضد الهنود بل شملت جميع البريطانيين عسكريين ومدنييين. 
وفي الحقيقة وجدت تلك الفجوة منذ تاريخ سابق: وربما تكون قد تكونت في الفترة الممتدة من عام 1785م, 
عندما تقلد اللورد كورنواليس منصب الحاكم العام؛ وعام 1854م بعد انتقال السلطة من شركة الهند الشرقية 
البريطانية إلى التاج البريطاني. واتسعت الفجوة بعد ذلك باضطراد. أنظر في هذا المقام إلى: 


أرئولد توينبي؛ مختصر دراسة للتاريخ. ترجمة فؤاد محمد شبل ٠‏ الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 
القاهرة. كؤكافق الجزء الثالث. ص ل ررم 


تلن 


(0) تقويمات الثورة: 

اختلفت الكتابات العديدة في وصف ونقويم ثورة عام 851١م‏ وطبيعتها. وجاء 
ذلك الاختلاف - الذي لا يزال حتى الآن دون حسم - طبقا لاتجامات 
وجنسيات أصحاب تلك الكتابات. ويكفى نظرة فاحصة على قائمة تسميات ذلك 
الحادث المهم - في الكتابات المتعددة ‏ لتقدير مدى ذلك الاختلاف. فقد 
تراوحت أسماء ذلك الحدث ما بين شورة (01052ا106101)1861701 وانتفاضة 
8 وتمرد جند ل/إ1/110112 لإ5620 وعصيان 1106119 وحركة 
1 ومخطط 2106 وحرب استقلال ععمعلممعمعء1[20 01 عو/لا 
وانفجار 81681 0104 وثورة للوعي القومي ٠‏ وتمرد عسكري وانتفاضة معا." 


9 ,1 .م0 ,.6.لا ,موزفطوار! 

' تبين الكتابات التالية الأوصاف المختلفة التي أطلقت على الثورة: 

61 .م ,030621056,1972 ,قألص!آ طكتاظ 01 5تنأأونا/ا ع1 ,.لالة!! معط 

1857 )01 امعمرع 1401 عط ع متنا مقطئظ 01 /ع1ل501 - عدامطءذ لك .كلءة ‏ ,ألاأيج/8 - 
- 9 ,مم ,1958 ,3311 ,00155105 كلسرمعع! أدعأءه]ذ 1 مدتلم! ع1 01 كودزلعءء2:0 ,( 1859 
15 
7 0عمع150 06 عد/لا عطآ د[ دتعغطعاظ تمصا علاأراآ 15960 م0 عامل ى ,.7/.5 ,أمبالاه820 - 
.7 - 124 .مم ,1957 ,5 .80 الإأعاء50 [62 11501 موادوتكله 01 102|1ن00[ ,( 1857-1858 ) 
01 85 7لألععع2]:0 ,83131 دلإطل112 مآ 1857 01 لإمتأنلا عط] أنامطة دتعمعنا ,لا ,ونادع 82 - 
.3 - 39مم ,1958أ(33 ,ممتككتصصه© دلرمعع؟] لمعلءماو !| مدتلم! ع1 
01 المباعظظ أمع:0 عط1 م[ امملععءظ 01 5ترءأل501 كذ كلمدوء8 ذوعاهها .لا ,ألعأتهط0 - 
.2209-0 .مم ,1956 ,810.34 ,لم115 مهالض!ا 01 أممكباول .1857 
بأطعوع للك غود لدعدع8 ,1857 01 ع لأونلظ عط1 لمخذ 5نل10)ة/امصم!ا عواوء/1ا ../10.08 ,035 - 
71-51 .هم .76,1957 .هلم 
ع1 01 لإلن؟5 ع/اأأ2 عدم م00 ث )ااولاعظ1 عط1 لصلطع8 رمأ ءناملاع5 عط1 قبط ,لهدمط0 - 
5لرمع56 أدعأءهغذ ل مدتلما عط]1] +0 دعمالعءءم2 .( 378أذلمنا 1857| عط1 01 عدنوه 
.5 - 293 .م1957 ,7510.20 1011ؤو5 لم60 
الالتانل/ا لإممءع5 عط عماتلمموعه دلروععظه لعطذأاطنمنا عتره5 ..5.0 ,5ةلصسنازهلة - 
.9 115 .مم ,1958 ,3311 ,لم أووتطصره0 د5لعرمععظا اأدعاءهاذ لآ مقتلم] ع1 04 دودالعععممط 


وميق 


ونظرا لأهمية ثورة الإستقلال الهندي لعام 151١م‏ في هذه الدراسة بشكل عام 
وفي إنهيار شركة الهند الشرقية البريطانية بشكل خاص من المفيد إبستعراض 
تفويمات بعض الكتاب والمؤرخين لهذا الحدث. وتختلف تقويمات البريطانيين 
بشكل عام عن تقويمات الكت اب الهنود الذين تختلف بدورهم تقويمات المسلمين 
منهم - في معظم الأحيان ‏ عن تقويمات الهندوس. ويم كن تقسيم تلك 
التقويمات إلي مجموعتين. مجمورعة تقويمات الهف ود (مسلمين 


1١ 5 5 52 5‏ 
وهندوس) ومجموعة تقويمات البريطانيين. 


' في إطار تلك التقويمات يكتب د. خليل عبد الحميد عبد العال: "إن ثورة الاستقلال الهندي قد شارك في 
تحريكها وأحدائها كل من الهندوس والمسلمين. وينزع الكتاب الهنود والباكستانيون ‏ حديثا - إلى تسمية 
تلك الثورة باسم "حرب الاستقلال". كما يميلون إلى اعتبارها حدثا ولدته المشاعر القومية. ولابد من 
التساؤل عن طبيعة تلك القومية التي يقال أنها كانت الدافع وراء الثورة. فهل كانت قومية هندوسية إسلامية 
مشتركة حارب كل من المسلمين والهندوس مدفوعين بها من أجل الحرية؛ أم كانت مظهرا لصراع حارب فيه 
كل من المسلمين والهندوس من أجل أسباب تخص كل فريق على حدة؛ ولكن حدث أن انفجر الصراع عند كل 
من الأمتين في نفس الوقت ...؟ وقد دون الكتاب البريطانيون الذين شاركوا في حروب عام 1807م الكثير 
عن ذلك الحدث ... وفرضت السلطات البريطانية في الهند لسوء الحظ حظرا على الكتاب الهنود جميعا 
ومنعتهم من أي تناول علمي لاستقصاء أسباب ثورة عام 8017 ١م.‏ كذلك تعاني الكتابات التي نشرت في الهند 
وباكستان حديثا عن موضوع الثورة من نزعة التحيز القومي فضلا على أنها تعتمد على المصادر البريطانية 
التي تتجاهل الكثير من الأحداث وتتركها دون معالجة. أنظر: 

د. خليل عبد الحميد عبد العال؛ الشعوب الإسلامية. ص 9785751؟. 

وقد حاول د. خليل الإجابة على ما طرحه من أسئلة في هذا الصدد فذكر: "أنه من الممكن الآن محاولة الإجابة 
على بعض ما طرح من أسئلة حول تلك الثورة وطبيعة القومية التي حركتها وأشعلتها. فبالرغم من اشتراك 
كل من الهندوس والمسلمين في تحريكها وتعاونهم في إشعالها إلا أن كلا من الفريقين كان يحارب على 
جبهة مختلفة وكل منهما كان يحارب مستقلا عن الآخر. وكذلك كانت أهداف كل منهما تختلف عن أهداف 
الآخر. لقد شن الطرفان بلا شك حرب عام 3617 ام من أجل التحرر السياسي ولكن لم تكن ثمة أهداف قومية 
أو وطنية تجمع بين المسلمين والهندوس أو توحد بينهم. ويمكن أن تصوغ لهم أمة واحدة في الهند. لقد 
كانت هناك قوميتان مختلفتان ومميزتان تحارب كل واحدة منهما من أجل تحقيق أهداف مختلفة. إلا أن صراع 
كل منهما ضد البريطانيين حدث في نفس الوقت. أنظر: 

د. خليل عبد الحميد عبد العال؛ الشعوب الإسلامية. ص ١90؟.‏ 


ان 


أولا : التقويمات الهندية: 
- تقويم سيد أحمد خان: 

لعل تقويم (سيد أحمد خان) يعد من أفضل وأقدم تلك التقويمات التي اتسمت 
بالتوازن والموضوعية. ومما يسبغ على تقويم (سيد أحمد خان) أهمية خاصة أنه 
نأي ميد أحمد خان ‏ كان هنديا ومسلما ومواليا للبريطانيين ومعاصرا 
لأحداث عام 1851١م»‏ بل ومشاركا فيها. وجاء تقويم سيد أحمد خان في كتابه 
(أسباب بغاوت هند) أي أسباب الثورة الهندية الذي نشره باللغة الأوردية في عام 
لمم أي في أعقاب الإطاحة بالثورة. ويرى سيد أحمد خان أن أس باب كل 
الثورات في كل مكان ومن بينها ثورة عام 851١م‏ واحدة؛ وأن أسباب ثورة 
7م تتمثل في تراكم المظالم في نفوس الهنود لأمد طويل حتى تحولت تلك 
المظالم إلى مادة متفجرة لم تكن في حاجة إلا لعود ثقاب يشعلها. وكان التمرد 
الذي قام به الجنود الهنود هو عود الثقاب. وينفي سيد أحمد خان أن الثورة كانت 
مؤامرة مدبرة. كذلك ينفي أية صلة للثورة بقوة خارجية ‏ ويعني بذلك روسيا 
وفارس أنذاك. ولا يرى سيد أحمد خان في الثورة حركة دينية تهدف إلى 
القضاء على معتنقي عقيدة أخرى (أي البريطانيين). ويؤكد سيد أحمد خان أن 
السبب الحقيقي للثورة هو غياب صوت الشعب الهندي في تسيير شئونه» ويعني 
بذلك استبعاد العنصر المحلي الهندي من الأهالي من المشاركة في الحكم أو عدم 
السماح للعناصر المحلية بالمشاركة في المجلس التشريعي للبلاد. ويعدد سيد 
أحمد خان خمسة أسباب لثورة عام 651١م‏ هي جهل الناس أو سوء تفسير نية 
الحكومة؛ وصدور قوانين ولوائح وإجراءات تتعارض مع التقاليد الثابتة للهنود؛ 
وجهل الحكومة بأحوال الناس وطرق تفكيرها وحياتهم والمظالم التي كانت تكمن 
في نفوسهمء وإهمال الحكام البريطانيين لبعض المسائل الحيوية التي تساعد على 
حسن إدارة وحكم الهندء وأخيرا سوء إدارة الجيش وسخطه واستيائه الذي نتج 


عن تلك الإدارة السيئة. انتهى سيد أحمد خان من تحليل تلك الأسباب بقوله "لقد 
أساء الناس فهم وتفسير وجهات نظر الحكومة مما أدى إلى حدوث الثورة. ولو 
كان بالمجلس التشريعي في الهند واحد من الأهالي الهنود لما وقع الناس في مثل 
تلك الأخطاء".١‏ ْ 

وقد استفاض سيد أحمد خان في ذكر أسباب الثورة بالتفصيل حتى أننا 
لانجد مؤرخا ‏ هند يأو بريطانيا ‏ إلا واستقى من سيد أحمد خان مادة 
لكتاباته في أسباب الثورة. 


- تقويم "أبو الكلام آزاد"': 

يرى أبو الكلام آزاد أن معظم ما كتب عن الثورة كتب من وجهتي نظر 
متحيزتين, وجهة نظر بريطانية وأخرى هندية. وتتفق في رأيه وجهتا النظر في 
أن الثورة كانت تمردا عسكريا ضد الحكومة البريطانية في الهند, كما ترى 
وجهة النظر البريطانية, وتحركا نحو الاستقلال كما ترى وجهة النظر الهندية. 
كذلك تتفق وجهتا النظرفي أن هذا التمرد كان مخططا له من قبل. وينفي أبو 
الكلام أزاد فكرة التخطيط السابق للتمرد, كما ينفي أن يكون وراءه عقولا 
مدبرة على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات البريطانية في لندن, 
ونتائج المحاكمات التي أجراها الضباط البريطانيون لآخ ر آباطرة الأمسرة 
المغولية الحاكمة (بهادر شاه). 

أما الكتابات الهندية عن الثورة فهي كتابات - كما يقول أبو الكلام آزاد - 
دعائية سياسية أكثر منها كتابات تاريخية. ويفسر أبو الكلام أن ما حدث هو 
تولد كراهية شديدة ضد حكم الشركة في نفوس الشعب الهندي, وأن الشعب 
أدرك بالتدريج وفي خلال مائة عام أن البلاد قد وقعت فريسة للحكم الأجنييء 


١‏ سيد أحمد خان: المصدر السابق. ص وله" 


وتزامن ذلك مع ظهور ظروف أدت إلى اندلاع العصيان الذي لم يكن بسبب 
مؤامرة قام بها أفراد قلائل أو مجموعات إنما كان بسبب تذمر الشعب بأكمله. 
ويعزو أبو الكلام آزاد تأخر قيام الثورة إلئ عدة عوامل منها نمو القوة 
البريطانية في الهند بشكل لا مثيل له في التاريخ. فالسيطرة البريطانية على الهند 
لم تأخذ شكل غزو كامل من دولة لدولة أخرى, بل أخذت شكل التغلغل البطيء, 
وساهم في خلق هذا التغلغل الهنود أنفسهم, فلم يكن التغلغل البريطاني في الهند 
باسم التاج بل باسم شركة بريطانية مما ساعد على عدم ظهور طبيعته الحقيقية. 
ولو كان التاج البريطاني قد قام منذ البداية بدور مباشر في الشئون الهندية 
لأدرك الهنود أن ثمة سلطة أجنبية تتدخل في شئونهم. ولم يستطع الهنود بالتالي 
أن يدركوا أن شركة تجارية يمكن أن تكون حاكما وغازيا لبلادههم. وعندما 
أدرك شعب الهند الطبيعة الحقيقية لسلطة الشركة وأنشطتها مارت نفسه بالاستياء 
والتذمر, ومن ثم تفجر بالثورة في عام 851١م.‏ كذلك يشير أبو الكلام آزاد إلى 
سياسة الضم التي اتبعها دالهوزي كعامل من عوامل الثورة. فعندما شاهد الناس 
تصفية الحكومات الهندية واحدة بعد الأخرى - طبقا لسياسة الضم - وتلاشي 
طبقة الملاك ( التي كان الناس يعيشون في ظلها ويتجهون بالولاء نحوها في 
خلال المرحلة الأخيرة من مراحل الإقطاع في الهند) صدموا وشعروا أن 
الشركة تعمل على تغيير بنية المجتمع الهندي وحياته السياسية. وتأثر الناس 
بصورة خاصة بضم دويلة (أود) إلى الممتلكات البريطانية في الهند. فقد ظلت 
تلك الدويلة حليفا قويا للبريطانيين ولم تعمل أبدا ما يضر بمصالح الشركة. 

ويضيف أبو الكلام آزاد أن الأمر الأكثر مرارة في هذا الصدد هو أن جزءا 
كبيرا من جنود جيش البنغال كانوا من (أود), وأن هؤلاء الجنود خدموا الشركة 
بإخلاص تام وكانوا واحدا من العوامل الرئيسية لنجاح الشركة في مخططات 
اتساع رقعة ممتلكاتها. وقد أدرك هؤلاء الجنود فجأة أن السلطة التي اكتس بتها 


الشركة من خلال خدماتهم وتضحياتهم قد استغلت لتصفية ممتلكاتهم. والحقيقة - 
كما يذكر أبو الكلام آزاد - أن الثورة لم تبدأ في عام 1851م إنما بدأت بعد أن 
ضمت دويلة (أود). فقد ساد شعور بالتمرد في الجيش الهندي بشكل عام وفي 
جيش البنغال بشكل خاص. ومنذ ذلك الوقت بدأ الجنود يفكرون في ضرورة 
انتهاء حكم الشركة. وترك بعض المسئولين البريطانيين الذين جاءوا إلي الهند 
للتقصي عن أحوال الجند العديد من الأدلة التي تعضد هذا الرأي. ولم تكن مسألة 
دهون خراطيش البنادق سببا للتذمر الذي ساد الجيش ولكنها كانت المناسبة التي 
ظهر فيها التذمر من خفائه ليعلن عن نفسه بجلاء." 


- تقويم معين الدين أحمد خان: 

يعتبر هذا التقويم تفويما مباشرا ويميل بوضوح إلى التحيز. ويذكر صاحب 
التقويم أن ثورة عام 851١1858/1م‏ العظيمة تعرف شعبيا باسم (تمرد الجنود) 
إلا أنها فسرت حديثا على نطاق واسع باعتبارها (حرب الاستقلال). وهي في 
رأيه تمثل رد فعل لكل من الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية الباكستانية 
ضد اغتصاب شركة الهند الشرقية البريطانية للسلطة السياسية, كما أنها تمثفل 
محاولة أخير ة من جانب الشعب الهندي لاستعادة النظام القديم - نظام الحكم 
المغولي - والقضاء على نظام الحكم الجديد الذي فرضه البريطانيون. ويتحدث 
معين الدين أحمد خان عن أسباب الثورة العديدة الاجتماعية والسياسية والدينية 
ثم يقرر أن الأسباب الحقيقية للثورة كانت قديمة ومتأصلة وأن تلك الحقيقة قد 
اتضحت عندما 0-0 نطاق الثورة, عندما اشتعلت, وتحول تمرد الجنود الهنود 
إلى ثورة "قومية". ويرى "معين الدين أحمد خان" أنه يمكن اعتبار تلك الشورة 
انفجارا للوعى 0 بهدف طرد الحكام الأجانب ثم إقامة الحكم الوطني. وقد 


' مولانا أبو الكلام آزاد, تذكرة لاهور. بدون تاريخ. ص ١١-17‏ (باللغة الأوردية). 


لضن 


تأجج ذلك الشعور القومي - ولفترة طويلة - بسبب سياسة التوسع الإقليمي التي 
تبناها مسئولو شركة الهند الشرقية البريطانية. ويخلص معين الدين أحمد خان 
إلى القول بأن تلك الثورة كانت ثورة للنظام القديم ضد النظام الجديد الذي لم 
يعترف أو يحترم القيم الأخلاقية للهنود. وفي ذلك الإطار كان الأمراء والحكام 
المحليين الهنود المخلوعون عن عروشهم, وملاك الأراضي الذين حرموا من 
ممتلكاتهم وأراضيهم, هم الذين أسهموا في تأجيج وتكثيف الثورة. وأخيرا 
أسهمت المشاعر الدينية أدى كل من الهندوس والمسلمين في تحريك الثورة. 
ومن هنا كانت دعوة قادة الثورة إلى كل من الطائفتين للوقوف صفا واحدا 
لحماية عقائدهم - الهندوسية والإسلام - وكانت تلك المشاعر الدينية من أقفوى 
أسباب الثورة فعالية".' 


- تقويم دكتور س. ن. سن 5.11.5100 : 

يرى دكتور سن أن الثورة لم تكن تمردا عسكريا فقط. فقد تحول التمرد إلى 
ثورة واتخذ شخصية سياسية عندما وضع المتمردون في (ميروت) أنفسهم تحت 
حكم ملك دلهي وقسم من أرستقراطية الأرض وأعلن السكان المدنيون ولاءعهمم 
له. وما كان قد بدأ كقتال من أجل الدين انتهى إلى حرب استقلال لأنه ليس ثمة 
شك في أن الثوار كانوا يريدون التخلص من الحكومة الغربية الأجنبية واستعادة 
النظام القديم الذي كان ملك دلهي هو الممثل الحقيقي له. كذلك اتغذت الثشورة 
بعدا قوميا في (أود) على الرغم من محدودية ذلك البعد. ويضيف دكتور سن 
أن التمرد لم يكن صراعا بين البربرية والتحضر, وإنما كان قتالا غير إنساني 
بين شعب أصابه الجنون بسبب الكراهية والخوف. وقد كان التمرد أمرا حتميا 
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كن 


بالنسبة للهنود في عام 8617 مم - كما يرى دكتور سن - لأنه ما من أمة 
تستطيع أن تتصالح إلى الأبد مع الاحتلال الأجنبي. وينكر دكتور سن أي اتصال 
للثوار وزعمائهم مع أية قوة خارجية أجنبية, كما يذكر أن الاتصال الوحيد 
للثوار كان بدولة نيبال وأن ذلك الاتصال قد حدث بعد أن انتهى التمرد وليس 
في خلاله.' 

- تقويم ماجومدار .1.00 .50027ئا[712 : 

لا يرى دكتور ماجومدار في أحداث عام 861١م‏ أي معنى يسبغ عليها صفة 
الحركة القومية وقد بين دكتور ماجومدار العديد من الحقائق والأرقام التي تبين 
أن زعماء التمرد كانت لهم مصالحهم الشخصية وأنهم لم يكونوا مدفوعين بأية 
احساسات هندية قومية. ويضيف دكتور ما ومدار أنه لم يكن على الإطلاق ثنمة 
عامل أوعمل مشترك بين الشعب الهندي, وأن الوئام كان مفقودا بين الهندوس 
والمسلمين مما ينفي قيام أي عمل مشترك." 
ثانيا : التقويمات البريطانية: 

- تقويم إدوارد تومبسون- 5027م12هط1 0ه/تتلط: 

يرى هذا المؤرخ الكبير أن التمرد الذي حدث في عام 861١م‏ يمكن أن يكون 
ثورة عسكرية أو دعوة من قبل الأمراء المخلوعين وملاك الأراضي الذين 
حرموا من ممتلكاتهم لاستعادة عروشهم وممتلكاتهم, أو محاولة لاستعادة الحكم 
المغولي, أو حرب فلاحين. ومهما كان الوصف الذي نخلعه على ذلك الحدث 
فلاشك أنه كان محليا ومحدودا يفتقد إلى التنظيم. ويضيف المؤرخ أن التمرد 
كان يشبه بعض الحروب الأهلية في العصور الوسطى وأنه يختلف عن سلسلة 
"الحروب الصغيرة" التي خاضها الإنجليز في آسيا وأفريقيا خلال القرن التاسع 
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لذن 


عشر الميلادي. ففي معظم تلك الحروب لم تعرض القضية النهائية للشك جديا . 
ويتساوى الطرفان(البريطانيون والمتمردون) في السلوك الوحشي الذي مارسه 
أحدهما ضد الآخر في ذلك الصراع.' 


- تقويم تريفليان 116171082 : 

أما المؤرخ البريطاني الكبير تريفليان فيرى أن التمرد 1410119 كما يدل على 
ذلك الاسم لم يكن سوى انتفاضة عسكرية لبعض فرق الجنود الهنود 5لا5670 
الخاضعين للسيادة البريطانية في الهند. أما السكان المدنيون من الهنود فقكانوا 
مشاهدين للتمرد أكثر مما كانوا مشاركين فيه. كما يرى المؤرخ البريطاني أن 
أففنحان القترد تحدث: يميت المظالم الت :وفعت على الحسنه: وادى إلينها سسوء 
الإدارة. ورغم أن أحداث عام 651١م‏ كانت مجرد تمرد قام به الجند ولم تكن 
ثورة شعبية, إلا أن انفجار ذلك التمرد كان له بلا شك صلة بمشاعر القلق 
العامة والخوف التي سيطرت على الرأي العام الهندي نتيجة لمسار وتقدم تيار 
التغريب 717765]672122102 الذي كان يدفعه اللورد دالهوزي برغبة وحماس." 
- تقويم بيرسيفال سبير 621م5 .2 : 

يستعرض سبير في تقويمه أربعة تفسيرات رئيسية للثورة. يرى التفسير 
الأول أن الثورة ليست أكثر من مجرد تمرد عسكري نتج عن الجهل والإهمال 
والتراخي المذهل من جانب الحكومة وقيادة الجيش. أما التفسير الثاني فيعتبر 
الثورة مؤامرة اشترك في تدبيرها البراهمة الهندوس, الذين استغلوا شكاوي 
ومظالم الجنود الهندوس, لتحقيق أهدافهم وإقامة الحكم الهندوسي, والمسلمون 
الساخطون, الذين أرادوا الاستفادة من نفس الشكاوي والمظالم للدعوة إلى إحياء 
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إمبراطوريتهم المغولية. وأطلق بعض الكتاب الوطنيين الهنود على تلك الشورة 
اسم (حرب الاستقلال الأولى) التي وجدوا فيها تعبيرا عن جهد أولى يتم على يد 
الهند الجديدة لهز الحكم البريطاني, وهذا هو التفسير الثالث. ويرى التفسير 
الرابع أن الثورة كانت انفجارا أحدثنه مظالم الجنود استنادا إلي خلفية من 
القلاقل والاضطرابات الاجتماعية والسياسية, وكان المناخ الاجتماعي بما تضمنه 
من توتر بين المؤثرات الشرقية والغربية بمثابة البارود للثورة, كما كانت مسألة 
دهن خراطيش البنادق بمثابة الثقاب. 

ويرى سبيرأن التفسير الأول يتعارض مع التعضيد الشعبي الذي تلقاه الثوار في 
عدد من المناطق الهندية, ولا يتفق مع الانتفاضة التي دبت في بعض الجيوش 
الخاصة بالحكام الهنود والتي لم يستطع البريطانيون من السيطرة عليها. أما 
مسألة المؤامرة فقد حسمتها تحقيقات جون لورانس التي لم تؤيدها, كما لا يوجد 
دليل قوي لتعضيدها. وفي هذا الإطار فإن الشخصيتين الرئيسيتين في قيادة 
الثورة - الهندوسي نانا صاحب والمسلم الإمبراطور المغولي بهادر شاه - 
فوجئا بالثورة وكذلك فوجئ أتباعهما. أما وجهة النظر القائلة بأن الثورة كانت 
حركة مدبرة ضد البريطانيين, كما كانت حملات المهاتما غاندي فيما بعد 
ضدهم, فإنها تغفل حقيقة أنه لم تكن ثمة آنذاك أمة هندية. فالطبقات الجديدة ذات 
الأفكار القومية كانت في ذلك الوقت قليلة العدد ومعارضة لحركة الثورة» فضلا 
على صداقة وولاء أفرادها للبريطانيين الذين ارتبطوا بهم برباط المصلحة 
والمصير. أما زعماء الثورة بشكل عام فكانت مشاربهم مختلفة وأهدافهم 
متضاربة ومتعارضة. فالهندوس يريدون إقامة الحكم الهندوسمي والمسلمون 
يريدون عودة الحكم المغولي. وكان نجاح الطرفين في تحقيق هذين الهدفين 
يعني حربا أخرى بينهما. وهكذا - كما يرى سبير - لا تبقى إلا وجهة النتفر 
الرابعة التي لا ترى في الثورة مجرد تمرد عسكري أو استشراف للمستقبل 
وإنما الثورة - طبقا لوجهة النظر هذه - هي انفجار عسكري ترجع أسسه إلى 


"1١ 


القوى الاجتماعية التي انبثق عنها. وربما كانت سياسات اللورد دالهوزي - كما 
يرى سبير - هي التي دفعت إلى تفجير الثورة بالفعل ويخلص س بير إلى أن 
الثورة هي ذروة فترة اضطراب نتج عن الاشتباك بين القديم والجديد على 
المستويات المادية والعقائدية والدينية. وكانت الثورة آخر احتجاج عاطفي للقوى 
المحافظة في الهند ضد التوغل العنيف للغرب, وهذا ما أعطى للثورة محتواما 
أو مضمونها العاطفي المتطرف. 

ويرى سبير أن مشاعر الخوف هي التي عجلت بحدوث الثورة, الخوف من 
فقدان أساس الحياة الاجتماعية القديمة عند الهندوس, كما أنذر بذلك قانون 
الخدمة العسكرية الجديد في عام 8557١م,‏ والمساس بالمشاعر الدينية كما ظهر 
في مسألة شحم البنادق الجديدة. وهذه المشاعر نفسها هي التي دفعت بالمسلمين 
الهنود للثورة أيضا لما نالهم من عسف في مجال الملكية الزراعية. ولذلك بدأت 
الثورة كسلسلة من الانفجارات المهتاجة التي أصبحت لها بالتدريج شخصية 
إسلامية أكثر منها هندوسية ثم انتهت بعدد من الانتفاضات الزراعية. 

ويستطرد سبير في تحليله فيذكر أن الفوز في هذا الصراع كان من نصيب 
البريطانيين الذين كانت كل الأوراق في أيديهم, بينما لم يكن للثوار ثقة في 
أنفسهم أو في قضيتهم. وكانت أهدافهم الإيجابية فقط هي استعادة نظم كانت قد 
تهاوت واختفت بالفعل, وكان من الممكن أن يصطدم بعضها بالآخر لو قدر لها 
العودة. وعندما أطيح بالثورة تيفن الجميع, ثوار وبريطانيون, من استحالة عودة 
النظام القديم وضرورة التصالح مع القوى الغربية الجديدة. ولم يكن الفوز في 
هذا الصراع من نصيب المغول أو الماراثا أو الشركة البريطانية. إنما كان الفائز 
الحقيقي روح الغرب المغامرة.' 
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)١(‏ انهيار الشركة البريطانية وخضوع ممتلكاتها للتاج البريطاني*: 

هزت ثورة الإستقلال الهندية لعام 851١م‏ أركان إمبراطورية شركة الهند 
الشرقية البريطانية, وكشفت للرأى العام البريطاني عن الفظائع التي كان يرتكبها 
حكام الشركة البريطانية في الهند. ومع ذلك فقد دافعت الشركة البريطانية عن 
موقفها, حيث رأت أن أسس الإمبراطورية البريطانية في الهند قد وضعتها هي 
سيطرة البرلمان - إمبراطورية عظمى على الجانب المقابل للمحيط الأطلنتطي 
(الولايات المتحدة الأمريكية). 

وبالتالي قوبل الإجراء الذي اتخذه التاج البريطاني والمتمثل في تولي مهممة 
السيطرة على ممتلكات الشركة البريطانية في شبه القارة الهندية باحتجاجات 
شديدة من الشركة البريطانية. وفي هذا الصدد أوضحت الشركة البريطانية 
الفرق الجوهري بين حكومة بريطانية في الهند وحكومة بريطانية في أي 
مستعمرة أخرى من مستعمرات بريطانيا العظمى. فحكومة للمستعمرات 
البريطانية تخضع لوزير بريطاني ومساعديه تحت رقابة البرلمان والتي طبقت 
في المستعمرات الأمريكية أدت إلى خسارة تلك المستعمرات وفقدانها, وهو نهج 
لا يمكن إتباعه مع الإدارة البريطانية في شبه القارة الهندية,.' وكان جون 
ستيوارت ميل - 5311 .1.5 وهو أحد الموظفين المدنيين البريطانيين الذين 
عملوا في خدمة الشركة من أشد المدافعين عن كيان شركة الهند الشرقية 
البريطانية وكان يرى أن الشركة أفضل وسيلة لحكم الهند, وأنها غير مسكولة 
بمفردها عن التمرد أو ثورة الإستقلال الهندية. ومع ذلك لم تجدي تلك التبريرات 


* ظلت شركة الهند الشرقية البريطانية - التي أطيح بها بعد القضاء على الثورة - قائمة اسميا حتى عام 
4م لأسباب تتصل بعملية تصفيتها وببعض الإجراءات القانونية. أنظر: 

2- [38 .مم .لم1 

.29 .م ,نأك .م0 .8 بمعمل د20 


"1 


في منع الإجراءات التي اتخذها التاج البريطاني. فقد ساعدت المادة الأخيرة مى 
لائحة الميثاق لعام 185١م‏ والتي حددت صراحة تخفيض عدد المدراء ممن 
على تعيين موظفين متقاعدين من الشركة لدى البلاط ٠.‏ كما مهدت المواد 
الأخرى - من لائحة الميثاق نفسه - الطريق للتاج البريطاني لحكم الهند مباشرة 
شكلا ومضمونا لأن تلك اللائحة لم تحدد تجديد الميثاق لفترة من السنين كما 
فعلت الإجراءات السابقة للوائح مواثيق الأعوام 757١م,‏ 811 1١م,‏ 877١م‏ التي 
كانت تجدد كل عشرين عاما , في حين أن لائحة الميثاق لعام ”5١م‏ نصات 
صراحة على ضرورة بقاء الأراضي الهندية تحت إدارة الشركة في رعاية التاج 
إلى أن يقرر البرلمان خلاف ذلك." 

لذلك أتاحت مواد لائحة الميثاق لعام ”805١م‏ للتاج البريطاني فرصة في 
صيف عام م لاتخاذ عدد من الإجراءات ذات الأهمية البالغة - إثر فشل 
ثورة الاستقلال الهندية - كان من نتيجتها انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية 
وتمثلت تلك الإجراءات في اتخاذ موقف جديد إزاء الأمراء الوطنيين في الهند, 
كما أعيد تنظيم الجيش وربط الهنود بالحكومة العليا في بلادهم.' ومع تزايد 
البريطانية لشبه القارة الهندية قررت حكومة التاج البريطاني إلغاء الشركة 
البريطانية وذلك بموجب قانون رأى التاج البريطاني أنه أفضل قانون مقترح 
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لحكم الهند, والذي أقره البرلمان في عام 854١م‏ وجاءت بنوده على النحو 
التالي:' 

م١454 تؤول ممتلكات وسلطات الشركة البريطانية اعتبارا من صيف عام‎ )١ 
إلى ملكة بريطانيا على أن يكون لها نائبا في الهند, كما تنقل القوات العسكرية‎ 
والبحرية الخاصة بالشركة إلى التاج البريطاني.‎ 

"؟) يلغى مجلس إدارة رئاسة الشركة البريطانية في بومباي ومجلس المدراء 
في لندن وتؤول سلطاتهما إلى مجلس سكرتير الدولة في الهند ومقره كلكتا, على 
أن يتمتع ذلك المجلس بسلطة الإشراف والإدارة وتوجيه الحكم في الهند, 
ويساعده سكرتير برلماني تان, وتدفع مرتباتهما ومخصصاتهما المالية من 
إيرادات الهند. 
البريطاني ثمانية أعضاء منهم. ويشترط أن يكون نصف أعضاء هذا المجلس 
من الأفراد الذين كانوا قد عاشوا في الهند فترة لا تقل عن عشرة أعوام ولم 
يغادروا الهند لمدة تزيد على عشرة اعوام. ويتقاضى كل عضو من أعضاء 
مجلس سكرتير الدولة في الهند مكافأة قدرها ألف ومائتين جنيها إسترلينيا كلى 
عام من إيرادات الهند. 

:) يرأس المجلس سكرتير الدولة في الهند وله صوت ترجيحي عند التصويت 
على القرارات كما أن له سلطة إلغاء قرارات الأغلبية للمجلس. أما في حالات 
المنح أو توزيع إيرادات الهند فإن سكرتير الدولة لم يكن يخول سلطة التصوف 
ضد رأى الأغلبية في مجلسه. كما تمتع سكرتير الدولة بسلطة إرسال وتلقي 
رسائل سرية ورسائل من الحاكم العام البريطاني في الهند(نائب الملكة). 
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5) يقدم مجلس سكرتير الدولة في الهند للبرلمان البريطاني تقريرا عن التقدم 
المادي والأخلاقي في الهند كل عام. ويقوم التاج البريطاني بتعيين الحاكم العام 
ونائب الملكة وحكام رئاسة الشركة في شبه القارة الهندية, كما يعين نائب الملكة 
في الهند نواب وحكام رئاسة الشركة. أما أعضاء المجالس المختلفة فيعينون 
بواسطة مجلس سكرتير الدولة في الهند. 

*) تستخدم إيرادات الهند في العمليات العسكرية خارج شبه القارة الهندية دون 
موافقة البرلمان. 

)٠‏ تجرى التعيينات في الخدمة المدنية التعاقدية عن طريق المنافسة المفتوحة 
طبقا لقواعد يضعها مجلس سكرتير الدولة في الهند بمساعدة المفوضين للخدمة 
المدنية. 
وبالرغم من تمتع مجلس سكرتير الدولة في الهند بسلطات واسعة بموجب 
القانون الذي أقره البرلمان في عام 805/8 ١م,‏ إلا أن ذلك المجلس أهمل ممارسة 
سلطة الإستمرار في السيطرة على شئون ومصالح التاج البريطاني في شبه 
القارة الهندية.' ومنذ صدور ذلك القانون شغل معظم الساسة البريطانيين 
ورجال الأحزاب البريطانية بأمورهم الخاصة ولم يكن لديهم ميل إلى دراسة 
المشكلات الهندية مما أدى إلى تعقيدهما. وطبقا لرأي السير كاننجهام 
مسمقطع صتصمج") فإن تولي التاج البريطاني لفون حكومة النهند كان أمضوا 
رسميا أكثر منه تغييرا كبيرا ." 
وفي الأول من نوفمبر عام مم أعلن اللورد كاننج في مدينة الله أباد 
تصريح الملكة فيكتوريا - ملكة بريطانيا العظمى - لعام 1858م والتي أصدرته 
بثماني عشرة لغة دارجة في شبه القارة الهندية, والذي أقر صراحة إخضاع 
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ممتلكات شركة الهند الشرقية البريطانية في الهند إلى التاج البريطاني وجاء 
نصه كما يلي 
( نحن فيكتوريا.... قررنا, وبعد مشورة وموافقة اللوردات ومجلس العموم في 
البرلمان» أن نأخذ على عاتقنا الحكومة الخاصة بالأراضي في الهند. ومن هذا 
المنطلق ندعو رعايانا داخل الأراضي المذكورة أن يكونوا مخلصين ومتعلونين 
معنا ومع ورثتنا وخلفائنا. وبهذه المناسبة فقد وضعنا ثقتنا الغالية في كاننج 
ليكون أول نائب لنا وحاكما عاما في الأراضي الهندية, وأن يدير الحكومة 
الخاصة بها باسمنا متمتعا بحق التصرف في إدارة المصالح البريطانية في 
الأراضي الهندية. كما نعلن في هذا التصريح إلى كل الأمراء الوطنيين في الهند 
أن المعاهدات والاتفاقيات التي عقدت في ظ ل إدارة شركة الهند الشرقية 
البريطانية المحترمة مقبولة لدينا ونحافظ عليها بكل أمانة. كما أننا لا نرغب في 
التوسع في أملاكنا خلاف الأراضي الحالية. وسوف نحترم حقوق وكرامة 
وشرف الأمراء الوطنيين, وسوف نلتزم بعلاقاتنا الطيبة بهم في أراضينا الوطنية 
بنفس الواجبات والحقوق, وسوف نحترم العقائد الدينية التي ينتمي إليها الوطنيون 
من الهنود). 

وهكذا أضحى الحاكم العام ونائب الملكة البريطاني في الهند بعد علم 857١م‏ 
رئيسا للإدارة البريطانية في الهند, إلا أنه كان أكثر اعتمادا على وزير 
الخارجية البريطاني من أسلافه الذين كانوا يعتمدون على هيئة الرقابة ومجلس 
المدراء في ظل شركة الهند الشرقية البريطانية. ولم يقم أي حاكم عام بريطاني 
تحت التاج يتحدى سلطات لندن أو تجاهلها كما حدث في عهد اللورد وارن 
هاستنجز واللورد ولزلي. ولعل أهم ملاحظة على الإدارة البريطانية في ال هند 
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في ظل التاج البريطاني أن الصفة الشخصية الإقليمية السياسية حل ات محل 
الصفة التجارية والاقتصادية التي تميزت بها شركة الهند الشرقية البريطانية.' 


ثانيا : أثر انهيار الشركة البريطانية على سياسة بريطانيا في الخليج العربي: 

لم يترتب على انتقال السلطة من شركة الهند الشرقية البريطانية إلى التاج 
البريطاني أي أثر مهم في الخليج العربي سوى تكثف ازدياد النفوذ البريطاني 
الذي كان قائما بالفعل, واستمرت الإدارة البريطانية الجديدة في الهند في ظل 
التاج البريطاني تمارس نفوذها في منطقة الخليج, وأصبح المقيم البريطاني في 
الخليج ومقره بوشهر الملك البريطاني غير المتوج.' وقد أراد البريطانيون - 
عقب انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 185١م‏ - خلق وضع جديد 
في الخليج العربي يتمثل في حصر الفرس عند ساحل الخليج شرقا والعرب عند 
ساحل الخليج غربا , أما المنطقة بين الساحلين فتكون الممر الطبيعي لتجارتهم 
وأساطيلهم, والوسيلة لتحقيق أهدافهم الإستراتيجية. وبالتالي نظر البريطانيون 
إلى الخليج باعتباره وحدة إدارية قائمة بذاتها لا عربية ولا فارسية. وكان المقيم 
البريطاني في بوشهر هو الحاكم لتلك الوحدة الإدارية." 

وأسست حكومة الهند البريطانية في ظل التاج البريطاني عددا من الوكالات 
السياسية في منطقة الخليج العربي. فأنشأت الوكالة السياسية في البحرين في عام 
م والوكالة السياسية في الكويت في عام 844 ١م,‏ والوكالة السياسية في 
قطر في عام 115 ١م,؛‏ ليتم إضافتها إلى الوكالات التجارية والسياسية في 
الخليح التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية والتي سبق الإشارة إليها. علاوة 


على ذلك ازداد النفوذ البريطاني في الخليج العربي بصورة فعالة عندما احتل 
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ذلك ازداد النفوذ البريطاني في الخليج العربي بصورة فعالة عندما احتل 
البريطانيون جزيرة "خارج" الفارسية التي كانت آخر معاقل الهولنديين في 
منطقة الخليج العربي وأبقوا حامية عسكرية بها. كما عمل البريطانيون على 
الاستقرار في شبه جزيرة هرمز وجزيرة قشم, وأبقوا حامية عسكرية في ميناء 
باسدور الفارسي للتحكم في الخليج العربي من ناحيته الشمالية, كذلك تطلع 
البريطانيون إلى الاستقرار في جزيرتي قيس ولنجة وفي ميناء هنجام الفارسي.' 

وقصارى ما يمكن قوله في هذا الإطار أن انهيار الشركة البريطانية لم يعقبه 
إلا ازدياد للنفوذ البريطاني الذي كان قائما بالفعل. 

وقد مر ازدياد النفوذ البريطاني في الخليج عقب انهيار شركة الهند الشرقية 
البريطانية في عام ١857‏ م بمرحلتين مهمتين. تمثلت المرحلة الأولى في توطد 
النفوذ البريطاني في عمان وتوابعها. وقد ارتكز ذلك النفوذ على دعامتين, كانت 
الأولى هي ترسيخ مبدأ انفصال زنبجار عن عمان, أما الدعامة الثانية فكانت 
تدعيم النفوذ البريطاني في توابع عمان وخاصة جوادر وشهبار على الساحل 
الفارسي من الخليج العربي, وذلك للمحافظة على الخطوط اللا سلكية بين 
إنجلترا والهند والتي كانت تمر عبرهاتين المنطقتين. أما المرحلة الثائية فتمئنت 
في ترسيخ النفوذ البريطاني في الشئون الداخلية لمشايخ الساحل المهادن. 


)١(‏ توطد النفوذ البريطاني في عمان وتوابعها: 

(أ) ترسيخ مبدأ إنفصال زنجبار عن عمان: 
عندما أدرك السيد سعيد بن سلطان حاكم عمان (805١-1855م)‏ صعوبة 
الاحتفاظ بممتلكات السلطنة الأسيوية والأفريقية استقر رأيه على تقسيمها ب ين 
أبنائه خوفا من وقوعها بعيدا عن أفراد أسرته. إلا أن السيد سعيد لم يكن يقصد 


أد. جمال زكريا قاسم . الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية . (0٠84١-1514١م)‏ . منشورات دار 
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ردن 


فصل هذه الممتلكات بعضها عن بعض فصلا سياسيا تاما , ولم يتعد تفكيره 
أكثر من تقسيم ممتلكاته تقسيما إداريا بين أبنائه, وعين السيد سعيد ابنه خالد 
حاكما على زنجبار وتوابع عمان الأفريقية» كما عين ابنه ثويني حاكما على 
فطل واعناتة' 

وقد كانت السياسة البريطانية تهدف إلي تكريس تقسيم السلطنة العمانية تقسيما 
حقيقيا ليتسنى لها التحكم فيها. ولكي تتمكن حكومة الهند البريطانية من تحقيق 
السيطرة على إقليمي الدولة بسهولة استندت على رسالة كان قد بعث بها السيد 
سعيد بن سلطان إلى اللورد أبردين 45670667 1,050 وزير خارجية بريطانيا 
في عام 844 ١م‏ قال فيها "عند وفاتنا استقر تنظيمنا الذي وضعناه لدولتنا على 
أن يتولى ابننا السيد ثويني على ممتلكاتنا الآسيوية وابننا السيد خالد على 
ممتلكاتنا الأفريقية"."* وكانت تلك الرسالة مؤرخة في الثالث والعشرين مسن 
يوليو عام 844١م‏ ووصلت إلى حكومة الهند البريطانية في الثالث والعشوين 
من نوفمبر عام 845 1١م؛‏ وقام القنصل البريطاني في زنجبار - الكابتن أتككنز 
هامرتون جره زه م1[ ومن !)4 بترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة 
الإنجليزية. وجاء تعليق هامرتون على تلك الرسالة بأن هدف السيد سعيد بن 
سلطان من إرسالها إلى أبردين هوء فيما يبدوء التأكد من ضمان حكومة ال هند 
البريطانية لخلافة ابنيه السيد خالد والسيد ثويني. ثم أضاف في تعليقه متسائلا : 


"أم أن الأمر يحتاج إلى دراسة". "وقد توفي سيدا سبعية بق سلطان في أكتؤبيسن 
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١‏ ؟؟ 


عام 857 1١م,‏ وبوفاته انتهت مرحلة في تاريخ عمان تمكنت فيها من الوصول 
إلى قمة رخائها الاقتصادي ومجدها السياسي.' 

وساعدت الظروف بريطانيا على تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تمزيق 
السلطنة العمانية إلى قسمين آسيوي وأفريقي. فقد انقسمت السلطنة تلقائيا عقب 
وفاة السيد سعيد بن سلطان إلى ثلاثة أقسام وليس إلى قسمين. القسم الأول 
يحكمه السيد ثويني في مسقط , والقسم الثاني يحكمه السيد ماجد* في زنجبار 
والممتلكات الأفريقية » والقسم الثالث يحكمه تركي بن سعيد في صحار." وكان 
القسمان الأخيران يدفعان إلى مسقط مبلغا سنويا بمثابة إعانة أو رمز للتبعية. 
وقد قرر تلك الإعانة بهذا الشكل السلطان الراحل سعيد بن سلطان قبل وفاته. 
مما يثبت أن السيد سعيد لم يفكر في إنفصال ممتلكاته بعضها عن بعض نهائيا 
'٠‏ بيد أن الشقيقين ماجد وتركي حاولا التخلص من هذه الإعانة المالية بعد وفلة 
أبيهما مما دفع السيد ثويني إلى محاولة استخدام القوة العسكرية لضم الممتلكات 
الأفريقية وإخضاع مقاطعة صحار وذلك في عام 8ام - أي بعد ثلاثة أعوام 
من وفاة أبيه. ؛ 

وكان الاستيلاء على مقاليد الحكم في زنجبار بالنسبة للسيد ثويني مسألة ذات 
أهمية فائقة لأن القسم الأفريقي من السلطنة أصبح قاعدة مهمة يرتكز عليها 
النشاط الاقتصادي العماني. وبطبيعة الحال كان الصدام المرتقب بين مسقط 
وزنجبار يقلق حكومة الهند البريطانية» ويقلق بصفة خاصة اللورد ألفنستون 
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6 هحاكم بومباي الذي كان يدير العلاقات مع الخليج العربي تحت 
إشراف من الحكومة العليا البريطانية في كلكتا.' فلو حدث صراع بين السيد 
ثويني والسيد ماجد فسوف يمثل نكسة لسياسة الحفاظ على السلام في الخليج., 
وهي السياسة التي كانت بريطانيا تحرص عليها حرصها على تكريس التقسيم. 
لذلك عي نت الحكومة البريطانية في الهند وكيلا بريطانيا سياسيا في مسقط 
في عام 855١م‏ ( وكانت الوكالة البريطانية في مسقط قد ظلت بدون وكيل 
بريطاني منذ عام 847١م‏ نظرا لاستقرار السيد سعيد بن سلطان في زنجبار 
في سنوات حكمه الأخيرة ). وبينت حكومة الهند البريطانية للوكيل الجديد وهو 
الكولونيل راسل !10115561 الغرض الأساسي لتعيينه في هذا المنصب وهو 
مناشدة السيد ثويني بوقف الحملة العسكرية البحرية التي بادر بإعدادها ضد أخيه 
السيد ماجد في زنجار وإقناعه بالموافقة على الوساطة البريطانية بينهما.' 

والجدير بالذكر أن السيد ماجد بن سعيد قد اهتم, بعد توليه زمام الأمور في 
زنجبار. بالسعي نحو الحصول على اعتراف حكومة الهند البريطانية باعتلائه 
عرش زنجبار.' 

ووصل الكولونيل راسل 81155611 إلى مسقط بعد أن رحل السيد ثويني إلى 
زنجبار على رأس الحملة العسكرية البحرية؛ لكنه استطاع الاتصال به عند رأس 
الحد. وهناك أقنع الكولونيل راسل السيد ثويني بعرض خلافاته مع أخيه ماجد 
على السلطات البريطانية في الهند للتحكيم بينهما.” 
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يفف 


الإعلان عن مسقط وزنجبار دولة موحدة؛ كما كانت في عهد أبيه الراحل» وقيام 
السيد ماجد بدفع مبلغ أربعين ألف كراون سنويا إعانة مالية لمسقط. ولم تكن 
تلك الشروط التي اقترحها السيد تويني إلا لضمان النشاط الاقتصادي لعمان.' 
وفي ضوء قبول حاكم مسقط بالتحكيم البريطاني اضطرت السلطات البريطانية 
في الهند إلى تحديد موقفها نحو مشكلة الوراثة في عمان, والتأكد تماما من أن 
مطالب ماجد تتفق ووصية أبيه السيد سعيد بن سلطان." 

وفي أعقاب ذلك أوفدت حكومة الهند البريطانية بعثة إلى كل من مسقط وزنجبار 
للتحقيق في أسباب النزاع بين أبناء السيد سعيد بن سلطان»* وعهدت برئاسسة 
تلك البعثة إلى كوجلان - :006813 الذي كان يشغل منصب المقيم البريطاني 
السياسي في عدن. وعمل اللورد كاننج الحاكم العام البريطاني ونائب الملكة في 
الهند على أن يحصل مقدما على تعهدات من كل من السيد ثويني والسيد ماجد 
بقبول نتائج تحكيم تلك البعثة. ووافق الطرفان على قبول القرار النهائي الذي 
ستفرره البعثة في النزاع القائم بينهما. ' وكان رد فعل ثويني, قبل ذلك وفي 
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*تكونت البعثة البريطانية الخاصة بالتحقيق في أسباب النزاع بين السيد ثويني وأخيه السيد ماجد من العميد 

كوجلان 0068137 والقس المستشرق بادجر 520867 والسيد هرموزد 1161770210 المترجم العربي. 

ومساعد الجراح السيد ولش 1/1151 .ل مسئول المستشفى الأوروبي في عدن. أنظر: 

- د. سلطان بن محمد القاسمي. المرجع السابق, ص ؟١١.‏ 
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أنظر أيضا : رسالة السيد ثويني بن سعيد حاكم مسقط والمؤرخة بتاريخ الثاني والعشرون من صفر عام 
١ه‏ - الموافق الثاني من سبتمبر عام 3554 ام والتي بعث بها إلى اللورد ألفنستون حاكم بومباي تع هد 
فيها بعدم التعرض لأخيه السيد ماجد. وكذلك أنظر إلى رسالة السيد ماجد بن سعيد بخط يده والمؤرخة في- 


تن 


البداية » على قرار كاننج الرفض. إذ ذكر أن خضوعه لوجهة نظر الحاكم العام 
هو انتحار اقتصادي تماما , وأنه لا يمكن أن يتخلى عن أكثر المناطق وفرة 
وثروة في ممتلكاته.' ولكن في نهاية الأمر وافق ثويني بن سعيد على الالتزام 
بقرار لجنة التحكيم.' 

ومن المهم الإشارة إلى أن بعثة كوجلان قد تلقت تعليمات من حكومة ال هند 
البريطانية لإيجاد حل لا يكون فقط محايدا بالنسبة للمطالب المتباينة للأخوين 
ولكن يضمن أيضا المصالح البريطانية في عمان وفي الساحل الأفريقي 
الخاضع لزنجبار." 

وقد ألقى رجبي /إاع181 - الذي خلف هامرتون في الوكالة البريطانية في 
زنجبار - ضوءا جديدا على مشكلة تقسيم الإمبراطورية العمانية. فهو يرى أن 
سعيد بن سلطان لم يترك أي وصية لتقسيم ممتلكاته بين أبنائه.. ولكن كان من 
المفهوم أنه عين ثويني على مسقط وماجد على زنجبار على أساس أنهما سوف 
يحكمان بعد موته المناطق التي أعطيت لهما بشكل منفصل. وقد تلت ملاحظات 
رجبي في هذا الإطار بعض تقارير المخابرات البريطانية عن مؤامرات تم 
إجهاضها في زنجبارء رأى الوكيل السياسي رجبي أن ثويني بن سعيد مسئولا 
عنهاء كانت تهدف إلي الإطاحة بماجد.” 


>الثالث من أكتوبر عام ٠87١م‏ والتي يبدي فيها قبوله بنتيجة التحكيم, وذلك في الملحق رقم )١7(‏ والملحق 
رقم )١4(‏ على التوالي ضمن ملاحق هذا البحث. 
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مض 


وقد أدت محاولات ثويني للإطاحة بماجد على الرغم من الوساطة البريطانية 
التي قبلها إلى استنكار السلطات البريطانية في الهند لموقفه. وأصبح اللورد 
كاننج يميل إلى إيجاد حل للنزاع يكون بطبيعته مناقضا لمزاعم ثويني بن سعيد 
ورأى كاننج أنه حتى ولو لم يترك السيد سعيد بن سلطان وصية تتعلق بتقسيم 
أراضيه إلا أنه أشار بوضوح إلى نواياه فيما يتصل بالمشكلة. فقد أعطيت مسقط 
لثويني وزنجبار لماجد على أساس أن كلا منهما سوف يحكم بشكل مستقل في 
المناطق التي أعطيت له, وعلى ذلك فإنه يتحتم على ثويني أن يتناسى مزاعمه 
بالنسبة لزنجبار, وأن ما يمكن أن يطالب به من السيد ماجد هو دعم مالي 
لضمان الثبات الاقتصادي لعمان.' ومن ناحية أخرى وعندما قدم كوجلان إلى 
ثويني أكد لثويني أن الحكومة البريطانية في الهند سوف تنفذ بكل عدالة 
الالتزامات التي تعهدت بها." 

ومن الواضح أن بعثة كوجلان كانت بشكل أساسي طعما لثويني. وقد وصلت 
بعثة كوجلان أولا إلى مسقط في الثاني عشر من يونيو عام 0٠187١م.‏ وكان رد 
الفعل على تلك البعثة طي با في مسقط, كما كان السيد ثويني متشوقا للدفاع 
عن موقفه في النزاع القائم مع أخيه ماجد حاكم زنجبار. وأمضى كوجلان 
بضعة أيام في مناقشات مع السيد ثويني أكد فيها السيد ثويني أن زنجبار تابعة 
لمسقط وليست مستقلة عنها, وأن السيد ماجد ليس إلا حاكما لزنجبار, ونففى 
نفيا قاطعا أن يكون للسيد ماجد أي حق في تقسيم السلطنة. كما أققع السيد 


ثويني كوجلان بأن أخيه تركي بن سعيد ما هو إلا والياعلى صحار ولا يحق له 
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حك 


الإنفصال عن السلطنة.' وقد أنكر حاكم مسقط, السيد ثويني» أن يكون سبب 
النزاع هو تعمد أبيه السيد سعيد بن سلطان تقسيم ممتلكاته بين أبنائه على أساس 
أن أي حاكم في أي دولة منظمة مهما كان نوع حكومتها لا يتمتع بمشل هذا 
الحق. وقد أكد السيد ثويني أن حق ممارسة السيادة في دولة عمان الموحدة هو 
في يد الشخص الذي خلف أباه على حكم الدولة - أي هو نفسه - والذي اختير 
حاكما عليها من قبل قبائل عمان عن طريق انتخابهم له.” 

وبعد أن أتم كوجلان مهمته في مسقط ورفع نتيجة تلك المهمة لحكومة الهند 
البريطانية» أبحر إلى زنجبار في التاسع والعشرين من سبتمبر عام ٠18١م‏ كي 
يكمل الجزء الثاني من مهمته. واستمعت البعثة إلى آراء السيد ماجد بن بس عيد 
حاكم زنجبارء' وبحث كوجلان معه مبررات ادعاءاته في الاستقلال التي تقوم 
على أساس انتخاب زعماء زنجبار له حاكما لهم بعد وفاة أبيه وأكد السيد ماجد 
دعواه بقوله: "إنهم وافقوا على انتخابي لأحكمهم, وعهدوا إلي بإدارة شئونهم".* 
لكن تلك المبررات التي ارتكز عليها السيد ماجد لم تكن تقوم على أسس قانونية 
من وجهة نظر كوجلان وخاصة أن كوجلان أدان تزويد السيد ماجد لأخيه 
تركي بن سعيد بالأسلحة لمجابهة أخيه ثويني. 
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عض 


وقبل أن يقوم كوجلان بتحليل المزاعم أو المطالب المتصارعة التي قد مها كل 
من ثويني وماجد فإنه قام بدراسة الممارسة الدستورية العربية من خلال ما كتبه 
زميله في البعثة بادجر 820867 عن تاريخ عمان السياسي.' 

وقد استخلص بادجر فيما كتبه أمرين؛ الأمر الأول أن البكورة في عمان لا 
تخلع على صاحبها أي حق في الوراثة» والأمر الثاني أن الانتخاب عن طريق 
مؤتمر يضم رؤساء القبائل كان أمرا حيويا لتأكيد وتعزيز أي حاكم جديد." 
واستخلص بادجر أيضا أنه لم يظهر أبدا في عمان حاكم مارس حق تعيين 
خلفه أو حق توزيع أقاليم ملكه بوصية أو بغيرها.' 

وكانت استنتاجات بادجر واضحة للغاية, مما دفع كوجلان على الفور إلى أن 
يقرر أن مطلب ماجد في السيادة» الذي يقوم على أساس رغبات والده, هو 
مطلب يفتقد الشرعية. إلا أن كوجلان رغم ذلك أبدى تعاطفا نحو السيد ماجد 
وذلك في ضوء تغير وضع زنجبار في خلال السنوات الأخيرة من حكم السيد 
سعيد بن سلطان, وتطور مينائها وتحوله إلى مركز تجاري عالمي يموج بالنشاط 
والحركة؛ مما دفع السيد سعيد إلى نقل مركز حكمه إلى أفريقيا في عام 
٠م‏ . ومن ثم رأى كوجلان "أن ما يتمشى مع العقل والعدل أن تحظضى 
شعوب هذه البلاد بصوت في انتخاب حاكمها".' ويستطرد كوجلان أن رؤساء 
قبائل زنجبار قد مارسوا ذلك الحق عندما انتخبوا السيد ماجد؛. بل قاموا في 


الحقيقة بثورة قومية.” ومن ناحية أخرى فانه بينما دفعت العوامل الدستورية 


كصةء1 بكاععقظ صنق لعصسول] طاتعط5 نإ8 مقص0 01 كسهدما لمخ كعمتكا عط 01 نررمئوتل عرزا 


© .م0 ,1.0 18 ,له أوة أ الم0© مذاوعءه© 07 أتممع؟ أهقوكةل/! ,83 عاألمعمم4 نرعع820 .0.2 انرق 
.م ,1000.6 


1 ,01 .م0 ,1.60 م1 1ق- 1880 عه رممع]] لإعمعلزوعه ؟ان0 مؤلومعم ,8 ع«ألمعممم ععو* 
الطااه مركالا 

.16 .مآ .810 .هق .خأ .م0 ,1.0 م[ ,مماككتصصه© مداعوءعمك 01 رومع ,8 ع«زلمعمم34 

16 .م ,1]10.3 .128 ,61 .م0 .1 ه[ ,29 هنو ,ممأودأستصه© مواوعه 01 ترممعه موطتجمة47 


.16 .م ب4 ولا هع باك .م0 ,1.6 م1 ,27 بوط ,.لتط1ة 


لض 


كوجلان إلى التأكيد على حق زنجبار في تقرير مصيرها فإن اعتبارات المصالح 
البريطانية أشارت أيضا إلى حل ممائل للمشكلة. وقد لخص رجبي في الحقيقة 
كل المعاني السياسية التي عبر عنها كوجلان.' إذ ذكر رجبي أن العلاقة ب ين 
عمان وزنجبار ليست بالضرورة ضد المصالح البريطانية. فالحكومة العربيية 
حكومة شخصية:؛ ووجود الحاكم شئ جوهمري لإدارة الدولة إدارة منظمة, 
وبالتالي وطالما ظلت عمان وزنجبار يرتبط أحدهما بالآخر فلن تستطيع واحدة 
منها الوصول إلى الاستقرار السياسي. وذكر رجبي بعتة كوجلان بالصعوبات 
التي واجهها من قبل السيد سعيد بن سلطان في السيطرة على عمان من زنجبار 
رغم حنكته السياسية, وأكد بالتالي استحالة ربط الوحدتين معا بالنسبة لثويني. 
ومهما يكن من أمر فقد كان لزنجبار دور مهم تلعبه في شرق أفريقيا إذا ما 
أصبحت دولة مستقلة. وقد أشار رجبي إلى تلك الحقيقة عندما ذكر: "أن الدولة 
الوحيدة التي يرجى منها أي تقدم أو استقرار هي زنجبار. فالممتلكات البرتغالية 
على الساحل الشرقي في حالة ميئوس منها من الانحلال؛ ولو تحولت زنجبار 
إلى دولة مستقلة فسوف تمتد وتتسع ممتلكات حاكمها إلى الداخل؛ وسوف 
يتعضد نفوذه» وبمرور الوقت يمكن أن تصبح مملكة أفريقية ذات شأن"." 

وهكذا حدد كوجلان المقيم السياسي في عدن سببين لضرورة رفض مزاعم 
ثويني السبب الأول ضمان استقرار مسقط وزنجبار. والأمر الثاني تخلص 
زنجبار من القيود العربية لكي تلعب في المستقبل دورا مهما في السياسة 
البريطانية في شرق أفريقيا." 
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من المهم ملاحظة أن فكرة رجبي تم إحياؤها فيما بعد على أيدي السير جون كيرك »1111 10117 المقيم 

البريطاني في زنجبار في ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي. وعلى أية حال فإن وزارة الخارجية 

البريطانية رفضت تعضيد كيرك. وفي عام ٠85١م‏ حدد مدى ممتلكات حاكم زنجبار على الأرض في الداخل 
بوساطة معاهدة دولية. أنظر: - 


ومن التحليل الدقيق لتقرير كوجلان يتضح بجلاء مدى تأثير وجهة نظر رجبي 
في تشكيل المقترحات التي أوصت بها بعثة التحكيم. فبعد أن استعرض كوجلان 
وجهات النظر المختلفة قدم عددا من التوصيات المهمة.' وتمثلت تلك 
التوصيات في تثبيت السيد ماجد حاكما مستقلا على زنجبار وتوابعها 
الأفريقية, ووضع حد لتدخل مسقط وقبائل عمان في أمور الوراثة في زنجبار, 
وقيام السيد ماجد بدفع إعانة مالية سنوية قدرها أربعين ألف كراونء بالإضافة 
إلى ما تأخر عليه من تلك الإعانة المالية منذ عام 804١م‏ إلي أخيه السيد ثويني 
مقابل تخلي السيد ثويني عن ادعاءاته في زنجبارء على أن تكون تلك الإعانة 
دائمة ولا يجوز إيقافها لأي سبب إلا إذا وقع اعتداء من جانب حاكم مسقط على 
زنجبار. وفي حالة قيام حاكم مسقط بعدوان على زنجبار, أو تقاعس حاكم زنجبار 
عن دفع الإعانة فعلى الطرف المتضرر أن يقدم شه كوى إلى حكومة الهند 
البريطانية قبل أن يلجأ لاستعمال القوة؛ كما أوصى كوجلان حكومة الهند 
البريطانية في نهاية تقريره باتخاذ جانب الحذر والحيطة في معالجة تلك المسألة.' 

وقد استند كوجلان على عدة أسباب في تقريره بضرورة تقسيم السلطنة, لعل 
من أهم تلك الأسباب المحافظة على الأمن في تلك المنطقة المتاخمة للمحيط 
الهندي؛ وتسهيل مكافحة الرقيق - التي انتشرت تجارته في تلك المنطقة - 
والاعتراف الدولي الذي اكتسبه السيد ماجد من الدول الكبرى بما فيها الولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا, وأخيرا مصلحة بريطانيا - وهى الأهم - في ألا 
تقوم دولة عمانية كبيرة في المحيط الهندي. وأشار التقرير إلى أن سياسة التقسيم 
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يفن 


من شأنها أن تجعل كلا من القسمين في حاجة إلى بريطانيا.' وقد لاقت 
مقترحات أو توصيات كوجلان استحسانا من السلطات البريطانية في الهند. فأمر 
اللورد كاننج الحاكم العام البريطاني ونائب الملكة في الهند حكومة بومباي بأن 
تنقل نتائج مهمة كوجلان إلى كل من ثويني وماجد. ' واستند اللورد كانئج على 
توصيات كوجلان فأصدر في عام ١187م‏ قرار تحكيمه المشهور بفصل 
الإقليمين على أن يدفع السيد ماجد لأخيه السيد ثويني تعويضا سنويا بسبب فقر 
ممتلكاته الآسيوية» على ألا يخل ذلك باستقلال زنجبار. ولا تعني تلك الإعانة 
المالية خضوع الأراضي الأفريقية لعمان» كما لم تكن الإعانة شيئًا شخصيا 
بين نوبني وماجد , بل تعني ترتيبا دائما يعوض حاكم مسقط عن تخليه 
لمطالبه بالنسبة لزنجبار وعدم التساوي الاقتصادي بين ميراث كل من 
الأخوين.' ثم اتخذ اللورد كاننج خطوة نهائية في قرار تقسيم الس لطنة؛ وهي 
خطوة يمكن اعتبارها تعزيزا نهائيا لوجهة نظره. فقد نجح في الوصول إللى 
تفاهم مع فرنسا حول هذه المسألة. ذلك أن فرنسا كانت قد أظهرت اهتماما 
بالساحل الشرقي لأفريقيا في الفترة موضوع النقاش. وبعد أن نجحت حكومة 
الهند البريطانية في توطيد سيطرتها على زنجبار قررت عدم السماح لأي تفوق 
أوروبي بالتوغل هناك . ولما كانت فرنسا مهتمة أساسا بضم مدغشقر ء فقد كان 
من الممكن للقوتين أن تصلا إلى اتفاق محدد , وبالتالي صدر بيان مشترك 
بريطاني فرنسي في العاشر من مارس عام 817١م‏ يقضي باحترام استقلال كل 
من مسقط وزنجبار .' 
' د. صلاح العقاد . ود. جمال زكريا قاسم . زنجبار . القاهرة . ١157م‏ . ص .150-١54‏ 
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خرض 


وتكشف نتائج بعثة كوجلان عن أن توصيات البعثة كانت تقوم على اعتبار 
سياسي أكثر منه اعتبار متصل بالممارسة الدستورية العربية رغم معالجة الأمر 
ظاهريا من منظور الاعتبار الثاني . فالفكرة الأساسية التي قدمت لتعضيد مطلب 
ماجد المتمثل في ممارسة عرب زنجبار لحق تقرير المصير في انتخابه ليكون 
حاكما لهم » هي فكرة مشكوك في صحتها وشرعيتها .وإذا كان من الصعب 
تقرير درجة الوعي السياسي لدى عرب عمان وزنجبار ؛ فإنه من الأصعب 
القول أو الاعتقاد بأن رؤساء زنجبار قاموا بثورة قومية.' 

وفي الحقيقة فإنه في اطار الاعتبارات السياسية يجب تفسير توصيات كوجلان 
ودوافعه . فقد كانت البعثة تؤمن باستحالة قيام دولة موحدة بين زنجبار ومسقط. 
وفي نفس الوقت فإن الحفاظ على وحدة أراضي السيد سعيد ابن سلطان 
وسلامتها كان ركنا أساسيا في السياسة البريطانية» وكانت مسقط هي الأمساس 
الذي يقوم عليه النفوذ البريطاني في الخليج. وبالمئل كانت زنجبار موقعا مهما 
فيما يتصل بطريق التجارة إلى الهند. وبالتالي فإن قرار البعثة قد وضع ليفي 
بمتطلبات السياسة البريطانية في الجزيرة العربية وشرق افريقيا. ولهذا السبب 
نفسه فإن القرار جسم بعض الملامح غير الطبيعية. فمثلا عندما قضى القرار 
بمسئولية دولة مستقلة تجاه دولة مستقلة أخرى بدفعها إعانة مالية سنوية فإن 
هذا في حد ذاته إجراء شاذء ولكن لم يكن هناك طريق آخر أمام كوجلان. فلم 
يكن ممكنا » بعد التقسيم» أن تظل مسقط دولة حية إلا إذا قدمت إليها 


' تعتبر ملاحظات برترام توماس 110135 1301158137 وهو موظف بريطاني كان يعمل وزيرا لمالية حاكم 
مسقط فيما بين عامي 6- .”19م مفيدة في هذا الصدد. فحسبما يذكر توماس لكي نفهم بشكل سليم 
نظام الحكم التقليدي في شبه الجزيرة العربية. من الضروري أن نحرر عقلنا من المفاهيم الغربية. فروح 
الحكم في عمان هي قريبة الشبه بروح الحكم التي كانت تسود عصورنا الوسطى. فقد كان رؤساء القبائل 
يشبهون البارونات الأقوياء . كما كانت السلطة السياسية تقوم بشكل كبير على ولاء أشخاص لهم أتباع 


كثيرون. أنظر: 
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حرض 


المساعدات المالية بوسيلة مل 

ويمكن القول أن انفصال زنجبار عن مسقط أداى إلى إضعاف الدور الذي لعبته 
مسقط في سياسات الخليج. كذلك أدى انفصال زنجبار عن مسقط إلى التأثير 
بالضرر على رخاء ومكانة عمان. وقد كانت الواجهة السياسية التي أقامها سعيد 
ممثلة في دورها التجاري البحري في المياه الشرقية؛ وكان ذلك بالذات هو 
العنصر الذي دم رته قرارات اللورد كاننج. وبالتالي فإن عمان توقفت عن أن 
تكون سلطة بحرية» وشرع مصيرها يدور باضطراد حول السياسات الانعزالية 
في الجزيرة العربية والخليج العربي.' 


(ب) تدعيم النفوذ البريطاني في توابع عمان: 

بعد انقسام سلطنة عمان إلى قسمين شرعت حكومة الهند البريطانية تعمارس 
ضغوطا مستمرة على سلاطينها حتى تجبرهم على الإذعان لها والاعتماد عليها 
لكي تستفيد منهم في تحقيق مصالحها الخاصة. وكانت مسألة مد الخطوط 
اللاسلكية بين إنجلترا والهند من أهم تلك المصالح الخاصة التي استحوذت على 
اهتمام سلطات حكومة الهند البريطانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي. 

وكانت قد صدرت تعليمات من لندن إلى السلطات البريطانية في الهند للبحث 
عن أفضل مسار ممكن للخط اللاسلكي من البصرة إلى كراتشي.' وما أن 
.2 الذي كان عضوا في البعثة البريطانية الخاصة بالتحقق في أمسباب 
النزاع بين السيد ثويني وأخيه السيد ماجدء( والذي كان ما يزال مقيمافي 


18-9 .مم ,© .م0 ,1.0! 
' د. فؤاد سعيد العابد ٠‏ المرجع السابق, الجزء الثاني » ص 5”. 


يفيض 


مسقط)* إبداء رأيه وعما إذا كانت هناك مصاعب سياسية قد تقف في طريق 
مد الخط اللاسلكي من البصرة إلى كراتشي. فاجاب بادجر بأنه لا يعتقد أن هناك 
مصاعب ذات أهمية قد تبرز في هذا السبيل: لأن الأراضي التي سيمر بها الخط 
من بندر عباس إلى رأس جاسك على ساحل مكران من الخليج العربي تقع 
تحت سلطة سلطان مسقط , الذي سيقدم بلا شك كل مساعدة ممكنة لإنشاء ذلك 
الخط.' وأوضح بادجر في تقريره أيضا . أنه بالرغم من أن الأراضي التي تقع 
بين البصرة وبندر عباس عبر بوشهر تخضع للحكومة الفارسية؛ فإن تلك 
الحكومة لن تمانع في مرور الخط اللاسلكي عبرها. وأوضح بادجر أن الجزء 
المتبقي من الخط اللاسلكي . والذي يمتد من رأس بو زيم بالقرب من جاسك إلي 
كراتشي (ويبلغ طوله حوالي ستمائة ميل) يقع تحت سلطة ان كالات* * 122126؛ 
واقترح قيام الوكلاء البريطانيين في كالات ومسقط والمقيم السياسي في الخليج 
ومقره بوشهر بالبحث والتقصي حول كل ما يتعلق بهذا الجزء من أمور سياسية 


“حصل القس بادجر من السيد ثويني بن سعيد حاكم مسقط وعمان - أثناء قيامه بمهمة التحقيق في أسباب 

النزاع بين مسقط وزنجبار في عام ١87١م‏ - على مخطوطة حميد بن رزيق وعنوانها "الفتح الممبيين في 

سيرة السادة البوسعيديين". وهي من المخطوطات النادرة التي تتناول تاريخ عمان حتى عام 1865م. وقام 

بادجر بترجمة المخطوطة إلى اللغة الإنجليزية ونشرت في عام ١81١م‏ تحت عنوان: 

-661 ...م صرمع2 باأعقظ ماظ األدك نز ,مهم0 017 كلالالاء5 لمة كصهص! ع1 01 بمماولك - 
8356| 


وقد أضاف بادجر في صدر ترجمته مقدمة وتحليلا تاريخيا لأهم الأحداث التي وقعت في الفترة التي انتسهى 
عندها المؤلف حميد بن رزيق حتى عام ١181م.‏ وحاول بادجر في مقدمته وتحليله أن يبرز العلاقات 
الخارجية لسلطنة مسقط وممتلكاتها في شرق أفريقيا وهي النواحي التي أهملها ابن رزيق. أنظر: 
0-00 .مم .01 ,م0 .0.2 ,معو830 - 
1 .م ,.للطا! 
*" كالات (قلعت ) هي إمارة في بالوشستان الواقعة الآن في باكستان. ويحمل حاكمها لقب خان. وقد أبرم 
خان كالات معاهدة مع حكومة الهند البريطانية منحته الأخيرة بمقتضاها حق الإستيلاء على كويتا 6))2ا © 
التي تسيطر على ممر بولان. واستمرت كالات باعتبارها محمية من محميات الهند في ظل الإدارة البريطاتية 
حتى تأسيس باكستان. أنظر: 
.503 ,01 .م0 ,.آلا.8 ,هل مقمصل أطعاءة5 - 


تخرص 


وجغرافية وغيرها ورفع نتائج أبحاثهم إلى بومباي.' وبالفعل وافقت حكومة الهند 
البريطانية على اقتراح بادجرء وأصدرت تعليماتها إلى الوكلاء البريطانيين 
المعنيين للبدء في البحث وباشر هؤلاء الوكلاء مهماتهم؛ وقدموا في عام 851١م‏ 
اقتراحات لإبرام عدد من الاتفاقيات بين حكومة الهند البريطانية والحكومة 
الفارسية من جانبء» وحكومة الهند البريطانية والسيد ثويني بن سعيد حاكم مسقط 
وعمان (والذي يسيطر على الساحل الفارسي للخليج من بندر عباس وحتى 
جوادر وشهبار بالقرب من جاسك) من جانب آخرء وذلك لإقامة الخط اللاسلكي 
المقترح من البصرة وحتى كراتشي.' بيد أن الحكومة الفارسية رفضت الشروط 
التي عرضتها عليها حكومة الهند البريطانية لإقامة ذلك الخطء وبالتالي أسقطت 
حكومة الهند البريطائنية من حسابها الطريق داخل الإمبراطورية 
الفارسية*؛ ومد ت خطا لاسلكيا من البصرة عبر خط فرعي في مياه الخليج 
العربي.” ولكن شاه فارس قرر إنشاء خط بديل على نفقته الخاصة من خبانقين 
على الحدود التركية الفارسية» وعبر طهران وأصفهان وشيراز ليقابل الخط 
الآخر في بوشهر. ولهذا الغرض توصل شاه فارس مع حكومة الهند البريطانية 
إلى اتفاق لتشييد ذلك الخط في السابع عشر من ديسمبر عام 8537 ١م.”‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطات الفارسية لم تكن لتتساهل أو تتغاضى عن 
أي عمل من شأنه أن يعيق تقدمها في مكران. وقد اتضح ذلك الموقف في عام 
7857 ام عندما وجه الحاكم الفارسي لمقاطعة بامبور 1م8310 - القريبة من 


1-11 .مم راك .م0 ,طم عولو8! 
67 01 .م0 1.0 ,20311615 
* ساد الاعتقاد لدى السلطات البريطانية في الهند أن رفض فارس ناجم عن الخطط الفارسية الرامية لإعادة 
سيادتها على الأراضي الفارسية الممتدة من بندر عباس إلى جوادر والتي كانت تحت سيطرة حاكم مسقط 
وعمان. 
67 ,01 .م0 1 ,31/15 
7 .م ,ولط" 


ليف 


جوادر وشهبار - تحذيرا للسيد ثويني بن سعيد أنه سيتجه نحو شهبار ما لم 
يمنع السيد ثويني السلطات البريطانية من إنشاء خط لاسلكي بالقرب من شهبارء 
مؤكدا في تحذيره أن شهبار كانت من ممتلكات فارس المعارة لمسقط. وبناء 
على نصيحة من الوكيل البريطاني في مسقط في ذلك الوقت الكابتن هربرت 
ديسبرو 10155610186 .11 لم يعر ثويني أي اهتمام لذلك التحذير؛ بينما أحال 
ديسبرو الموضوع إلى السلطات البريطانية في كراتشي وبومباي », وإلى البعثة 
البريطانية في طهران ٠‏ فوجد المفوض البريطاني في السند أن ذلك التهديد 
يشكل عائقا أمام إرسال قوات بريطانية إلى جوادر وشهبار لحماية الخطوط 
اللاسلكية وخاصة بعد أن كتب ثويني بن سعيد لواليه هناك يطلب منه السماح 
للقوات البريطانية بالنزول في تلك الجهات إذا قامت بريطانيا بإرسالها.' 
وتوصلت حكومة الهند البريطانية ‏ رغم المعارضة الفارسية ‏ إلى عقفد 
اتفاقيتين مع السيد ثويني بن سعيد. نصت الاتفاقية الأولى بتاريخ السابع عشر 
من نوفمبر عام 474١م‏ على منح حكومة الهند البريطانية الحرية التامة في 
إنشاء خط أو أكثر من الخطوط اللاسلكية في أي مكان داخل ممتلكات 
السلطنة أو في المقاطعات الفارسية التي كانت في حوزة السيد ثويني بن سعيد. 
وتعهد السيد ثويني بتوقيع العقاب على رعاياه الذين قد يقع منهم إعتداء على 
منشآت الخطوط اللاسلكية.' أما الاتفاقية الثانية في عام 855١م‏ فقد وسعت من 
حقوق حكومة الهند البريطانية في مد تلك الخطوط وذلك بالتصريح لها بما تريده 
من إقامة محطات الخطوط اللاسلكية في أي مقاطعة خاضعة للسيد ثويني في 
عمان أو في توابعها على ساحل مكرانء على أن يتعهد السيد ثويني بحماية تلك 
المنشآت التي تمر في مقاطعاته وحماية العمال والفنيين الذين يعملون فيها.' 


'د. فؤاد سعيد العابدء المرجع السابقء؛ الجزء الثاني» ص .4١‏ 
' د جمال زكريا قاسم . الخليج العربي . دراسة لتاريخ الإمارات العربية (4854١15141١م).‏ ص .1١8‏ 
.6 - 235 .مم .م0 ,1ق ,مهو أ /لاة 


رض 


وليس هناك ما ينم على فرق كبير بين الاتفاقيتين اللهم إلا إذا كان توقيع 
الاتفاقية الثانية يهدف إلى تأكيد وتدعيم الاتفاقية الأولى. وبناءا على تلك 
الاتفاقيتين تم إنشاء أول خط لاسلكي ‏ بصورة فعلية ‏ بين جوادر ونقطة تقع 
على الساحل بين مينائي جاسك وبندر عباس في الخامس والعشرين من 
و ١‏ 

أغسطس عام 8548 ١ام.‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن موقف حكومة الهند البريطانية كان مؤيدا لمسقط 
في مسألة الخطوط اللاسلكية ‏ رغم المعارضة الفارسية ‏ ودحضت بريطانيا 
المطالب الفارسية التي تزعم أن جوادر وشهبار إنما هي ممتلكات فارسية بأنها 
ليس مؤجرة تأجيرا لسلطان مسقط وعمان مثل بندر عباس وإنما سقطت شهبار 
في يد سلطان مسقط وعمان بالاحتلال » وقدمت جوادر إليه هدية من خان 
كالات." 

ولم يكن ذلك الموقف البريطاني في واقع الأمر دفاعا عن حق مسقط وإنما 
دفاعا عن مصالحها ونفوذها في الخليج العربي. ويتمائل ذلك الموقف مع مواقف 
أخرى متعددة ومتناقضة اتخذتها حكومة الهند البريطانية وكانت تتسم بالغموض. 
ومن تلك المواقف - على سبيل المثال -- الموقف البريطاني من حاكم مس قط 
وعمان السيد ثويني بن سعيد في نزاعه مع الوهابيين في أغسطس علم 855١م‏ 
بسبب مطالبة الزعيم الوهابي بزيادة الجزية التي تدفعها مسقط له إلى ثلاشة 
أضعاف ما كانت عليه؛ وعندما رفض تويني ذلك الطلب لم تعضهه بريطانيا 
وهو الموالي لها . بل تركته وحيدا أمام قوة الوهابيين أعدائها الحقيقيين." 
وهكذا يتضح مما سبقت الإشارة إليه من سياسة بريطانيا في عمان وتوابعها 
الأفريقية وتوابعها على ساحل مكران الفارسي أنها في الحقيقة كانت سياسة 


67 © م0 ,0" ركع برموط! 
؟ د. فؤاد سعيد العابد , المرجع السابق . الجزء الثاني . ص ؟ 4. 
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يغرض 


مرسومة ومخطط لها وبعيدة عن الارتجال ؛ كما أنها سياسة كانت ترى في 
الخلافات الداخلية في المنطقة عوامل مهمة لتقوية نفوذها وإضعاف القوى 
البجانة 


(؟ ) ترسيخ النفوذ البريطاني في الشئون الداخلية لمشايخ الساحل المهادن: 

اتخذت حكومة الهند البريطانية من معاهدة السلم الدائم التي وقعتها شركة الهند 
الشرقية البريطانية مع مشايخ القبائل العربية للساحل المهادن للخليج العربي في 
عام 1857م * أداة لتشديد قبضتها على تلك المشيخات تحقيقا لإيجاد سلم دائم 
يتمشى مع مصالحها. واتسمت علاقة حكومة الهند البريطانية مع المشيخات 
العربية بالكث, من الظلم والإجحاف والغرامات التي كانت كثيرا ما تفرض 
على القبائل العربية بحجة مخالفتها لنصوص تلك المعاهدة. 

وقد أكد القس برسي بادجر :820861 .2 في تقريره الذي بعثه إلى المستر 
أ.ك. فوربس و .4.1 سكرتير الحكومة بالنيابة في عام ١47١م‏ "بأن 
القبائل العربية في الخليج غير راضية إلى حد كبير عن إجراءات المقيم 
البريطاني في.الخليج ومقره بوشهرء وإجراءات وكلائه الوطنيين على الساحل 
العربي من الخليج. فكثيرا ما يشكو زعماء تلك القبائل من أن ممارسة المقيم 
للسلطة عليهم تحمل طابع الكبرياء إلى أقصى الحدود » وأن رقابّه تتجاوز 
بكثير حدود التدخل المسموح به للمقيم البريطاني بموجب معاهدة السلم الدائم 
لعام 857١م ٠»‏ وأنهم بذلك قد أصبحوا في أقصى حالات الخضوع والمذلة 
لسلطته المطلقة. وكان كثيرا من أولئك الزعماء يأتون إلى عدن لتقديم شكاواهم 
بهذا الخصوص إلى كوجلان 0068138 المقيم السياسي البريطاني في عدن".. 
٠‏ عن بنود هذه المعاهدة راجع الفصل الثالث من هذا البحث . 


' تقرير من القس برسي بادجر المسنول عن هيئة مسقط وزنجبار إلى المستر أ.ك فوريس سكرتير الحكومة 
البريطانية. ورد في الجزء الثاني من وثائق حكومة المملكة العربية السعودية الخاصة بالتحكيم لتسوية النزاع 


يا 


وقد أورد بادجر في تقريره تلك الشكاوي وعقب عليها بقوله: "أن معاملة الكابتن 
جونز - المقيم البريطاني في الخليج ‏ لمشايخ القبائل العربية معاملة تعسفية 
للغاية» وأن هؤلاء المشايخ لا يملكون وسائل التصدي لها. ويذكر هؤلاء المشايخ 
أنه بمجرد وصول خبر إلى المقيم من أحد وكلائه الوطنيين بأن زعيما أو فردا 
من قبيلة ما قد تعدى على قبيلة أخرى؛ يسرع المقيم بإرسال قطعة حربية 
لفرض غرامة على المذنبين المزعومين. ويؤكد المشايخ بأن هذا التدخل ليس 
مقصورا على الاعتداءات المتكررة في البحر وإنما يمتد إلى العلاقات التي بينهم 
على الساحل؛ كما يؤكدون أن هذه العقوبات لا يسبقها أي تحقيق كامل 
ومجليهلي بادجر في تقريره فيقول: "أنه لا يستطيع أن يشهد بصحة هذه الوقائع 
وإن كان يسلم بوجود شعور عام بعدم الرضى بين العرب نتيجة للسياسة 
البريطانية في الخليج؛» وأن نظام الغرامات يطبق بشكل مشكوك في حكمته حيث 
يقوم المقيم البريطاني بتغريم الزعماء والقبائل لأتفه الأسباب وأن الغرامات تبتز 
منهم تحت التهديد ... ويمكن معرفة مدى تطبيق ذلك النظام مما تعلمه حكومة 
الهند البريطانية تماما عن وجود عدة آلاف من الريالات بخزانة دار المقيم 
البريطاني في بوشهرء هي حصيلة الغرامات التي جمعت من شيوخ القبائل 
العربية”.' ويختتم بادجر تقريره بقوله: "وأني لأترك للحكومة تقرير مدى صحة 
ما ذهب إليه العرب في تفسيرهم للمادة الثالثة من اتفاقية عام "185١م‏ (والتني 
تنص على إبلاغ المقيم البريطاني في الخليج ومقره بوشهر بأي اعتداء يقع في 
البحرء وتنص أيضا على قيام بريطانيا بمراقبة الأمور والعمل على تنفيذ بنود 
المعاهدة ) وكيف أن المقيم يمكن أن يكون قد تجاوز صلاحيات أكثر مما تقصده 


الإقليمي بين مسقط وأبو ظبي والسعودية؛ الرياض؛: 550١م؛»‏ ص .2١4-5١١‏ أنظر إلى الملحق رقم )١١5(‏ 
ضمن ملاحق هذا البحث. 

' وثائق المملكة العربية السعودية؛ المصدر السابقء الجزء الثاني» ص 7١؟.‏ 

' وثائق المملكة العربية السعودية؛. نفس المصدر . الجزء الثاني» ص *١؟,‏ 


جرس 


نصوصها. وأعتقد تماما - ويقوم اعتقادي على أساس خبرتي الشخصية 
الواسعة بالقبائل العربية وما قد سمعته من تلك الناحية على وجه الخصوص - 
أن نفوذ المقيم البريطاني في الخليج يمكن أن يكون ذا فائدة أكبر من ناحية عامة 
لو نفذت إجراءاته بروح أكثر مجاملة وتوفيقا » ولو كانت أحكامه أقل اتزانا 
بفرض الغرامات. ولابد من القول أن الزعماء البحريين من مشايخ القبائل 
العربية سيسعدون بوجود سلطة بحرية أخرى في الخليج (غير سلطة بريطانيا) 
يتمخض عنها قصم عرى الصداقة بينهم وبين بريطانيا ويخلصهم منها"." 

وصدق ما توقعه بادجر عندما رحب بعض شيوخ القبائل العربية بظهور 
العثمانيين على ساحل الخليج العربي على عهد مدحت باشا 
(477-1459ام) حاكم ولاية بغفداد وكانت التحرك ات العثمانية 
ترمي إلى إبعدد النفوذ البريطاني عن منطقة الخليج العربي وتحويلها إللى 
منطقة تابعة للسيادة العثمانية." 

وكان أحد توجهات مدحت باشا حين تولى ولاية بغداد في عام 855١م‏ ببسط 
نفوذ الآستانة على المناطق التابعة لها اسميا تعويضا لها عن الخسائر الإقليمية 
التي توالت عليها في البلقان. لذلك رسم مدحت باشا خطة للاستيلاء على الكويت 
والبحرين وقطرء بالإضافة إلى بسط نفوذه في نجد والأحساء التابعتين للدوالة 
السعودية." 
وشرع مدحت باشا في تنفيذ تلك الخطة. فأصدر فرمانا في أبريل علم ١47١م‏ 
يقضي بإعلان الكويت تابعة لمتصرفية الأحساء؛ وأصبح الشيخ العربي من آل 
الصباح يحمل لقب قائمقام» لكنه لا يلتزم بدفع رسوم إلى الباب العالي؛ كما 


' وثائق المملكة العربية السعودية. المصدر السابق. الجزء الثاني»ء ص 4١؟.‏ 
' د. فؤاد سعيد العابد. المرجع السابقء: الجزء الثاقي. ص ؟5/ا. 
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يستقل بتنظيم شئونه الداخلية. كما نص الفرمان على أن ترفع السفن المملوكة 
لأهل الكويت العلم التركي.' 

ثم أرسل مدحت باشا حملة بحرية إلي الخليج في عام ١47١م‏ نزلت في بداية 
الأمر في ميناء القطيفء ثم استطاعت بسط نفوذها على جميع اقليم الأحساء 
دون مقاومة ٠‏ وتم رفع العلم العثماني في قاعدة الأحساء.' وما أن تم لمدحت 
باشا الاستيلاء على إقليم الأحساد حتى أطلق عليه اسم "لواء نجد" تفاؤلا منه 
لفتح المنطقة كلهاء إذ أن الأحساء كما هو معروف ليست سوى جزء صغير من 
المنطقة الساحلية لنجد." 

ثم قام مدحت باشا بغزو شبه جزيرة قطر متعللا بأن القبائل العربية البدوية 
تحت زعامة سعود بن فيصل تعر ض سلامة إمارة قطر للخطر. ومما سهل 
لمدحت باشا غزوه لإمارة قطر تأييد أميرها قاسم بن ثاني آل ثاني للعثمانيين.' 
ونتيجة لتلك الأحداث التاريخية المتلاحقة التي نتجت عن تحركات مدحت باشا 
في منطقة الخليج العربي» خشيت حكومة الهند البريطانية أن تستغل الدولة 
العثمانية أي تذمر من جانب شيوخ القبائل العربية» فتستطيع من خلال ذلك 
التأثير في مواقفهم وجذبهم لدائرة نفوذها في محاولة من هؤلاء المشايخ للتخلص 
من الغرامات التي فرضها عليهم المقيم البريطاني في الخليج ومقره بوشهر 
والتي جاء ذكرها في تقرير بادجر. وبالتالي لجأت السلطات البريطانية في الهند 
إلى أسلوب جديد في تعاملها مع شيوخ القبائل العربية. 

والثابت أن حكومة الهند البريطانية كانت تراقب تحركات مدحت باشا بقتلق 
واضح. وكان المقيم البريطاني في الخليج على اتصال مباشر بحكومة الهند 


' د. صلاح العقادء الاستعمار في الخليج الفارسي.» ص .١55‏ 
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البريطانية. على أن أشد ما كانت تخشاه بريطانيا اتجاه الحملة العثمانية إلى 
البحرين. وكان مدحت باشا يدرك أن بريطانيا لن تتغاضى عن امتداد النف وذ 
العثماني إلى البحرين ذات الموقع الإستراتيجي المهم. لذلك كتب مدحت باشا إلى 
اللورد مايو 243/0 ( 1١8795‏ - 1877م ) الحاكم العام البريطاني ونائب الملكة 
في الهندء في أبريل عام ١1817١م‏ محاولا فيها تبرير موقفه بأدلة قانونية 
وتاريخية تثبت حق الدولة العثمانية في السيادة على جزر البحرين.' إلا أن 
إصرار مدحت باشا على تحقيق التوسع العثماني في الخليج جره بالفعل إلى 
نزاع مع حكومة الهند البريطانية التي كانت ترى أن إنشاء قواعد عسكرية 
عثمانية أمر يهدد نفوذها. وبالتالي فعندما حاول مدحت باشا التطلع إلى مشايخ 
القبائل العربية على الساحل المهادن والبحرين - التي دخلت مع بريطانيا في 
معاهدة السلم الدائم لعام 857١م‏ - حالت السفن البريطانية بينه وبيين تحقيق 
هدفه.' وذلك بفضل الوكلاء الوطنيين الذين عي نتهم حكومة الهند البريطانية 
في مختلف مقاطعات الخليج العربيء والذين أمدوها بالمعلومات أولا بأول عن 
تحركات العثمانيين. وكان هؤلاء الوكلاء يبعثون بملاحظاتهم إما إلى المقيم 
البريطاني في الخليج ومقره بوشهرء أو مساعده في البحرين» حيث ترسل هذه 
المعلومات بعد ذلك إلى حكومة الهند البريطانية في كلكتا. ' ومن المؤكد أن حملة 
مدحت باشا على الأحساء سببت إحراجا لمركز حكومة الهند البريطانية في 
الخليج. ولعل خوف حكومة الهند البريطانية كان نابعا من طم وح الدولة 
العثمانية في مد سيطرتها على طول السواحل العربية في الخليج وربطها 
بالسواحل العربية في البحر الأحمر بهدف إحكام الحصار على الجزيرة العربية 
ساحليا وداخليا .* لذلك أرسل اللورد مايو 743/0 الحاكم العام البريطاني 
'د. صلاح العقاد؛ الاستعمار في الخليج الفارسي؛ ص ١7١‏ . 
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ونائب الملكة في الهند تعليماته إلى السفير البريطاني في الآستانة السير ههنري 
إليوت 81101 518 في الثلاثين من مايو عام ١67١م‏ بتزويد الباب العالي بنسسخ 
من المعاهدات التي سبق أن عقدتها بريطانيا مع شيوخ الساحل المهادن 
والبحرين وغيرهم من العرب وخاصة معاهدة الهدنة البحرية الأولى والثانية:» 
ومعاهدة السلم الدائم لعام ”857١م ٠‏ وأخذ يؤكد بأن حكومة ال هند البريطانية 
تتمسك بتلك الاتفاقيات.' كما تضمنت تعليمات اللورد مايو إلى السير هنري 
إليوت ضرورة قيام السلطات العثمانية في الاستانة بكبح جماح مدحت باشا 
إذا ما إتجه إلى توسيع نطاق حملته إلى أبعد من الأحساء.' علاوة على ذلك 
فوضت حكومة الهند البريطانتية مقيمها في بغدد الكولونيل هيربت 

بالتباحث مع مدحت باشا وزودته بعدة تعليمات من بينهاء 
أن يقوم مدحت باشا بإعلان حمايته لأصحاب المصالح في مصائد 
اللؤلؤ» وتأكيده لجميع الشيوخ المهادنين أو غيرهم بأن الحكومة العثمانية 
لا تفكر في الاعتداء عليهم؛ وليس في نيتها ممارسة سيطرتها على أية إمارة أو 

وكان رد فعل الباب العالي على الموقف البريطاني تأكيهه بأن الدولة 
العثمانية لا تنوي التطلع إلى إخضاع القبائل العربية التي لها علاقة مع 
بريطانيا. ولكن الباب العالي تمسك بأحقيته في السيادة على نجد كأي 
جزء آخر داخل نطاق الإمبراطورية العثمانية.' 

وسرعان ما انحسر الخطر العثماني عن الساحل المهادن منذ عام 4177١م‏ 
عندما واجه مدحت باشا ثورة خطيرة في العراق أشعلها ضده الشيخ عبد الكريم 


' د. جمال زكريا قاسم. نفس المرجع ص .١88‏ 
' د. جمال زكريا قاسم. نفس المرجع ص .١188‏ 
" د. جمال زكريا قاسم. نفس المرجع ص .١188‏ 
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حاكم قبيلة شمر. ورغم فشل تلك الثورة وإعدام قائدما إلا أن الاضطرابات 
الداخلية في العراق أدت إلى عزله عن ولاية بغداد » وتولي رؤوف باشا الحكم 
في أوائل عام 41/7 ام.' 

وهكذا أخفقت حملة الأحساء بقيادة مدحت باشا في تأكيد السيادة العثمانية على 
مشايخ الساحل المهادن من الخليج العربي. وكان من الممكن أن يكون لتلك 
الحملة تأثير وفاعلية لو استمرت الدولة العثمانية في المواظبة على الجهد الذي 
بذله مدحت باشا. وسرعان ما أغفلت الدولة العثمانية تلك المناطق وانشغلت في 
حروبها مع روسيا حتى عام 1304١.'وعلى‏ هذا الأساس نرى أن حملة الأحساء 
قد أدت في الواقع إلى نتائج عكسية؛ فبدلا من أن تؤدى إلى تأكيد سيادة الدولة 
العثمانية في الخليج أد ت إلى تشديد قبضة حكومة الهند البريطانية عندما 
أسرعت الأخيرة في الأعوام التي تلت تلك الحملة بتأكيد علاقاتها مع المشايخ 
العربية في الخليج التي تعر ضت للضغط العثماني؛ حيث اتجه تفكير حكومة 
الهند البريطانية إلى زيادة القيود على شيوخ الساحل المهادن. ولم يكن ذلك 
الأسلوب في السياسة البريطانية جديدا في الحقيقة؛ فقد اتبعته حكومة الهند 
البريطانية منذ وطأت أقدامها الخليج وأعطت نفسها بموجبه حق التدخل في 
الشئون الداخلية والخارجية للمشايخ العربية؛» بل وقامت بتشجيع النزاعات القبلية؛ 
فأذكت مشاعر الخوف في نفوس الشيوخ من بعضهم البعضء ولم تترك لهم 
الفرصة للتفكير في الخطر الحقيقيء» وهو الوجود البريطاني؛ بل نجحت في 
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إقناعهم بأن كلا منهم مدين ببقائه في مركزه للدعم البريطاني الذي يبعد عن كل 
منهم أطماع الآخرين من جيرانه والقوى الأخرى.' 

ثم درجت حكومة الهند البريطانية على تقييد شيوخ الساحل المهادن بين الحين 
والآخر باتفاقات بحجة معالجة قضايا معينة على حين كانت الحكومة في الواقع 
تنفذ سياسة مرسومة لتأكيد سيادتها على هذه المنطقة. 

ففي عام 417١م‏ فرضت على شيوخ الساحل المهادن تجديد معاهدة تجارة 
الرقيق.* وفي عام 9١4١م‏ فرضت حكومة الهند البريطانية على شيوخ الساحل 
المهادن اتفاقية أعطت فيها لنفسها حق التدخل في كل ما من شأنه تعكير صفو 
الأمن البحري عن طريق المقيم البريطاني.' واخيرا تم توقيع معاهدة مارس 
عام 1847م والتي عرفت باسم المعاهدة المانعة4806702614 5176نااء<1 
التي زجت بالعلاقفات البريطانية بالساحل المهادن إلى مرحلة جديدة إذ 


' د. فؤاد سعيد العابد؛ المرجع السابقء؛ الجزء الثاني ص .5١‏ 

* كان الخليج العربي هو الممر الذي تعبر منه تجارة الرقيق إلى أسواق المناطق الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية بالإضافة إلى العراق وفارس. وكانت أفريقيا الشرقية تشكل المصدر الأساسي لتلك التجارة. إلا أن 
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أيام السيد سعيد بن سلطان أكبر مراكز تجارة العبيد في الشرق. فكان يتم جلب العبيد إليها من أعماق شرق 
أفريقيا حيث ضفاف بحيرتي نياسا وتنجانيقا. ثم يتم شحنهم بالسفن إلى زنجبار لبيعهم هناك. وكانت مسقط 
في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي أكبر مركز ترانزيت لتجارة الرقيق إلى منطقة الخليج العربي وفارس 
والهند. عن تجارة الرقيق في شبه الجزيرة العربية وعمان بين عامي 845١٠١‏ ام .أنظر: 
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فقدت مشايخ ذلك الساحل كل مقومات الإستقلال وأصبحت خاضعة كلية 
للسيطرة البريطانية» وبقيت على هذا الوضع حتى خروج بريطانيا من المنطقة 
١ 5‏ 
في عام 17/١‏ ام. 


' من أهم بنود المعاهدة المانعة ما يلي: 

-١‏ يحظر على أي شيخ من شيوخ الساحل المهادن الدخول في أية إتفاقيات أو مراسلات مع أية قوة أخرى 

؟- لا يسمح لأي وكيل لأية دولة غير بريطانيا بالإقامة في ممتلكات أي شيخ من شيوخ الساحل المهادن 

بدون موافقة حكومة الهند البريطانية. 

"'- لا يسمح لأي شيخ من شيوخ الساحل المهادن بتأجير أو بيع أو رهن أو يسمح بإحتلال لأي جزء مسن 

ممتلكاته إلا لحكومة الهند البريطانية . 

وقد وقع تلك المعاهدة الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبو ظبي في الخامس من مارس عام 1847م: والشسيخ 

صقر بن خالد حاكم الشارقة والشيخ راشد بن مكتوم حاكم دبي والشيخ حميد بن راشد حاكم عجمان فيالسابع 

من مارس عام 857١مء‏ والشيخ أحمد بن عبد الله حاكم أم القيوين والشيخ حميد بن عبد الله بن سلطان حلكم 

رأس الخيمة في الثامن من مارس عام 1847١م؛‏ والشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين في الثالث 

عشر من عام 1857م. أنظر: 
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في خاتمة هذا البحث من المهم التطرق إلى أهم إنجازاته والإشارة إلى أبرز 
نتائجه وإسهاماته في إطار موضوعه كما حدده عنوانه تمشيا مع المنهج العلمي 
الصحيح. والموضوع - كما أشير إلى ذلك - ذو شقينء الشق الأول هو شركة 
الهند الشرقية البريطانية» والشق الثاني هو دور هذه الشركة في منطقة الخليج 
العربي. 
وقد عولج الشق الأول في الفصلين الأول والخامس (نشأة الشركة البريطانية 
وامتداد نفوذها ثم انهيارها)؛ بينما عولج الشق الثاني في الفصول الثاني والثللث 
والرابع (أي أدوار الشركة البريطانية التجارية والعسكرية والسياسية في منطفة 
الخليج العربي). ويمكن حصر أهم منجزات ونتائج الشق الأول في الآتي: 
أولا : يتناول هذا البحث موضوع نادر في إطار الكتابات العربية. فالشركة 
البريطانية مؤسسة أوروبية بريطانية. ولم تحظ الموضوعات التاريخية 
الأوروبية المحضة بعد باهتمام الباحثين والدارسين العرب في لغتهم إلا نلدرا. 
والبحث الحالي» وهو يعالج مؤسسة أوروبية بريطانية؛ يدخل في إطار تلك 
الندرة. 
ثانيا : من الضروري في محتوى نتائج البحث مناقشة طبيعة الشركة البريطانية 
في إطار نزعة الاستعمار والنزعة الإمبريالية. فإذا كانت نزعة الاستعمار هي 
الوسيلة والسياسة التي تحافظ بها الدول الاستعمارية على سيطرتها على منلطق 
غيرها.' وإذا كانت النزعة الإمبريالية هي محص لة تلك الوسيلة أو 
' يشير مصطلح النزعة الاستعمارية 00101311510 إلى السياسات والوسائل التي تحافظ بها الدول 


الاستعمارية على سيطرتها أو على اتساع تلك السيطرة على مناطق غير مناطقها. أنظر: 
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السياسةء' فإنه يمكن القول أن شركة الهف د الشرقية البريطانتية كانت 
الوسيلة والمحصلة معا ٠‏ بمعني أنها كانت تجسيما للنزعة الاستعمارية والنزعة 
الإمبريالية. ويؤكد تلك الحقيقة ما ذكره أحد الباحثين وهو يتحدث عن الاستعمار 
من أن الاستعمار يشمل " تلك الشركات التي تألفت في العصور الحديئنة مشل 
شركة الهند الشرقية البريطانية": ' وأنه "ليس من الضروري أن تقوم به (أي 
بالاستعمار) الدولة نفسها بل كثيرا ما تولى الأفراد في صورة شركة تجارية 
جميع أعمال الاستعمار".' وهكذا نرى أن شركة الهند الشرقية البريطانية لم تكن 
مجرد شركة تجارية فقط بل كانت تلك الشركة في الصميم عملا من أعمال 
الاستعمار. كذلك كانت أيضا "من الظاهرات الغريبة في الاستعمار الحديث".؛ 
إذ كانت مؤسسة بريطانية لتحقيق استعمار استغلالي أو تجاريء تحول بعد ذلك 
إلى سياسي في الهند؛ وتحقيق استعمار إستراتيجي؛ تحول بالإضافة إلى ذلكء 
إلى استعمار تجاري وسياسي أيضا في منطقة الخليج العربي. 
وتتضح صفة "الغرابة" في نمط استعمار تلك الشركة في أن بريطانيا نبجبحت 
عن طريقها في غزو الهند بقليل من قواتها ولكن بكثير من القوات الهندية. 
وهكذا أسهم الهنود أنفسهم في تسهيل استعمارهم على أيدي بريطانيا عندما 
انخرطوا طواعية جنودا في صفوف جيش شركة الهند الشرقية البريطانية الذي 
ساعد الشركة على مد نفوذها الإقليمي والتجاري والسياسي على كثير من شبه 
القارة الهندية. وربما يكون هذا النموذج الاستعماري الذي ناقشه البحث في إطار 
الحديث عن الشركة نوعا فريدا في بابه إن لم يكن معدوما . فلا نعرف دولة 
' أما النزعة الإمبريالية 1710611211517 فتعني امتداد نفوذ دولة ما إقليميا واقتصاديا وسياسيا على بلاد 
أخرى مختلفة عنها. أنظر: 

.9 .م باك .م0 .لع ,لناعناوها معألج للا - 
' د. محمد عوض محمد. المرجع السابق. ص .4١‏ 


" د. محمد عوض محمد. نفس المرجع؛ ص كالا؛. 
' ' د. محمد عوض محمد., نفس المرجع. ص 45. 


لوم 


تساعد دولة على غزوها واستعمارها كما فعلت الهند وبريطانيا ممثلة في 
الشركة البريطانية (٠0٠١1858م).‏ كذلك لم يكن استعمار بريطانيا لشبه 
القارة الهندية على أيدي الشركة البريطانية محسوسا على الإطلاق. فقد 
كان مسار التغلغل الاستعماري طويلا وبطيئا معا واستغرق أكثر من قرنين 
ونصف من الزمان (00١1858١م)؛‏ حتى أن الهنود أنفسهم لم يدركوا حقيقة 
استعمارهم إلا في وقت متأخر للغاية. 

ثالثا : من جانب آخر تجدر الإشارة إلى إسهام آخر للبحث يتعلق بالجانب 
الإداري للشركة البريطانية» وهو جانب لا يتضح كثيرا حتى في الكتابات 
الأوروبية ناهيك عن عدم وجوده في الكتابات العربية عن الشركة» وقد أوضح 
البحث ذلك الجانب بجلاء. فمن الواضح - كما أثبت البحث ‏ أن تقدم الشركة 
البريطانية ورخاءها قد اعتمد على مساندة الحكومة البريطانية وكانت التطورات 
الدستورية والسياسية في التاريخ البريطاني تنعكس على الشركة. إذ كانت 
الشركة تعتمد على تجديد امتيازاتها من قبل الحكومة البريطانية طوال مراحلها 
التاريخية من خلال المواثيق الأولى التي حصلت عليها من التاج البريطاني. 
ودراسة تلك المواثيق وتحليلها وربطها بمراحل وجود الشركة البريطانية في 
منطقتي شبه القارة الهندية والخليج العربي هي من أهم إسهامات هذا البحث. 
رابعا : يعتبر التأريخ لثورة الاستقلال الهندي لعام 1851م إسهاما إيجابيا لهذا 
البحث. فلم تتناول الكتابات العربية هذا الحدث المهم على الإطلاق تناولا 
علمياء إنما أقصى ما كتب عنه سطور أو إيماءات رغم غزارة ما كتب عنه في 
اللغات الأوروبية وخاصة الإنجليزية. وقد تناول البحث هذا الحدث المهم بشيء 
من التفصيل لعدة أسباب. السبب الأول هو علاقته المباشرة والوثيقة بموضوع 
البحث بشكل عام وبموضوع انهيار الشركة البريطانية بشكل خاص. فانهيار 
الشركة البريطانية» التي هي المحور الأول للبحثء لم يحدث الا بعد انفجار 


تلك الثورة ونتيجة لها. أما السبب الثاني فيعود ‏ كما أشير - إلى ندرة الكتابات 
العربية فيه. ويتمثل السبب الثالث في أن الثورة بقضائها على الشركة البريطانية 
قضت على نمط من أنماط الاستعمار لم تتطرق الدراسات إليه كثيرا. 

خامسا : وعندما عالج البحث موضوع انهيار الشركة البريطانية في فصله 
الخامس ساهم إسهاما إيجابيا آخر عنام التوفيق بين الآراء المختلفة حول 
طبيعة وسبب الانهيار. فقد ظهرت آراء تنفي أن انهيار الشركة كانت نتيجة 
لنشوب ثورة عام /851١ام.‏ كذلك ظهرت آراء أخرى تؤكد وجود علاقة س ببية 
بين الانهيار والثورة. وتمثل إسهام البحث الإيجابي في التوفيق بين تلك الاراء 
المتعارضة في قيامه بالتفرقة بين الانهيار الفعلي والانهيار الاسمي للشركة. 
فالذين نفوا العلاقة السببية بين الثورة والانهيار كانوا يتحدثون عن الانهيار 
الفعلي للشركة الذي حدث بالفعل قبل الثورة. أما الذين أكدوا وجود تلك العلاقة 
السببية فكانوا يتحدثون عن الانهيار الاسمي أو الرسمي للشركة الذي حدث في 
أعقاب ثورة عام 861 ام. 

سادسا : وفي إطار الجدل الذي دار حول الشخص المسئول عن نشوب الثورة 
جزئيا أو كليا - اللورد دالهوزي - أورد البحث تفنيدا لذلك الجدل 
00 جديدا مفاده انتفاء مسئولية دالهوزي التي أكدتها معظم 
الكتابات. فقد استخلص البحث أن اللورد دالهوزي لم يكن في الحقيقة إلا منفذا 
لسياسة لم يضعها ولم يكن يملك القدرة على وضعهاء وإن رحيله قبل عام من 
الثورة 855١م‏ جعل الكثيرين يربطون خطأ بينه وبين ن الثورة التي نشبت في 
العام التالي 851 ١م.‏ 

سابعا : كذلك أسهم البحث في استعراض العديد من وجهات النظر 
المتصلة بثورة عام 851١م‏ وطبيعتها. فلم يقتصر إسهام البحث على عرض 
وجهة نظر واحدة بل عرض وجهات نظر مختلفة تحت اسم تقويممات الثشورة 
هندوسية وإسلامية وبريطانية ‏ أضفت على البحث طابع الموضوعية 


هه" 


والحيدة. فضلا على أنه يمكن من خلالها لأي دارس لهذا الحدث المهم أن 
يتزود بانطلاقات متعددة في دراسته له. 


هذا فيما يتعلق بنتائج البحث أو إسهاماته فيما يتصل بمحور البحث الأول 
(شركة الهند الشرقية البريطانية) . أما فيما يتصل بنتائج البحث أو إسهاماته 
المتعلقة بالمحور الثاني له دور الشركة في منطقة الخليج - فيمكن أن نشير 
إلى النتائج التالية: 
أولا : من أهم نتائج البحث التأكيد على دور الشركة البريطانية في منطقة الخليج 
وهو تأكيد استغرق تقريبا نصف البحث أو المحور الثاني منه. وقد أثبت 
البحث بذلك إنه ما من منطقة من المناطق التي تعرضت لنشاطات الشركة كانت 
أولى ولا أهم من منطقة الخليج من كل ناحية. إذ كان في الإمكان دراسة ‏ دور 
الشركة في الصين مثلا حيث كانت سلعة الأفيون محور نشاط الشركة. كما 
كان من الممكن دراسة دور الشركة في منطقة شرق أفريقيا حيث كان نشاط 
الشركة البريطانية هناك يتصل بتجارة الرقيق في البداية ثم التوابل بعد ذلك." إلا 
أنه تبقى منطقة الخليج بأهميتها التجارية والاستراتيجية والعسكرية والسياسية 
نسيج وحدها في إطار نشاطات الشركة. وربما كان دور الشركة البريطانية في 
الخليج بالذات أهم من أي دور قامت به في أية منطقة على الاطلاق ‏ بما في 
ذلك شبه القارة الهندية إذ كان دور الشركة في الهند دورا تجاريا وسياسيا » 
بينما كان دورها في منطقة الخليج وحدها دورا تجاريا وعسكريا وسياسيا 
واستراتيجيا. 
ثانيا : وتظهر نتيجة إيجابية أخرى للبحث فيما يتعلق بتحول طبيعة نشاطات 
الشركة من تجارية إلى عسكرية وسياسية وإستراتيجية في منطقة الخليج. ققد 


' جون. ب. كيلي. بريطانيا والخليج (ه1175١1817١م)؛‏ الجزء الثاني» ص 5 /ا. 
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أوضح البحث في البداية إن علاقة الشركة بمنطقة الخليج كانت في بدايتها علاقة 
تجارية بحتة. إلا أن تلك العلاقة التجارية سرعان ما تحولت إلى عسكرية ثم 
سياسية عندما تبلورت الأهمية الاستراتيجية الأمنية لمنطقة الخليج العربي مع 
غزو نابلي ون بونابرت لمصر في عام ١7948‏ م. فسعت الشركة البريطانية 
أولا إلى إكتساب سلاطين مسقط وعمان إلى جانبهاء ثم تحكمت الشركة عبر 
عمان في عنق الخليج العربي لمنع أي قوة أجنبية من أن تدلف إلى مياهه. كذلك 
تبلورت الأهمية الأمنية لمنطقة الخليج العربي بظهور القواسم أولا ثم قوة قبيلة 
بني بو علي العمانية ثانيا تناوىء نشاطات سفن شركة الهند الشرقية البريطانية 
بشكل خطير مما أدى إلى توجيه عدة حملات عسكرية بحرية. واستمرت تلك 
الحملات تترى حتى كبلت رئاسة الشركة البريطانية في بومباي المشايخ العربية 
على الساحل المهادن بالاتفاقيات الأمنية منذ عام ١٠8١م‏ التي كانت تمنع حكام 
المشايخ العربية من استقبال أي ممثل لأية قوة أجنبية» أو التعامل مع أية قوة 
أجنبية بأي شكل من الأشكالء وأن لا يكون لأي قوة أجنبية ‏ عدا البريطانية ‏ 
أي نفوذ في المنطقة. وقامت المقيمية البريطانية في بوشهر بذلك الدور السياسي 
على أكمل وجه منذ عام 871 ١م.‏ 


ثالثا : أكد البحث وأثبت أهمية دراسة الدور التجاري لشركة الهند الشرقية 
البريطانية في منطقة الخليج العربي نظرا لأهمية تلك المنطقة كهمزة وصل 
تجارية ربطت شبه القارة الهندية بإنجلترا. ورغم أن منطقة الخليج العربي كانت 
محدودة الموارد وفقيرة قياسا بمناطق أخرى من العالم في ذلك الوقت إلا أن 
عرب الخليج تمكنوا من تعويض ذلك النقص بالاستفادة من تنشيط التجارة 
البحرية. وبالتالي أصبحت المنطقة محطة مهمة لمرور التجارة بين الشرق 
والغرب وخاصة تجارة شركة الهند الشرقية البريطانية التي كانت سفنها 
التجارية تصل إلى موانىء الخليج على ساحليه الفارسي والعربي. فقد وجدت 


الشركة البريطانية سوقا ملائمة لصادراتها من الأقمشة الصوفية؛ إلى جانب 
قدرتها على وضع يدها على تجارة الحرير الخام الفارسي؛ وهي ساعة كانت 
مطلوبة بإلحاح من قبل الجميع في أوروبا. كما أثبت البحث أن التجارة بين الهند 
والخليج كانت لها نتائج كبيرة لكل من البريطانيين والهنود وشعوب منطقة 
الخليج. وقد تضافرت عوامل مهمة أدت إلى تلك النتيجة» حيث ساعدت سيطرة 
الشركة البريطانية على مصادر الداخلء لأجزاء مختلفة من الهند» على زيادة 
أهمية الخليج العربي في علاقته التجارية بالهند. كذلك تعاظم دور التجار الأفراد 
البريطانيين في التجارة بين الهند والخليج العربي خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر الميلادي مما أدى إلى استنزاف موارد الخليج - وخاصة فارس - 
من الذهب والفضة والموارد التجارية التي تشتهر بها المنطقة. 

رابعا : كذلك إستخلص البحث من دراسة النشاطات التجارية للشركة في منطقة 
الخليج أن تلك النشاطات لم تكن نشاطات إعتباطية دون ما حدود أو قيود؛ إنما 
كانت محكومة بقيود وتعليمات وإرشادات متنوعة تتحكم في حركتها وتنظيمها. 
وهذه التعليمات والإرشادات في حد ذاتها هي مؤشر جلي على أهمية الدور 
التجاري للشركة البريطانية في المنطقة وهو دور كانت الشركة تحرص على 
القيام به في إطار الشرعية وحسن المعاملة والمصلحة المتبادلة بينها وبين 
المناطق التي تتعامل معها. وقد أسهم البحث في دراسة تلك التنظيمات الإدارية 
والقواعد الإرشادية للسفن البريطانية أثناء زيارتها منطقة الخليج العربي؛ وهذا 
في حد ذاته أيضا إنجاز جديد للبحث. 

خامسا : أوضح البحث أن انهيار الشركة البريطانية لم يكن له أثر كبير من 
ناحية السيادة البريطانية على الأوضاع في منطقة الخليج العربي. فقد استمرت 
الإدارة البريطانية الجديدة في الهند في ظل التاج البريطاني تمارس نفوذها في 
منطقة الخليج. غير إن إنهيار الشركة البريطانية خلق وضعا جديدا في الخليج 
فيما يتصل بحصر الفرس عند ساحل الخليج شرقا وحصر العرب عند ساحل 


همهم 


الخليج غربا » بينما أصبحت المنطقة بين الساحلين ممرا طبيعيا للبريطانيين 
وأساطيلهم والوسيلة لتحقيق أهدافهم الإستراتيجية. ودرجت حكومة الهند 
البريطانية بعد انهيار الشركة البريطانية على تثبيت أقدامها في المنطقة والتدخل 
في الشئون الداخلية حتى أصبحت خاضعة كلية للسيطرة البريطانية التي 
استمرت بعد ذلك حتى سبعينات القرن العشرين الميلادي. 


ومن المهم الإشارة ‏ في إطار إيجابيات البحث ‏ أن هذا البحث لم يترك 
كثيرا من المصطلحات أو الشخصيات أو الأفكار أو الأماكن التي وردت به 
والتي قد تتصل أو لا تتصل كثيرا بموضوعه دون الإشارة في هوامشه إلى 
معانيها أو أهميتها أو مواقعها. ومن امثلة ذلك ما ألقاه البحث من ضوء على 
حقيقة تاريخية لم تكن معروفة على نطاق واسع وهي أن إسم (ال هند). التي 
تعرف بين أهلها رسميا وشعبيا بإسم (بهارت)» له صلة وثيقة بكلمة (بهارات) 
العربية والتي تعني التوابل. 

وفي النهاية؛ فإنه لو كانت هذه الدراسة بداية لمجال جديد من الدراسات لم 
يطرقه كثيرون ‏ من العرب ‏ من قبلء وإذا كانت إنطلاقة نحو آفاق بحث لم 
يتجه إليها إلا قليلون؛ فإن الأمل معقود على باحثي المستقبل الذين يأتون من 
بعد للإتجاه نحو تلك المجالات» وارتياد تلك الأفاق» بحثا ودراسة وتقصيا. 
وإذا تحقق هذا الأمل في كتاباتنا العربية على نطاق واسع أو حتى معقول. فإن 
ذلك يكون إضافة إلى إسهامات الدراسة الحالية والتي نرجو أن تعقبها أخرى. 


ملاقق البلن 


الملكق رقم )١(‏ 


نص الرسالة التي بعثها سافدج 5317086 الوكيل البريطاني في بندر عباس إلى 
رئاسة الشركة البريطانية في بومباي والمؤرخة بتاريخ التاسع من أكتوبر عام 
م ء والتي وردت في الوثيقة البريطانية رقم * 0/29/7) لعام ١٠76١م.‏ 
وتتضمن هذه الرسالة ضمن محتوياتها إقتراح سافدج 5270186 لرئاسة الشركة 
البريطانية اختيار البحرين لتكون مقرا للوكالة البريطانية بدلا من بندر عباس. 
وقد برر سافدج هذا الاختيار بوقوع البحرين وسط مناطق صيد اللؤلؤء كما أن 
بها حصنا منيعا كان البرتغاليون قد شيّدوه قبل جلائهم عنها. علاوة على ذلك 
فإن دخل البحرين كان يتراوح ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف تومان سنويا. 
وأخيرا فإن الجزيرة صغيرة ويمكن الدفاع عنها دون تكلفة مالية كبيرة تتحملها 
الشركة. أما عن امكانيات احتلال الجزيرة فهى ليست عسيرة لضعف أهل 
البحرين من عرب الحولة. ش 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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" هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 


حلش 


|] 


ر/ 24 0 
يم متفرا يز 


1 5 : 5 1 
7 2 
0 0 


1 121 55 : و : 
2 1 0م 3 : 55 ر. : 0-8 4 
12 ديا ْ . 7 و 
0 ده م ست سعد 6 م0[أإأ ش ش 
لخر 2 رم 70 كب كر املد 000000 40 /7 0 
ا ل 1 7 ك 
ٌّ 0 0 رم روسل 271 41 177 ا 7 
14 0 1 لمعنه 2 زر وه ع ا 2 7 
: 3 09 8 2 آ و 1 07 أ 0007 آم م 22 


سرمي ممه ري 2000 ا 


00 
1: 


العام سح ام ع مامه 7 22 ل 17 


2 ل 2 7 مد :/ 2 و 2007 


2 0 ار 2 277 تفصوو يو ص 0 
و 


ءا 1 
12 2 صف دمر 
ا 


7 
7 


92 / 7 9و 7 
رو 


و2 ل رمغ 7 0 


227 570 7 


3 
7 0 0 2007 2 24 1 2 


0092 
ر سجس عر ري و2 ا 7000077 سي زر 0 لإسسمار 
| مم س7 يور 
يذ ع/7/ كيه ال 7 


امس -. 


7 


2 00 ١1 7 


000 
| 


2 22276 1 1 4 7 2 قم 7ه ويه 


. ٠. 
9 عاد مراك اسيم د‎ 


د 3 ا" 0 . . : ١‏ 1 


حض 


ع ماي ولك ود موس واو صو ل الوال نام سا سس و كيس وعم ل و لوحن مموصوس مح امو د مسح 96 
5-3 8 : 
0 5 


5 . ٠ 30 

5 5 ١ 1 ٠ ١ . ا‎ 
1 

ل 0 


: 2 1 )0 . 
١‏ 2 ب وم 2 
ا 5 20000 لاه 2 3 . 


/ 


4 
؛ ب ٠‏ 5 
2 


١ 
#4 
394 
٠ 


7 
ورك 
و0 
0 


و2 
.9 


هه 5 

2 
مر 
14 


46 7 


0 


2 


2و 


3 


ولك . 
و 


ل شذلد الف 7 1 


سا ب 
١ 1111 2 0‏ 
0 40 !11 0118111 اماد 


عا ل عه سسا 
٠.‏ 


5-7 0 سم 07 0 ار 
٠ ٠‏ وس 5 


0 الة‎ 7 :) 0 
١ 000704 . ِ 2 . 1 0-2) 


0 

حست | 20 0 211 000 7 1 ا 
7 44 

لديا 6 1 كب رو ورك 0 / ا_7 


112 
3 : 3 07 ف ول 200 ا 7 0 
١‏ 8 1 0 مسرلا 0 عد بكر ور 2 27 


ا 1-0 07 سر تود مر 2 
2 وعد ور لوطه ي/ 0 7 لو لوج لما 
- م ردم 20 بطر للك 2/2 7 350 
1 ل 4 7 7 7 و2 م 4 0 000 


1 س2 زور 1 41 4 ور يز / له .سس 


ا 
1 0 00 0 لكل 2 0 27 م تمس ا 


ف ساح بج سم 


1 0 00000 0 و 001777 0 فو . 


5-5 


18 م كه اك رتك 77 0 1 

لج ا 7 1 ا جم 06 0 10 
/ 

اه ما 7 عارك 7201 00 


سنس سي" 7 02 2-722 ير برهي" 7 7 1 1 تبت 
0-6 ا ل 
5-5 1 00 وف ارصم 1 2 جيج/2 702 ا 0 010 . 
مر 
4 0000 : 2 4 3 


مض 


ا اام 1 


5 : :2 3 
09 
5-4 ل ا ا 0 
م 2 
7 5 704 ل 1 4 2 7 8 82 
د 5 24 م70 4 0 جم امام 7 2 كذ آذ و2 5 دل 2 ل 


0 


7 
٠‏ دور 7 20101 7 و7 للق 00 207 رو مار 


/ 
3004 000000 7 7 07 0 سي س0 و 


0 برشل 17 0270000 5 0000 وم 


كنود رار ل 00 1 رمن 5 
47 
4 ,0 : 
7 00 0506 7 04 70 ل 2 , 77 مله 0 2 


14 م / 4 
س2 مس ار 0 7 2 كرأ ,6 ل ع 0 


3 


9 


" سرك 17 ا ا م0277 3 ١‏ 
ور عرو ون و 


00 7 م2 1 02002004 1 07 2 2 6 و2 مر‎ ١ 
7 2 د‎ 
العا للم‎ 


7 


007 ا 71 10 


سر 7 27 1 ورك دم 2201082 00 

4 1 100 4-318 0 4 1 / رب 47 
8 4 ا له ا 4 1 2 

0 د 0 012000 7 004 جور 27 0 


00 يمسر 7 2 م م222 200 


7 2226 2 ' 


2 


م بر 000 7 0 7 


' 74 716 م ره سر ور ا 0/7 0 1 


3 سس نالسر يعور 0 3 0 


0 1 م 7 زط ا قاد 
و يك بماك اروم ريه 0 / 


: 0 مير 7700 رن بسن رول أذ 7 2 770 عونو عورم ع سر مر 1[ 11 م 2 


حمك. سس ٠‏ صصص مما لسخمدا “يديه ” 2 يسيه * طيصيس. م 0 
١ 0 '‏ 


: ْ فضا 


لامر 27 18 : 
بر 


ل 7 
اه 
10 1 35 
ا 
ام 
- 2 
-- 207 
2 
8 7 6" 
ال ال د 
م الى 
ع اح 
3 0 
رت 
را 
اعفد 2 
| / 2 
العامة 


٠. 9 8‏ 5 كن 
298 ير سس سير عراصي 00م 0 2 تخد عه م 


ممع ملل زمر برروظ مبووارء لبتم 
8 
, ع 
4 54 54 057 سير 1 06 ٠.‏ 0 مقطا 7 
ا ا 0 تر 7 04 7 / 0# 


3 و ره 774 .مير تر شع ر ا 2 504 007 ار 


١ ْ .‏ ع ب م 8 5 

07 ل مر 00 واي يفيو ا ارا 
2 53 2 7 5 4و3 3 

يديه واه 0 0 الكو 27 11170 بان وأ 0/77 


1 


1111 بعكم 1 0 ل سمو رده وبال وير 0 7 


م 
00 0 ير ير 74 1/1 7 


ش 1 ا 
اسان و دعر اودرور اس كم د 


7 97 7 27 
م 
ممه دانير لك كوب مر إن م1 رو 07 
92 / 
4 4 0 54 
اذك 070010 عر جه عر سر 03 86 هععة ومر م ميت ص1 0.7 2 أ 
7 0 , 
رز بجر 1 


- 27 م واد فار 28 ا و 
ور تن وأو د 00 تعر 5 7 000 5 


7 ْ 7 
4/2 ا لس رميوع مي ريل بيار 
ل ا 7 7 ودر ا 2 00 2 4 8 


و 1 7 وك عن ا 0 7 01 ور 
0 


8 000 وه ا ا ال د 8 
سيا دق 1س جر مجر 72 3 
00020 7 و مو بك 21 2 20 2 / 

وي ستو 00 ل/ م 2 07 0 20 


5-4 دمو 


0 


كوه مس 1 هه ساد 101 مه ون مف 70: 7 1 و 
0 ور 40 7 
: م1 ل و/2 


د : ا" : 


كير آآأ/ م 
اتير “روه رو 12110 ل 0 لكل كم 


2 


2 ا ورك ل 2 4 و ا مت 


ا 


: 1 5 لسغو 70 7 0 


اه 
رار 0 عر/ اضفر 17 76 تبر لو دبز يزور ملظ رار 0 
1 


امه 


و1 م و١‏ 50 
9" 3 
5 


3 مويه 0 مم 6 0000 قوير ع 


5 ور لور وماد يل و فم / 20/7 ل 


7 7 ارم اام در بر انر ا م 1 7 ا 77 
4 0 و 7ل ردخم 07 ا م 7 سراد 
2007 تم 6 0 ا 7 7 77 نوو 066 8 
1 ' : 
رم 7/1 بل طبارو 57 4 0 7 
5 ربد عور و وف و عور ل 120710 77 000 
6ه 4ه 00 7 40 4 6 0 1 . 
: 1 0 ا 
00 ري 0 


ا 


11 101 كي 


لفلا ا دل 


ا طا1 


9 ولو : 1 السمسسر ور عار 20 ليزه تبرض اديز 000 أ 


| 

1 ا 7 كر ا ورج 20 07 2 ظ 
0 1 ام نار قير ابزع ل 0 000 ٍ 

ا 

ا 


4 / 7 اناس مقر مج 0 برسم 100 


7 100 وس // 20 00 وز ار /ضادةة اح 


0 
سم 


1101 


7 
اموق ةمهم 8 للجوو/ 2 0 0007 0 1 0 
لا دا 0 0 ره زيار . 7 2 72 


6 فاضا ا 1ك جاحلا 
111أا: 


الطل, 


اليل 


8 2 ع 027 نط1 مزق زو 00 


0 1 0/0 ترورزد” 4 وو 7 و‎ ١ 
. 121 تار تمعد 7 ور‎ 
١ 1 1 دم 4 مسار رو‎ 7 27 79 


أ ستل سو 7 


سرف ناه 2 00-200 ل 7 0 0 00 28 000 7 ١‏ 


7 27 0 


م 


تعر 2270 ل ان 0 1 
ع م لملعسسس تح ر_إددرة سياد 1/1 217 ب د 
م 70 العسررارة/1 7 لم 20 سر 
| * ماسم ممم 0 92 :2 0 ملفم 7 
اع ّْ 2 مغر رميز رذتعاو 1 انارو 0707 1 8 7 
1 سسلل ووز سوك 2 سد / 7 امريد 74 ملي 
ل 0 20100 
د مدتروكم غ د / و7 غهئءء<2 111 ره 0 
0 لك 2174 7 
3 1 و 2 0 / 7 و 00 
ات َ اترتيا 7 7242 1 / 0 ا امسوم 
0 سس مره در مارلا 0 سي م 0 
30 7 0-000 ا 2/1 2 117 رت 7 
1 ل 1 0 / 4 200 0غ 0 
١‏ 2 عه ا سر ددر ب جرادم 17 0 
2 278 ا عورم دسي 7 
و ل 77 000 00 ريم 0 
2 بل 4 701 / ا 7000 2 الك 01/0 
77 مسو يسك 1 0 و روت 2 000 4 
2 و2 م 07 000 
7-0 7د 700 071 لوز الك ماودو 5 


4 


ده 


5 0 
3 7 8 0/1/4 ا 271 ا 2 


امم 
7207 عق 


و 


ادن 


0 ا 2 1/1 م 14 77 تكله 0/7 32 سبد كر ا 


35 


١‏ 2 02 2 7 00 ل 


مض 707 و و 0000 2 1 م2 


فض 


21 5-0 8 00 0 و ا 00 7 
١ 5-8 50 2‏ 1 0 “مكار 07 52000 5 
م بر 5 02( ا “نمم لسر تر يمه مل - 
30 م امسن 0 0 ارط .قو 3 
ا 6 0 00 و 2 عله 70 48 ب 2 
: 2 ش خم ضر 000 6 0 
. و7 ١‏ 0 الي 
1 : 000 / 0# 0 و الع 0 1 
0 3 1 
201000 74 أ 2 7000 0 701 5 
1 
و كز كر مر زد 007 ا لبي 0 44 5 ش 
٠.‏ 5 1 2< : 0 
ير 20 م برك مر بر 2 
4 20010 200 07 0 2000 525 
4 0 7 يي مرت 1 رع 
0 0 0 ا مك امد 2 جو 2 
-_- -- ددم 4 ا م و 5 5-0 
0 5 ا 
200 0 ب ا 00 0 
1 1 ٍ 
ا ل وكيم د 000 0 
2 رسك م 1-8 20 3 2 /270 ا ور ل 20 
ستيه مهد مهو ب 7 ا 6 95 5 .0 7 كر كر اك 
اس م لايم 200 و5 202 م كه اناك بن | | 
٠. 3 7 35 7 00 ' 0‏ 2 2 0 - 3 السك ح 
5 ره 2 لمر 2 0 46/721 0 
0 7 1 5 
و سين" ا م 27 ور ذ #عمر ةده 0-0 
5 اس 2000 1101001 ا 7 طة 
0 2 ّ 5 < 
1 مت 7 در للف ييه / 22 5200 بس ٠‏ سد دج مد بك 


ا ْ ب 8 1 57 7 
نور 02 1 0 يه" 2 ض ا 27 07 . 


5 4 
د ا ده ان سس به 77 انتجيية 2 2 تور 4 
41 جردم تدر" وي در 0 04 د جد و7 61170 74 وى 


ذ ‏ نز جر رمطاره سر 20 2 0 576 00 


1/1 7 5 7 0 7 00 314 


١ :‏ 50 74 03 
72 ا مز دصل 0 لوح ده 4 00 معز 
7 - 
22000 00 رم 0 2 27 2 : 
1ك ا 
سمط ب حجر ع للك ل سعد لدم ب 
٠ 7 5 0‏ لكام 
0 و7 7 م 56 ار 27 2 72 


- 


أي شتير 020 2 2 2 


١‏ 2000 بر خم دم زد نر لق 
ل 0 9 
و1 م 00 000 ا ٠‏ 7 4 
7 
د 1 
0 0 00 الو 2 0 0 56 
٠.‏ 0 3 


ْ 2 7 4 5-2 2 ا رو ار أ 


0 2 0 2" ا عب كنل 4 0 


- عيب 


يس ٠.‏ #ااعلاااال يرل 1 2 أت 
: وس عع كر 7000 0 ل 0 2/00 


5 
9 7 و 


7 4م ا يه 2 42 ار 8 د 70 


58 25 754 .7 سس 
ا ص4 5222 ف 7 سره ويودس ج طو عو 1 


ٍِ 2 22017111 لد د 0 رك 

بت س0 ير 20 معيو 1ب ميك سدور 0/077 
: .7 0 7110 00 00 عق ة سويد مإ 

رت جن يعر بوبم 20-0 اموا ب 11 ان * 


00 


: ودب مه مرو ونه .707 د د مدو بترم اتير 
عييه التي ا مر الل بيلوت اليم .| " هتتهما السطة>” أليدم ‏ -. 


20 


: فض 


- 


. 
لوكت 


-- 


٠‏ اء_سيسسحه 


9 


لمسصا 


|2220 . 


0 0 1ك 27 مر 16 7 0 
عي 
لوو 0 8 ير 72 2000 2121 2 0 
0 رم 7 ا ود ومس تسم 7# ٍ 
220 0 220 7 00 و/ 2-0 ربز 2022 
ُ 
ني كو 77/١‏ 2 0غ مر 2 7 ا 70 8 


0 


امء 06 سكن 2 تدم لع و / 1 206 كَ : 


م 3 
2 7 وو ع را خور د 2غ دمر لتر : 
2 4 مر و0700 ير 277 لذ 77 يرو . د 


” تومير م تسد 12/4 2 وار 2 0 
0 2 22 7 2 0 م وك 2-0 
4 / 11 مر 4 05 
ور مسر 2/2 127 772/1 1 


7-0 غنود 202 000 فول ب 
2 7-6 كك مز دفار 4 0 ل 1 


وه د 2007 2 دم لض سفصم د : 
0 و 2 ب من تدز 72 35 28 


0 4 ل زور 0 لدمسطنصردة 2 م2 - 
7 
ص ور 9و 1 تددم 42 تنه - 
0 

رم ول و تم نسي لسو ر- 

5 د رك 22 7 2-17 14 7 20 #صنتك. ٠:‏ 
م/م ور 2 7 0-7 
20 سه 2 06 ل" 0 7 
0 0 نمك 212 122 رن توق مه 0 


00 1 الم 
1 : 7 1 0 


+ ملس ناه 
1 * 


ا" 


ة- 


ع 


انا 


ض 
2 
0 
3 
35 
2 
6ه 
لاغ 
<< 
2 


ار و ع را 1 


اا | 


١2 7‏ 57 : 
4 55 د ش 5 


ب 


د ير رربو 111 4 00 4 
50 0 كه 4 27 7 وي تماترل 
0 سورد كد نكم ار ل تبر 


]ع 2 4 207 ررد / سول واد 5 


ئ 


1131 
0-1 
4 
ذا ا 
5 


عشم ص وخسا ‏ 


| 
لعطلال طلز لز 


32 م ستفاد ول تم 4/6 لز 77 0 00 
3 2 د نكمتم و0001 مس تسر 74 
ٍ 1 لور وال يبور 4 بار :1/2 . 
2 سير عت مدر بر عر هدس لور 0 رديار 
ٍ .| عطسي ذ سدم حر درا اير تددم ١71‏ 
: - 02 ور 000 1 0 1 ش 
سر 22 0 2 2 226 7 ود تزه 
770 
7ل 2 0000 ل / 0 زر نر يه 
ع 1 ركم 00 2/77 ار سي 


5 2 0 وند دم لزت . 00 ءئ2 /7 ا م 
م 
سر 22 مس7 ب 4 2 وو مم0 2 1 
9 04 1 
77 أ ور رت 76 2707 مص : سوك 01د 
1 0777 


8 
لس لس للم 
لظ سر از 0 
سراي 


000 


| 2 


للد 2 


0 وان :2 
لد لقلا 


نز إودو 


ا - 7 ا 
عو د 7 عاق :0 : ١‏ 
.موه 72 0 0007 1 م سا1 


ص تر ورور 1ف اوور 
ة تت 17 7 07ب بنط ل د يه احص 2 0 


اح مي ل سس م مضه عو عور ره 


ل . 


كن 


الملكى رقم "ا 


التقرير رقم ١555:‏ لعام ١18١م‏ وهو عبارة عن رسالة من رئاسة الشركة 
البريطانية في بومباي إلى الكابتن طومبسون قائد القوات البريطانية والمقيم في 
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في قمع ابيلة بدي بو علي العماندة, 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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الملدق رقم بع) 


رسالة من الكابتن طومبسون قائد القوات البريطانية والمقيم في جزيرة قشم إلى 
فرانسيس واردن سكرتير رئاسة الشركة البريطانية في بومباي مؤرخة بتاريخ 
السادس عشر من نوفمبر عام ١18١م‏ وردت في الوثيقة رقم * 1/15/1/23 
ص 15-17. وقد تناولت تلك الرسالة الوصف التفصيلي للمعارك التي 
دارت بين القوات البريطانية بقيادة الكابتن طومبسون وقوات قبيلة بني بو علي 
العمانية بقيادة الشيخ محمد بن علي. 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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الملكيّ رقم رن) 


التقرير رقم 543 لعام ١85١م‏ وهو عبارة عن رسالة من فرانسيس واردن إلى 
الكابتن طومبسون مؤرخة بتاريخ العاشر من يناير عام ١185م‏ ووردت في 
الوثيقة رقم * 1/15/1/23 ص ١58-1١5”‏ وفي ذلك التقرير عنفت رئاسة 
الشركة البريطانية في بومباي الكابتن طومبسون لمخالفته الأوامر التي تحفر 
عليه عدم التوغل في الأراضي العمانية في النزاع الدائر بين قوات الشركة 
البريطانية وقوات قبيلة بني بو علي العمانية. كما ورد في نهاية ذلك التقرير 
تحويل الكابتن طومبسون للمحاكمة العسكرية التي فقد بعدها وظيفته في منطقة 


الخليج. 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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الملكق رقم )١‏ 


التقرير رقم ١717‏ لعام ١18١م‏ وهو عبارة عن رسالة من فرانسيس واردن إلى 
الكاببتن طومبسون مؤرخة بتاريخ العاشر من ديسمبر عام ١18١م‏ ووردت في 
الوثيقة رقم' 3 ص 158-١١:‏ وقد ورد في هذا التقرير إخطار 
الكابتن طومبسون بعزله من منصبه وتعيين الكولونيل بوب وارن «عتنة/1/ .”1 

من الفرقة الخامسة والستين محله إضافة إلى مهم ته في قيادة القوات 
البريطانية التي أبحرت من بومباي في ديسمبر عام ١187م‏ لقمع قبية 
بني بوعلي. 


' هذه الوثيقة البريطانية لم يسبق نشرها. 
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الملكى رقم رلا 


التقرير الذي صدر من ليونيل سميث إلى رئاسة الشركة البريطانية في بومباي 
بتاريخ السادس عشر من مارس عام ١187م‏ والذي ورد في الوثيقة رقم* 

03 ص 320257 وقد تضمن هذا التقرير تفاصيل الهجوم الشلني 
للقوات البريطانية والعمانية المشتركة على قبيلة بني بوعلي العمانية» والغغفائم 
الشل! انكولة. عليها طلة القرات: 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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الملذى رقم (8) 


التقرير الذي رفعه الكولونيل سميث إلى سكرتير رئاسة الشركة البريطانية 
فرانسيس واردن بتاريخ الخامس عشر من مارس عام 4754 ام والذي ورد في 
الوثيقة رقم * 12/15/1/29 ص ٠١-١4‏ وقد تضمن ذلك التقرير إحصائية 
بالأسرى والجرحى من قبيلة بني بو علي العمانية. وقد ذكر سميث أن عدد 
الأسرى والجرحى الذينتم اصطحابهم إلى بومباي على ظهر السفينة البريطانية 
ليفربول مائة وخمسون شخصا على النحو التالى: أربعة وثمانون رجلا أسيرا 
وعشرة رجال مصابون بجروح وست سيدات أسيرات وخمسون صبيا تتراوح 
أعمارهم من عشر سنوات فما فوق. 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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الملكق رقم (؟9) 


المكاتبات المتبادلة بين زعيم قبيلة بني بوعلي العمانية الشيخ محمد بن علي 
ورئاسة الشركة البريطانية في بومباي حول طلب المساعدة البريطانية في إعادة 
بناء مساكن قبيلة بني بوعلي العمانية التي دمرتها الحرب بين الجانبين وقد 
وردت تلك المكاتبات في التقرير رقم 57 لعام 1815م للوثيقة رقم* 
49 . 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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الملدق رقم /١‏ 


تقارير متبادلة بين الكولونيل سميث وسكرتير رئاسة الشركة البريطانية في 
بومباي فرانسيس واردن وردت في الوثيقة رقم' 1/15/1/23 ص 777-1778. 
وتناولت تلك التقارير مستقبل سياسة شركة الهند الشرقية البريطانية في الخليج 
والساحل المهادن عقب الحملات البريطانية على قبيلة بني بوعلي العمائية. 


' هذه الوثيقة البريطانية لم يسبق نشرها. ونظرا لطول صفحاتها . فقد أرفقنا الصفحة الأولى والثانية 
والأخيرة اختصارا لصفحات البحث. 
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الملثق رقم اا 


التقرير رقم 5" لعام 877١م‏ الذي أرسله الكابتن هينل المقيم البريطاني في 
بوشهر إلى سكرتير رئاسة الشركة البريطانية في بومباي بتاريخ التاسع 
والعشرين من أبريل عام 617١م‏ وورد في الوثيقة رقم 15/15/1/72 * 
ص “-77, 

وقد بين الكابتن هينل في ذلك التقرير نتائج زيارته إلى زعماء القبائل العربيية 
على الساحل المهادن من الخليج. وكان من أهم تلك النتائج التوصل إلى اتفاق 
لهدنة بحرية من أجل فصل صيد اللؤلؤ. 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 
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الملكق رقم ا 


الترجمة الإنجليزية لرسالة السيد سعيد بن سلطان حاكم مسقط وزنجبار التي 
بعث بها إلى اللورد أبردين 27 وزير خارجية بريطانيا بتاريخ الثالث 
والعشرين من يوليو عام 844١م.‏ وقد وردت هذه الرسالة في الوثيقة رق * 
06) ص 7094 1. 

وقام الكابتن أتكنز هامرتون 11317061101 4111115 بترجمة تلك الرسالة من 
اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وتحتوي تلك الرسالة على ما استقر عليه السيد 
سعيد بن سلطان حول تقسيم ممتلكاته الآسيوية والأفريقية بين ابنيه السيد ثويني 
أن شتعيةا والننيد خالك بن ملعم 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشبورة. 
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عنه معمط؛ قلعة؟ه! لعدمم عل برأناةعنهنه) معنا برقم أمعصموعع ده ) طدتيئ ميل مط بهز معن1 
امعنعدء »007 غطأ أقطا متقارع اعع1 عند للمة ز عموعةسنيا"1 لععمك لمم لامكا لمعموك رقمط 
.معي صمع؟ متطملمعةء) ماد لأمطتائت عده الزم 
لإأتدئ ته ما نهيز 0ط هذ ع رفن اه عمتسوعم نير ءءمعاديالا١‏ ' 

الإءعع هد و'ليو0) 6ه امماءعتزلة ميلا نمع 


14 8211 لاعظلا5 (لمعمئج:5) 


(.دمنا مليههها عنم*1) 
ل 41115 1 
كط يدهع فوط اد أزه اعسظ عدا .دهلآ الاج 28 و2 
0 0 عع 


ا 1 ذأ أذ 000ب0بااا 001010100111 
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الملتق رقم رغال 


رسالة من السيد ثويني بن سعيد حاكم مسقط إلى اللورد ألفنستون حاكم بومباي 
مؤرخة بتاريخ الثاني والعشرين من صفر عام 1ه الموافق الثاني من 
سبتمبر عام 1855م. * وقد تعهد السيد ثويني في هذه الرسالة بعدم التعوض 
لأخيه السيد ماجد بن سعيد حاكم زنجبار حتى تبت لجنة التحكيم الني ش كلها 
اللورد كاننج الحاكم العام البريطاني في الهند في النزاع القائم ب ين الأخوين 
ثويني وماجد بن سعيد. 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 


/ا؛ 


نتزورة بزل لواحا 201 
نايا يكنا ايواسم 
21 


أن انتاوق !2 جار ار رن معلا 
ار اج لموارصعينمنا 00 
ما عو أويدت حدر حا لكك نجل مام سا 
حال علخ ضوع ماي ونيا مان 
ايا وك * رمعا نترام ركه امليئر 
دبا 0 اسم ل 
0 


ع 


الملدق رقم رع1) 


رسالة من السيد ماجد بن سعيد حاكم زنجبار كتبها في الثالث من أكتوبر عام 
٠6م‏ بحضور الكولونيل كوجلان رئيس لجنة التحكيم التي ه كلها اللورد 
كاننج الحاكم العام البريطاني في الهند. وقد أبدى السيد ماجد ايبن سعيد في 
رسالته قبوله بنتيجة التحكيم في النزاع الدائر مع أخيه السيد ثويني بن سعيد. * 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 


حوفت 


سل اوات» 
اخرل راذا تراعرئال ان الزع وخضام الرام خيد 
2 0 2 على رمم مغر رم ايليا ! لد( ١‏ )وار 
الات حول موضدت ث تل ضل' لزاع وضر وضلا 
7 ماد داب لطستها سب كط لط 
ة' لل اغرود رما درا ا وال مأمططو مستا 
<00 السرطا ران ذادله ول ما مض علو راطق باو 
حصن ص ء حطل وعولز ا درل وغل لسر الوائن 


00 ِّ 
70 رك ريلكت ام 7 هه 2 ورت ٠‏ ار 4 


معد لايك 2 2ل وه 7ق 
ير 2 ا 
تممه مسد ني 74 


الملكئ رقم 10) 


تقرير من القس المستر جورج برسي بادجر المسئول عن هيئة مسقط وزنجبار 
إلى المستر أ. ك. فوربس سكرتير حكومة الهند البريطانية بالنيابة بتاريخ 
الخامس من يونيو عام ١185م‏ ورد في الملحق رقم (17) ضمن الجزء الثاني 
من وثائق حكومة المملكة العربية السعودية الخاصة بالتحكيم لتتسوية النزاع 
الاقليمي بين مسقط وأبوظبي والسعودية ص 5١:5١‏ * 


' هذه الوثيقة البريطانية غير منشورة. 


ها 


الملجق رتم 41 
00 من المستر جورج برمئى بجر إلى حكرمة بمباى ( متدئل. 


(من أوراق باججر » وجه ورقة 5817 إلى وجه ورقه ١٠4؟,‏ 


9 000 


أ امسر جررح بربى اجر | “0 
0 المثول عن هيئة مقد - زنجبار 
:0 إٍ 1 
1 وما 


المثر أ. ك. مرريس 
سكترتير الحكدة بالنياية » بمباى 


5 55 0 
5 أردرة السراية 


عدن ل إئ يوذو اعلة أكثلا 


7 


0 


س باختيارق أتأ درن الرسيط ل التندم إلى اللحكرمة يقائمة الظلامات حي 
ينس يا الكتاب أرقن من سلينان مقط (الألحن 4 1 أنى 03 إذام 
دمل ٠‏ مليس تسدى إصدار رأى عن صمة أو عدم سمة الانهامات المرجية . 
الكابئن مجوثز َْ هنا الاب ولا بل أن سعادة اشانظط رجلسه سرك بولون كت 


عنلمته المناية ال اتعسقهاةرععن عل ع ل ل عا 


هذه الماسية امتح نى فرصة ملائمة للتجرز ندم ملا مات قلياة عن سياست كَ 


0 الماسى واخاضو ل المليج القارسى . وإذ أجد نفسى ملزما حكم المركز المسدول 
0 

لم 

4 

4 


ا 
. 


7 1؟ 


الذى تكرء.ث لكر فوضعتنى فيه فى الوتّت اللحاضر ؛ و رعابة لمصلحة الخدمة 
العامة » بألا أخىمعلءات قد تكون ذاث نفع للدولة » نإننى أل بأن الملاحظات 
التالية سرف تلاق رضاء سعادة الحانظ ومجاسه ‏ 


7 وإنه لأمر ذائم معروك أن القبائل العربية فى الخليج الفارسى غير 
راضية لدرحجة كييرة عن إأجراءات المقم 2 بوشور وإجراءات معتمديه الرسئيين 
على ال.احمل . ذلاك أن الز عراء يشكرك من أن كا الم م اسلطة عليهم تحمل 
طبع النطرسة إلى أتتمى احخدود » رإن رقابته تتجاوز بكثير حدود التدخل اذى 
أفنعرا بالسماح به للمقم البريطائى موب معاهذة ماير عام 1869 )2 27 بذلك 
قد أصبحرا : ل أقصى سرالاات الخضوع الذليا: لمبلطته مدنت . رد أخبرنى ! الدميك 
رسام بأن عدداً من الز عماء ه قدموا من الخايج إل مسقط بتصد تندتم ظلاماتهم 
ببكا الخصرص إلى البر يحادير كرجلان رذ كان السيد رسام حكيا فلم يقاباهم » 
وقد غادرو! سقط قبل وصول إلبها . أما الشكوى العامة نهى أن معاملة الكابئن :2 
جونز 0 2 رمم لا كن وار الوا 0 ٠‏ وبشوليث بأنه 
بمجرد وصول بر إل 7 م أحد معتمديه الوطئيين ( الدين يتحدث الناس 
عن أخلاتهم. بامتخظاف) بأن زعما أو فرداً من قبيلة ما ند تعدى على قبي 
أخرى ١‏ فإن قطعة حربية ترسل فى الخال لفرض غرامة عل المشلبين المزعومين . 
رهم يكدين أن هأءا التدخل ليس مقصوراً على الاعتداءات المنكررة فى البحر » 
وائما ند إلى العلافات الى بيهم على ال.'<ل » "كا يؤكدرن أن هذه المشربات 
لا يسبمها أى تحقيق كامل محايد 
١‏ “ل ونا لا أستطيم أن أشهد يصحة هاده البيانات ١‏ إلا أننى أستطيم أن 
أشبد برجود شعور عام بعدم الرضاء بين العرب ء نتيجة الباستنا الثائنت أ 
الخلبج النارس . وإن نظام الغرامات لينفاء إلى مدى مشكول ل حكلته ٠»‏ حيث 
يحرى تفريم ا ٠‏ وانتبائم لى من جانب المقم بشكل واس لأتنه اغثالنات ٠‏ ما 


يفت 


لنب ممقيفمة نالخ 


0 اي 


9 
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شين 


أن :تمرامات تبتز منهم تحت الهديد . وقد حدث مؤخراً جد أن غرم رليس دن 
انناب مبلغ مائة ريال لاطلاقه النار ءن قصره على بتبل قبيلة أخخرى كان على 
خلات «مها ٠‏ ونث عند مرور التل بالساحل ٠‏ ل حين أن غيره قد أرغم على 
دنم غرامة ٠6‏ ريال بلهمة سلب قطيع هن الأغنام من الأرائمى المجاورة وكذلك 
فى اسنة المانية دعى زعم ابلراءم الممن لامثول أمام الكابتن جونز الذى أصر 
س تريمه فى الكان غرامة مائلة , على أنه ى هذه الحالة بالذات قدمت هدية 
السدكرر تنرق بكثير قيمة الملغ الذى دنع رأفل ما يقال فى هذا أنه إجراء 
غريب ..ريكن تكرين ذكرة عن المدى الذدى ينفذ به هذا النظام » وذلك مما 
تعامه الشكريمة جين عن جود عدة لان من الريالات ق هذه اللحظة ممزانة 
دار الإقامة ‏ برشبر ؛ وهى ححصيلة الغراماتث الى جمعت 3 الخليج الفارسى 2 


وإنى أراق نمام على ضرورة اتخاذ إجراءات صاربة لكبح روح 
انشنب راسفرب عند النبائل العربية البحرية » وذلاث من أجل ملامة تجارتنا ل 
اذم الفارس اء وكنتك من أجل ازدهار السكان أنفسهم بصورة عامة . 
وإنى أعلر أينا أنه بمرجب .ماهدة ماير شام 1801 واف عدديمن الزعماء 
0 


العرن أل اللية.. ال تحكم الم البريداى ى بوشهر ,نحت ظروف معينة . وفها 


- 


ين بسن لاد “ال لنه من المعاهدة : 


«إنه أ سا رقوع اعمى عدءى ل البحر من قبل أى من هؤلاء المشتركين 
,معنا فى مده المعاهدة . غلى أى من رعايانا أو من أتباعنا ٠»‏ فلن نترجه 
تنأر ني .لمال88 إلى نشوم بإبلاخ_الأمر إلى المقيم البريطافى أو القائد ن 
» بادرر ادس يدوم عل الشرر باتخاذ اللدطوات الضرورية الخصو على 
٠‏ تمريضات عن الآضرار الى وقمت . بشرط أن يقام البرمان المقنع عل 
- زترع تبث الأضرار . ٠‏ 


1 لاك 


"11 


إن صياغة هذه المادة من شأنها أن تمنح المقير سلاحية شير 2 اموءة للتدغل 
ى الشئون البحرية للزعماء المشتركين » غير أن الأمر لى رأى الأخبير بن هر أنهم 
قد عينوا بهذا امك نشم رسيلا أو شمكا بيهم وليس قاضياً لبرتع الاسم نم 
يز عمون يأ جم ند نهمرا ان هذا التدخل ينحصر نقط ى حالات السلب ب العامة أو 
القرصلة فى البحر . يعلارة على ذلك ١‏ فإنهم بم يقصدرا بأن ينطب هنا اشال 
عل معاملاتهم المتبادلة ال نى تجرى على الشالن » »أو أن يحردوا بذلك أننسهم 
من متلق التحرلق أغيال سردي بارنة د اعنانئخ سواء أكان ذلك فى البحر 
أو البى . 
ه - وإنى لأترك الأمر للحكرية قرو مدئ صمة نا ذعيته إله ارب ل 
تفسيرهم امادة المذكررة أعلاء » وكيف أن المقم يمكن أن يكدن ند تجارز 
ملاسياته أكثر ما لتقسيده نصرصها . وإ اعشادى المرى )2 عا ل أساس بير 
الشخصية الواسعة مع انتبائل العربية وما قد سمعته من نلك الناحية على رجه 
الللصرص ١‏ هر 78 تفرذ المظم البريطالى ل المليح يمكن أن يكرن ذا نائدة أكير 
من ناحية عامة لو أن إجراءاته كأنت تنفذ بروح أكثر يامنة وتونيقاً ٠‏ وكدذلك 
لو كانت أسحكامه 1 ل افترانا بغرضص الغرامات أن وثقم م يدل عليه اتجاء الزعماء 
البحربين ٠١‏ هو مم سوف يبللون لرجود أبة سلطة عمرية أشير ى ل الالميج 
النارسى على اعتبار أن ذلك نرصة منامبة لقصم عرى الصد نه .م بريعانيا . 


ا ل ا ا ا 0000 ووففمومر را نوم ومرة مور زورون 


ا 


خرائط البكث 


جاستتسي لشفل عنم 


لعن قن وري وان 


فين )| 5 ريق لللللا 
حب ويخ سنو هك 
متسر مرا صوى ريرم 6-2 


2 0 0 اخ ا 
2 0 
5 3 اك د 
/ 3 4 1 ك0 
3 ا 5 0 
3 7 


ا 


م 


1, 


لد عور - 
دمو 


أ 2 ١‏ 
الإميرا لرريه المغوليه ”م 


(لإمبراطوريه المغوليه 
رار م الشرفيه 


قمعا بالكدا؟ 


هم 


للشركة البرييلاننية ف 


والمراجع 


أولا : الوثائق العربية 


)١(‏ الوثائق العربية غير المنشورة: 

اللورد ألفنستون حاكم بومباي» متضمنة تعهد السيد ثويني بعدم التعرض لأخيه 
السيد ماجد بن سعيد. 

- رسالة السيد ماجد بن سعيد بخط يده مؤرخة في الثالث من أكتوبر عام 
م والتي يبدي فيها قبوله نتيجة التحكيم الذي سيقرره العميد كوجلان في 


النزاع القائم بينه وبين أخيه ثويني بن سعيد. 


> العربية المنشورة : 
ئق حكومة المملكة العربية السعودية الخاضة ببالتجديم لتسوية النزاع 
اج ا 0 00 الباق 6 ام 


ثانيا : المراجع العربية والمعربة: 

)0( 3 أحمد مصطفى أبو حاكمه: تاريخ الكويت (.ه/ا956-1ام), منشورات 
ذات السلاسلء دولة الكويتء الطبعة الأولى؛ 985 ١م.‏ 

1( أرنولد توينبيء» مختصر دراسة للتاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبل» 
الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية؛ أربعة أجزاءء القاهرة» 145 ام. 

5( بدر الدين عباس الخصوصي» دراسات في تاريخ خ الخليج العربي الحديث 
والمعاصر» جزءان» منشورات ذات السلاسلء الكويت» الطبعة الثانية» 185 ام. 
)5( ج. ج. لوريمر» دليل الخليج, القسم التاريخي» سيعة أجزاءء الطبعة 
الثالئة» الدوحة؛ قطرء بدون تاريخ. 
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() جاكلين بيرين. إكتشاف جزيرة العربء, بيروتء لبنان؛» .١957‏ 
(1) د. جمال حمدان» استراتيجية الاستعمار والتحريرء القاهرة.ء .١9875‏ 

(1) د. جمال زكريا قاسمء الخليج العربي: دراسة لتاريخ الإمارات العربية في 
عصر التوسع الأوروبي الأول (01٠5١-1850م)؛‏ دار الفكر العربي. القاهرة. 
6 أام. 

(4) د. جمال زكريا قاسم . الخليج العربي؛ دراسة لتاريخ الإمارات العربية 
(1115-1840م) » منشورات البحوث العلمية:؛ الكويتء الطبعة الثانية. 
0 

(9) د. جمال زكريا قاسم . الخليج العربيء دراسة لتاريخ الإمارات العربيية 
(19314١1955-1م)ء‏ دار الفكر العربيء القاهرة. 3177 ١م.‏ 

-11741( د. جمال زكريا قاسم » دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا‎ )٠١( 
.م١‎ 557 ؛ مكتبة القاهرة الحديثة؛ القاهرة؛ يناير‎ )مك61١‎ 

)١١(‏ جون. ب. كيليء الحدود الشرقية للوطن العربي؛ ترجمة خيري حماد ء 
القاهرة. 3177١‏ ١م.‏ 

)1١١(‏ جون. ب. كيلي ٠‏ بريطانيا والخليج (195١-1870م)‏ ء ترجمة محمد 
أمين عبد الله » منشورات وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» جزءان؛ 
الطبعة الأولىء 3175 ام. 

)1١(‏ د. خليل عبد الحميد عبد العال؛ تاريخ الشرق الأقصىء دار المعرفة 
الجامعية» الأسكندرية؛» 59١‏ ١م.‏ 

)١5(‏ د. خليل عبد الحميد عبد العال» جوانب من التراث الهندي الإسلامي 
الحديث؛ مكتبة المعارف الحديثة» الإسكندرية» 979 ام. 

(15) د. خليل عبد الحميد عبد العالء الشعوب الإسلامية» دار المعرفة 
الجامعية الأسكندرية اللتعة الأركى» 1344 


55 


(15) د. درويس النخيلي؛ السفن الإسلامية على حروف المعجم. الإسكندرية. 
6 ام 

(1) رسول حاوي الكركوليء دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراءء 
ترجمة موسى كاظم نورس ٠‏ بيروتء لبنان» 537 ١م.‏ 

(14) روبرت جيران لاندن» عمان منذ 1855م مسيرا ومصيرا ء ترجمة 
محمد أمين عبد الله » نشر وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة عمان» الطبعة 
الثالثة » 05٠5١ه/‏ ”58١مم.‏ 

(15)د. السيد رجب حراز» أفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبى »دار النهضة 
العربية 3 القاهرة, بدون تاريخ. 

): ( كل سلطان بن محمد القاسمي» تقسيم الإمبراطورية العمانية (كعمك- 
المتحدة» الطبعة الثانية» 589 ١م.‏ 

(١١)د.‏ سيد نوفل؛ الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة 
العربية 3 القاهرة. م 

(؟١1)‏ صالح محمد العابد؛ دور القواسم في الخليج العربي لكا اسن اله ١م‏ 
بغداد , 11 ام. 


(1)د. صلاح العقاد » الاستعمار في الخليج الفارسي, مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
الطبعة الأولىء القاهرة. 965١م.‏ 

)١4(‏ د. صلاح العقاد » التيارات السياسية في الخليج العربي؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية:» الطبعة الثالثة » القاهرة؛ 587 ١م.‏ 

.ما١15١‎ » د. صلاح العقاد » ود. جمال زكريا قاسم » زنجبارء القاهرة‎ )١5( 
د. عبد الأمير محمد أمين؛ القوى البحرية في الخليج العربي في الققفرن‎ )١( 
.م١‎ 1557 الثامن عشر الميلادي » مطبعة أسعد » بغداد»‎ 


4١ 


(70) د. عبد الأمير محمد أمين» المصالح البريطانية في الخليج العربي 
(1419 -1778م)ء منشورات مركز دراسات الخليج العربيء بغدادء 19/1 ام. 
)١18(‏ د. عبد الأمير محمد أمين » دراسات في النشاط التجاري والسياسسي 
الأوروبي في آسيا (00١-0٠18م)‏ ء منشورات الجامعة الأردنية عمانء 
/11 ام 

(15) د. عبد العزيز سليمان نوارء التاريخ الحديث للشعوب الإسلامية؛ دار 
النهضة العربية» بيروتء لبنان» .١59177‏ 

(") د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ٠‏ بريطانيا وإمارات الساحل العمانيء 
دراسة في العلاقات التعاهدية» بغداد.» 517/8 ام. 

)"١(‏ د. عبد العزيز عبد الغني إيراهيم » حكومة الهند البريطانية والإدارة في 
الخليج العربي ٠‏ دراسة وثائقية. دار المريخ, الرياضء الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ / ١118م‏ 

(؟") عبد القوي فهمي محمد » القواسم؛ نشاطهم البحري وعلاقاتهم بالقوى 
المحلية والخارجية (/141١-18517١م)‏ » مطبعة رأس الخيمة الوطنية؛» الطبعة 
الأولى» ١98١م.‏ 

('”) د. عبد المالك خلف التميمي» تاريخ العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة 
الخليج العربي في العصر الحديث . بحث مستخرج من حوليات كلية الآداب» 
جامعة الكويتء الحولية الثامنة» الرسالة الثامنة والأربعون؛ الكويت:5401١1ه/‏ 
ام 

(4؟) د. علاء الدين نورسء السياسة الإيرانية في الخليج العربي إيان عهد 
كريم خان (/1751١-17173١م)‏ » منشورات معهد البحوث والدراسات العربية:؛ 
بغداد . 14.5١هل/‏ 1987م. 


دلحكف 


(5؟) علي محمد راشد »٠‏ الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الني عقدت بين 
إمارات ساحل عمان وبريطانية (405١1-١917١م)‏ منشورات إتحاد وأدباء 
الإمارات ٠»‏ أبو ظبيء الطبعة الأولى » 989 ١م.‏ 

(5") د. فالح حنظل ؛ المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة » نشر لجنة 
التراث والتاريخ ٠‏ أبو ظبي ٠‏ جزءان ٠‏ بدون تاريخ. 

80 د. فؤاد سعيد العابدء» سياسة بريطانية في الخليج العربي خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ منشورات ذات السلاسل ؛ جزعان» 
الكويت ٠‏ الطبعة الأولى » ١/5١م.‏ 

(8؟) ك..م. بانيكار؛ أسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد 


» نشر دار المعارف في مصر ٠‏ القاهرة » 11آام. 


(59) محمد عدنان مراد » صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربيء 
جذوره التاريخية وأبعاده . الطبعة الأولى » دمشق ٠‏ 187 ١م.‏ 

(0؛)د. محمد عوض ٠‏ الإستعمار والمذاهب الاستعمارية » دار المعارف؛ 
القاهرة . /ا961١.‏ 

-١577( د. مصطفى عقيل الخطيب, التنافس الدولي في الخليج العربي‎ )4١( 
.م١‎ 58١ » لبنان‎ ٠ "م )ء المكتبة المصرية» بيروت‎ 

(؟4) نور الدين السالمي» تحفة الأعيان بسيرة آل عمان ؛» طبع وتصحيح 
وتعليق أبو إسحق إبراهيم طفيش الجزائري ٠‏ جزعءانء القاهرة» بدون تاريخ. 


ثالثا : حوليات ورسائل جامعية 


)١(‏ حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت؛ الحولية الثامنة» الرسالة الثامنة 


والأربعونء الكويت؛: 5.17 ١ه‏ / 585 ام. 


يل 


(؟) محمد أبو زيد محمد جنيديء التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرئسا في 
الهند في القرن الثامن عشر الميلادي » رسالة ماجستير غير منشورة . كلية 
الآداب » جامعة الإسكندرية » 991/9 ١ام.‏ 


45 


رابعا : الوثائق البريطانية غير المنشورة: 


0 ارممع12 :1/15/1/23 :(1/15/1) كتدممع18] توعمعلنوع1 كلد سمتسعط (1) 
0 01 961 

.010 1564 .810 اأرممع ]1 : 

تعطمنه0 135 بمعلعة/8آ داعصة؟ظ 10 ممومصطمط! ستقامة0 سمط ععااع نآ - 
.1820 

ط)غ6 1 بأوعءدداكا بمعلعهة/8ا دأعمةء1 10 دمدمتصمط 1 متهامة0) رمم رعلاعنا ِ- 
0 نع طاصدع نتول8 

ستمامة© 16 معلعة/18 دأعصدظ صصمعط ,1821 01 49 .ول١<‏ رمعا - 
82 .صقل طأ 16 .مهكم لم 1 

متقامة 10 معلعه/لا دأعصمظ صوظ ,1820 01 167 .80 كرممعك] - 
.0 ,ه1266 غ10 .هكم مط 1 

عط[ م حتلم1 04 املعصص007 ه16 مومع ألطاتصرة أعصماآ ِ- 
,ونه عتعط] 04 عسخاجق© عطآ] لصة ألث 800 تمد8ظ عط1 أكصتدوث دمتائلءمءاط 
2 طعتدالة 611 1 

1/0 وتعصةر لصخ طتتصدك أعدمارآ معع حجاع8 أرممع ]ا : 

ط)15 ,صعل"ةث1ا وتعصهم1 10 الرموعه واطاتسك اعدمئتنا 8/15/1/29 (2) 
١‏ 14 طء ه11 

نسو 04 ألن منظ لعسمطه84 طعلتقطك معءجاء8 وعغاعآ ,28/15/1/49 (3) 
01 .810 الاممع1 بقنلصآ1 01 أمعسصطت 609 عط لصخ عط ألث مم8 
,18429 

,7 01 110.35 الزممع 18 ,1/15/1/72 (4) 


عن ,156 .8/0 “اممعك]1 54/6 .1.0 ,(.1",0) غ016 صولعمهظ (5) 
01 عسو" عط 10 )مآ و'نوعود81 01 سمصس1 عط 04 ممأغفافصةآ1 
4 لاادال 235 سقطتمصم2ت2 رمعء لتعطمة 

«لعااع رآ ,(2/29/7)) ولط دومسطسة© (.1,.0.1) ولسوعع1 ع012 وتلهآ (6) 
“رعطموغء0 )9 ,إوطسصو8 وعمع لأوعمط 60 «ممعطسة© أى ععل527 ترول] 
.1150 

)7( 1.0.12. ©0111 01: 

614 طععةكة 2915 ,83 .م :1613 «عطتمععء2آ طاة ! ,لا .2 ,111 .ملل 1 

.عط طا4 ,511-512 .مم 67 “ءطتمعامء5 3015 ,17-18مم ,80.11 : 
1620 طعنتد1ة 2815 ,548 .م :1620 

.26 لاإاثال 7 ,11-12 .مم :1627 عضول طاة ,320 .م ,11 .ملل : 

.1623 .126 1415 ,152 .م ,111 .ملا - 

5 «عطماء0 715 ,51 .م :1635 لإأنال 175 ,9 .م ,1/اكز .ملح - 

01 ول«معع18 جدماعة"1آ1 ,[ .0ل ردبامعج وهلاء »1115 ول"رمعع 12 جرواعة! .1.0.12 (8) 
21 "اعطتدء :110 طغ7 ,112 - 100مم ,[آ أسصوط اوناك 


هه 


ط)10 ,1018 .م ,آلآآلا .املا ,ععسعلسمموعممه) لممنع0 .1.0.1 (0) 
2 ماعطصءءء ]1 


.ص 111 .0لا 194 .م ,11 .ملظ ,لإفطسوظ م1 لع جاععع ]1 عغاع.] .1.0.11 (10) 


.207 
12 .م ,1636 صآ :303 .م ,1615 سآ 8001 ذعغاع.رآ أودلط عط 1 .خ1.0.1 (11) 


خامسا : الوثائق البريطانية المنشورة: 
5 للم ,الاء تلاع8 3ع تالا 172/165 01 1وتاعع0011) لك ,.لا.0 2١‏ 1مواتاعالث (1) 


ى 8أأناك021) ,.كأه/ا 21 رذة2]51نا00) عطأتنامططعاء]! لمث دتلمآ 16 عسمنتنهاع] 
18902 

110115 /إ13ةم 0012 12013 أممظ عط] نوه لمتاععع1 و5رعلاع.[ ../لا .رعاومط (2) 
.9 ,مآ ,.5اهل/ 6 بأموط عط 1 ص[ كأمملاترع5 

عط !1 مععتتاع8 5العتمعع مع لظ لمث كالعتاععمعذ 1120065 .. 15.1 .وعطعب8 (3) 
لمث 5أعتطن) ,دععمء علالنول! عط1 لصخ لإمدمحطهمن) دللصآ أمدط عاطهمده]] 
وكلى .عاظ ,كلا صهلورعء2 عط] بوع5 0ع5 عط[ ,لمقللم[ طتعاوء/171 م[ 50165 
لمث ادع ننه ردأوقء2 لمث لاع تتتطتقء001) والزأوء(7/13 عللممالرظ معلل عع ع8 
851 .,ووع:2 5الإاعأء50 21102ع لالظ لإدطصوظ ,لإعكلون 1 

.015 3 ملإقوم 0022 13لص] أموظ ع261جمص10] 01 دلفصصة عغط1 رععصمظ مطمل (4) 
0 ,1010021آ] 

للها كد0تاعع1ء5 .ععموعع الاعاض! كأنا0 مفاتطدعة ,كلممعءع15 ع0172 دزلم] (5) 
2010527 ,/2311 .810 روعامع5 لاعلا رتم0017 لإوطتصو8 014 5لرومعع5. ع1 
,رؤ55ع21 5'/إ]ع5001 8010102102 

10 50128ة88] 82050152 ,ذاعم29 51916 11000 كدض 1اععاء5 ر.ث.ل يقطم52103 (6) 
-1600) تأطعلا 01 319 1تطناك ل 1/11 ,رده تأأاععصطه0) 5الإمدم ص00 حتلص!آ أمدظ 
.6 ,( 1800 

01 5لء26 ,2 .أولا ,اع 1ن ستولوع2 عط[ ,قل .قطمةل521 (7) 
1801-3) 11نا0) مقاورعء عط1 01 دتتد]كة عط! عمنلتدوع]1 ععدعل0نرممدء م6 
10 00111) تلك ععتاع نجه 01 5اعع: ,111آلا .ألا :1906 ,وأأتاعلة0 ( 
.6 ,13نا0312) ,(1801-1905) 0011 مواودءظ2 عط 1 


سادسا : المصادر البريطانية: 


/ا8 ,د02 01 5لالإلزع5 لمث كتصضمم] عط1 01 نورماولا؟ ..0.2) ممعلعدظ8 )1١(‏ 
,102001 ,661-1856 .4.10 معط كلجا م6[ األهك 


1 


5110 ا 01 صتاه 1 غ11 لدرخ ادانه<]-0ن- زدوزك 00 دعامل8" .ممقصطءو8[1 (2) 
01 لاممسول ."ع الاقطةتط]-ططتة 1 عط 01 .ذلط ممنومعط ىم جرمعع معئاج1 لوطم 
لوط 1564 .قا لناعاد© .(.قا.ك.ث.ل[) اهطهمع8 01 تزاوزعن؟ علأوزوم 
-1857) لإمأأنكة مدتلم]آ عط1 0141© ماول!! ث بصووعالة51 ..0.8 ,اعمماه© (3) 
.20027م.] ,.0[15/ا 2 ,( 1859 

-5نالطم ألاأ و1 8 .كضة1 بمألهأة5-كناءهه/ز؟] ,تستلد5 متدكب1] دصداسطات (4) 
.18 ناء 081 ,لنة 521 

لا ١‏ عت.كصة 1 .متمقطعلة انلا -انصهئزز5 ,.توطهتوطة1.1].سوابط0 (5) 
١‏ 0 .015لا 2 ,ماأده1ة 6 

بلتطماعلةاتطم الاللأنال/! سمتلص] عط1 لصخ قتلصا ..سامعلد/8 .5 .بصمعاع (6) 
.1859 

7 .2002م.آ ,1115311112115 0 عط1 ,./173./لا ,رعامصنة (7) 

100154 !1 طكتاليظ 017 7م1115 عط 1‏ ,للك دعصيول (8) 
]! .01/اع 

عط1 01 ل2متناول رأمومعء8 ع 01 كصطهل2 0ط تسق طسلا8 عط] رعوز/لا وعميول (9) 
.0ل8 1894 ,قأأنء 021 ,لدعقدء8 01 نزاعزنه5 علأواكة أونز0ي] 

1200 ,.17015آ 2 ,نونلا /ا0مء5 عط[ 01 بصمار11 له ../38ا .[ رعلرد>] (10) 
1896 

0010811 مقتلص!] أموط ع1 01 ممخ1خهناكتستصلخ عط1,./لا ال رعنرم؟ا (11) 
3 020011.] 

لدع 1طمةع 8210 لصذ لهع01)؟11!5 ,وأعنط0 طويصسط ع1 ,مقغته .1]ز اعمع.] (12) 
.5 ,ع01طة.آ روع 201 

02001آ رطه رصنا عط1 01 18(65 عط .مك61 .181 اعمع.] (13) 

.512015 2 - 1613) لإلمولة مونلمآا عط1 02 نم1 ,5 © ريرم[ (14) 
100067 

ع1 10 ععمعععاع1 طاذللا لعمعل كمه دتمم[ طكتائرظ ,.1.841 ,مانا (15) 
7 ,ع1108ط دن ١/015.‏ 2 ,1857 02 وع صنل 

.7015 2 ,13أودع2 01 نززه)15!] عط]1 ,.ل بسامعاوك/ة (16) 

.174 ,050012.آ ,.015؟ 3 ب8لله] 01 نزرمئاوز!! ,.0.آ ,تتمستطومدك8ة (17) 

عط ص[ دع أتتصناه0) ع0 لمخ متطدعة طونمغط1 اعبحوءة ,0 بتطسطعئزلح (18) 
,.1/015> 2 ,(همعع18 اتعطم8 نظ طوتاعمظع منصآ ‏ لعندائصه1) أكوط 
51 

18508 ,02001آ ,415129 لصذث ذأكث صآ ذ5اء:152 ,.ة ,كوموميج2 (19) 


سابعا : المراجع البريطانية: 
01 /إلنا5 عانق مام زنآ لمث لدوع.ا ى .كلصدها؟] متععطدظ8 ,. ,تصلخ (1) 
.5 بلكلا انا[ ,لإوطع 001221101 للق اقم[ -ط5 821 عط 


ا 


مز غ120 لصخ دع )تلوط .كصة] اناك لمم 5أعطد .كلالاية5 ..0.81 .معالة (2) 
1978 ,لماع صتطكة/1 ,1914 - 1785 .5310 نظ لخ عط1 ععلدنا أدوكدكا 

- 1857) ترقأوتعلوط لمث 12015 دمل موتصعلهكلة عتصداذا .لعصطة جاعة (3) 
14 .صملده] .دوعر تلزالو تأملآ 0ر010 ,(1964 

0101 .(1858 - 1784) 12013 لون 0065 )اث طاوتاء8 .0.2 .ععموء8 (4) 
.1961 

106 مآ 1م03 2316 أ عط ..5.0 بعنتورعاء8 (رذ) 

8 .1.021002آ لم2 سمسوتلم!ا عط 01 عاتنم هلط .0 ,العمصقت (6) 

,929 بععل سطصة© ,لطاءعنآ 0 طواأناملة2 بودع لدم عق دع | تقطك (7) 

01 نإلنا5 ع1 ,لإلموم حم 83 أموط لاوتاقصط 1 .لل .>1 انط لهك (8) 
965 .ضملدم.آ ,( 1640 - 1600) لإندم مده 1011-5101 /ااتوظ مل 

غ35 لادتاعصط ع1 لصخ دأعخ 04 لاءم/خا 1120158 م1 ...عا ,اعبطلنوط © (9) 
,8 معم 0 طصة0.( 0 - 1660) لإطقم م0 12013 

مث ,موءعء0) مطنلص] عط هآ صه 0119101521 لمم 1306 .للا بأعناط لبو © (10) 
.5 ,عمل لطتصة0 ,1750 160 وله[ +0 وؤزجا عط] م1 بجرمأدذ1] عتستمممعط 
مضه 'إقل2عاوء لا هلم[ (.دلء) .ععلع7ل10اظآ 204 لمم ..2.31 عاتة01 (11) 
,1970 ,مملصم.آ ./إ002 11 

61 1ع" عط[ مسوعط ,كرعل2120] و[ لمم وعتلككة أمدظ ..2 ,لسدقامناه060) (12) 
.3 ,هلضم.آ .1856 مذ لت لتنززءع5 04 طنوءط ع1 10 دعصلا 


رمآ .17015 2 ,00105100 مونو2 عط1 لمث وتومء5 .لل .0 ,دمعنن0 (13) 


1] 66 

10 عستتواع 1 دلزمع ]1 ع01116 ونلم] ع1 م0 ارممعه .8.0 رورعباصوط (14) 
.1900 بتملهمرآ ,كأن© مدنوءط عط1 لمث 12ئرع 

.6 ,طهلدم.آ .5تنامططع اعلا ج11 لمم الوتتنا؟! ...8.1 ,ممكواء01ا (15) 

نلص! مكنظ ,/ا .آأولا بهتفصآ 01 نورهؤك 11 عمل طصة© ..ث.ل8 ,ااععله< (16) 


,(1858-1918) عتامصط مدتلما عط ,1لا .لول ,1968 ءتطاعط .( 1858 - 1497) 


4 ,أطاعنآ 

7 ,هلطم.آ ,(1947 -1772) ص] طك نم8 .81 ,وعلمهنتتلط (17) 

.15 ,لهلدم.آ ,اهلعك/ا م1 02 م510 معطا0 ع1 ,دمومصمط1 لمدصلظ (18) 
0 .2( 9 - 1583) ونلصآ1 ص[ واعننهم1 لإاموط 7ع ,عناوم (19) 
1921 بووععط /إ)زود0117ل] 

,اه 1669.31 - 1618) ونام[ ص[ دعرماءة طوتاعمع .لا ,عاوم8 (20) 
01006 

ولاناطمع 0 طاتصعع اطع اظا بزاتدط عط مآ بإعمعلادعمط لإوطتده8 .11 بمعوطسظ (21) 
5 برملا ند لا 

,(1800 - 1600) أمع021 ع1 صا 120 07 وعناتمصسظ لوناته .11 ,تعطستاظ (22) 
01010116 


سآ ,/8زما1115 ة ...لإمدممره© قتلم] أكفظ عط1 ,.8 ,تعصلة0 (23) 
1971 

اتقطدعط1]0 (1740 - 1620) غ10 عللقاكة طعاناطط,.ب1 بممفصتحات (24) 
.10 

2 لنث لمماعم 8 لععنتاء 8 كده لماع ع1:20 عط ,.[.© ,ممغاتمة1] (25) 
,و,لطاك<1 ,( 1896 - 1600) 

سوعط لعأداوصة 1 ,عانج] ةزه :06لا اودع 01 نزرماوزل! ,.8.1 ,مووج1] (26) 
,10013مآ.8 .أمعط معط و8 ممزووءط2 عط 

115 0+4 70معع15 هم" بقطووط أحطل11 01 عكر[ عط1 ,.8.ى ,ندلنرة1]1 (27) 
111 "مك8 لدعللية لصم امعسطكتصد8ظ سكع لوم نا20 ,ومئوزيصوه 
,05002آ رؤوعمعن5 امتتطع ]1 مخ فالمعصيوعع7] مأو درط رررمرع 
ولاالناضعن) لضعم اطع 11 ع1 صآ بصاكسلم] عللزذ طمتاعمظ عط1 ..0.8 ,عمعا] (28) 
.42.1909 .1هلا .ته لمآ ,اعتعظا امعتمرم دنآ طوتامومظ عط1 سآ 

-1890) م0121 معاء نه" عط تعلمنا تدطتصمت ,. /لا..! .طامروك/لا وعم زااه1! (29) 
2002م.آ ,( 1913 

ولط حص اوه[ لاطع ]1 0162 عط1 ,1857 وأطعكلة عاومى ,./11./لا ,عاص (30) 
.1945 

ذ بأددع 5410016 لدم كقع8 عغط1 صا لإعمصسماملط ...1.0 بجاتوعسنة]1 (31) 
0<10:0.7 ..5أه/ 2 .( 1956- 1535) لتمعع] لاتق اماع20[ 

-1707) العط6 7107 تمملعء:! ع1 01 لإرماوتاط ىم ..10 ,مأودنة] (32) 
7 ,أطعةة ا ,.ؤاهلا 2 ,1947 

,(1747-1779) هه 01 1م1115 ى ,لصت مقطا ستيدءا ,نجمعط .12 مطول (33) 
.9 .011280 

لمنامع 6 و(1600-1935) 12012 01 نوزم د11 أهدم نان تأكصه© ى ,.8 لخ بطائع؟1 (34) 
,0قطث طقال ,..أمء7 عامهير 


لصقاقمظ لصخ كنلصا مععناءظ ددمتاماع لوأءعتصمه© ..8 ,رمصطوتت1 (35) 
.1924 ,مه20م.] ,(1601-1757) 

ذ .( 1858-1907) مماوقع] أن مملومء عط1 لمة حتلم![ .8 بتمصسسة]1 (36) 
الإلطصروظ8 ,لازاه لمتمعمص] طكتالم8 م[ لإلنز5ك 

4 .1/015 2 ,ضه20هآ لقاع صظ 01 لتماكاط عا سمصمعظ .كا يممومانآ (37) 
1501015115165 051ل ع1 لصخ جعاامه/3 01 نرمانز!] عط1 ,.8 ,دمومئآ (38) 
.102002 

]ا لالمتقلة لعكد8 لم5 لدع لم0 لك بطقطد عزلهلة ...آ بتتقطناءم.1] (39) 
.8 02001آ ,وعع50111 /01313م لطع امه © 

م0 تعاأمقطت طاا/ما ,تعلخ لصخ 15لم1 هآ عاسا طكتاتيظ ,.6.لا بمدزحطدكلة (40) 
بلطاع©طآ يلاعلا ممماواعلة2 014 نؤرمؤر11] 


0 02001 آ 120126 01 نهذ !1 لععصم حلم مخ .15.0 ,ملتسن زة51 (41) 
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5[ لصم دعدلنة0© 1)5 ,لإلأأتك/ة لإمرع5 م1 ..©6.ه ,تقلطتناية854 (42) 
5 بقمهلطامءآ ب5قعع62نا 00250 

,نا مولون2 عط 01 و5ء5 111 ممه 5ع ساصلاهم © عط1 ..5.8 ,141165 (43) 
6 .02002] 

ونلص] أمدط عط1 04 ممه ناكتماساءمة لوعتمة©. عط ..8.8 ,يمدالا (44) 
9 برووعم2 لإأزورع 17 لمآ رعاوعطعصة1 ,(1834 - 1773) لإتنةم ده ) 

,12 ,2003دمرآ ,013ه] 01 11151011 ترومطك ى .11/11 ,لصداءه54 (45) 

10 درمناعبلمعام] أمعتطمدععه1اطل8 ه بمقط1 لحصتطث دتدآ-لنستكة (46) 
عط ,(1955- 1700) سمأامكلة2 مخ دتلص!ا مآ امعصمماعبع2 عنتصتداك1 صععلهكلا 


1959 11/6 .املا بمهقأاك كلهم مواد نل 01 لإأعزع50 عأغوزده 01 01011121ل 


لاوم ص00 15له] أكدط م1 04 للج لصة عدنه عط1 ...8 ,عن زعط ك5 (47) 
بالإقطاصه8 

ط[ وامعصة 11021 لدع )0ط -ونع1اء ]1 ستاود/8" ,تمتطعسط© صندط-لن عتصتكة (48) 
195 عط 04# 4لو1] براتوط م1 م[ أمعصتدم-طنكذ صقأوتكلوط-ملصظ ‏ عط1 
1 .7 بصل©ط حل زمنأكلء ,(دع اتمهددن1]1) طععوءو6 25 042 اومتناول ,"الإلناأمع )ع 
.6 .2ل ,1آ .0لا 

,1955 ,2002ه0.آ ,لالأمهئع 810 وأللث للث ,.ل بنأتطاء ل (49) 

/131:[3 ا 100 أن © طنوأطوعة ,عأططباظ صرعلاه6 عطاتبعقعط80 معنط0 (50) 
.7 1011001 

كاملا بجعلا ,10جو/1ا ممعلوك8 عط1 042 نإزرهاك 11 له .5.85 ببعصلوط (51) 
1066 

.7 020012.آ ,55 عمو مآ ع120 .]0.8 ,ممكمكاتةط (52) 

01 لإأأوطء ناترنا رتمطتث صصك ,لجده)5 11 مرعل ه14 ث ,3أله! ,تدعم5 لوتكاءعرعء2 (53) 
961 رووعع2 قمع لطء 1لا 

,1972 ,عع 17اطتصةن) ,018ه1 طون ع8 04 وستادكدت/8 عط1 ,نإلمد!] معاء2 (54) 
مدعناء2 (1815- 4 ) لصداخصع0) طامعع اطع اك[ م[ لسداعمظ .0.11 ,طمساط (55) 
.1963 ,تن0لدم.آ ,7 .80 عامه8 

4 ,12013 رقتوعء 0 مونلص] عط 02 دع ناتاه ,.5 ,تلمع زة]1 (56) 

ص[ ص[ بزعتآه2 عسمعتع ]1 طوتال8 01 كأعءمكم عمره؟ .2 بلموططوء 152 (57) 
,970 ,بنطاءط ,( 1773-1833) 

(1756-1858) 10 طواعمظ 04 عمتلد/ة عط .لان لإكطنة1 (58) 
1923 اعأوعطع ةلط 

عط 07 نجرهاذ ]1 لوء كلاه لصث لدعتطمهده1لطط ."15 ,لولإاصه8 (59) 
رك أله[ أوء/لا لمث أمدظ ع1 م[آ كموعم متا عط] 02 عله لمخم كاصعحوعء | ناء5 
.23 بمملتم.آ ,1 .آم/ا 


عط[ .ضمملده.]آ .رماوالا لمان تممطد خ عقتلص]آ ..28.0 ,ممكستاصق]ا (60) 
2 بووع272 أعووء01 


لحرث /إمدم مره عط1 ععلمل1آ 8 لطمتاترظ 04 لماكل ,.ظ.ط بتعطمج (61) 
04١‏ لمآ ,ج010 ع1 

9 لم1 ,لإلنةم ره © 12013 أكقط ع1 01 ع1:20 عط] ..2." ,ومومزطمج (62) 
.مم0 11طتصة© ,1813 10 

لمث صدحد0 01 كنا ,(1791-1856) صقالن5 علظ 0نه5 .2 بعاعيج (63) 
.9 ,021002.]آ ,723112135 

ةطقطة ام ١/1.11,‏ ./5]011ذ11 صقتلمآا مععلهك8 بقتتدط ‏ لمث عمايج5 (64) 
1838 

,قأأناء 021 .علا 5-/جأ1زظ مععتطواظ ,.لا.5 ردع5 (65) 

0[ ,لا الااصع نت 2/115 ع1 ص[ ع1520 2الص! أمقظ عط بسمطك] .ىم .أمتكقط5 (66) 
0آ.لظ! .لطاعنآ دعا ,واععمدة عاستمدصمعظ لصخ ادزام 15] 

5 | اطاء10 الاع21 ,12018 01 عص لم1 ك ..0.[6 ,ممتقطل7تط5 (67) 

7 010150 ,12013 01 نوجرهاذ 11 0:ه0:»1 عط] ,.لا بطختصرة (68) 

طلأمععامع ع5 عط 1 01 درو انام ]1 1120 مقاقة عط1 ,ل ,لتمدودمءء]51 (69) 
4 ,لمآ ,لإاتلامع) 

071050 .وقم]1 تتعله54 01 دع اقنطدع0 مياه" ..آ.1آ بمعطمع:5 (70) 


لإقنةم0051) 12012 أكدظ عط1 لصخ "ترعوئاط" طهعة ,تساكهة0 اخ .321 مصذاكانرد (71) 
,باعاع ا 01 جاأودع الملا عط1 ,(1797-1820) 0014 عط1 مآ امعسطعوممعمظ 

,2008مآ ,.17015 2 بأورء2 01 نإزماوز1ظ كح نزعمع2 عز5 ,وععانا8 (72) 

2 ب2018] ص[ ألعصء 76109 مسملععرظ عط1 01 نجره:115] مقط 13:8 (73) 
.5 ,رلطاء2آ ,.15ه0/١1‏ 

8001 تنقعلاء2 ,لسمقاومع 01 إدماذ1! لعمعصمطد ىم .6.3/1 بموبراءبه1 (74) 
20142 بح[ .0.8 

مس1 1857 015 العمرة 1107 عط1 01 «عاأعمتمط0) عط1 ,.2 ,نوم1 (75) 
.8 21 ,ؤم مالعءء2:0 أوع 11551[ 

ع1 01 اهم علدا طاكتاتيظ «علصنا هنلم1آ ,1ل بمعاععط/1ا (76) 
,لطاعمآ ,لمهم دده 12لس] امد 

عط! سوعط طعاععلة أدعتمهاذز] مث أن سصملدت عط1 ..1.ى ,صموائ/لا (77) 
001 ,لاتلخصمعن) طاع لاصع 1 عط 01 ممتامصنلوعءظ عط1 ه10 دوعسلا أوء زايوع 
1928 

,0615 نا0! عط1 ,[ .اول ,19له![ لعاسظ مطللا دعكخة عط1 ,.2 بأكنملمه/1؟ (78) 
.5 ,0001.,آ 0١031013215,‏ عط[ ,2 .01/ا 


ثامنا : مصادر وكتابات باللغة الأوردية 


)0 :المصادر الأوردية: 


)1( سيد أحمد خان ٠»‏ أسباب بغاوت هند » عليجرة » 168 ١م.‏ 


)( ميرزا فرحت الله بيج» دلهي كا اخري يادجر مشاعره. لاهور, 15 آأم. 


(ب) :الكتبات الأوردية: 
)1( أبو الكلادم أزاد 3 تذكرة. لاهور ٠‏ بدون تاريخ. 


تاسعا : الدوريات الأجنبية 
:(ع"01ا)[ن) عتددذاذ1) .1.6 (1) 
لصخ سمط 04 أمعسصضعط ع سواط عط" ,1-4 .0< [/ا مز .1/01 
4 لوده "لب صدلوعء عط كلعمدكده1: لإعتاوط ‏ طككامظ8 


,2 بع طم0غء0-/311213ل رلقطق نتعل:11] 

:(لقطعدءع8 01 نعن50 عتأواقة 01 لمسننرول) .5.8.ة.ل (2) 

04 وبجرن1 عط1 لمث طهابه1-لن-زه 5 م0 دع1أ0ل8" ,11 .80 ,1 116ه8- 
مطل[ نم1 عط] 07 .71/5 مونوعء2 4 رمع مععلة1 لدطث للطكصسل/3 
1864 بقأألاء 031 ,.للمقسطعه]8 نز ,أعتناة نقتا 

5 821 ر"الووصعظ معامد8 07 5صة70730تمتقطباكة عط1" ,[ .هلل- 
894 بقأألاء031) ,عو /الا 

(للموأكعلة2 01 عاء50 عأوامة 01 لممسول) .2.ك. فل (3) 
عأواة] منعل00 10 طم نأعنالمطما أمعتطموعوه 1اطز8 4" ,01.117/ا- 
-0نا-متبك8 ند (1700-1955) مواوئلو2 لصخ 12015] م[ امعصرمماعمء0 


1959 ,أو 231 عطقطعا 20تتنطث صامآ 

ع عط هآ ومعغخطع 61 ماتمصا 1أآ 160 م0 غأهل! 4" ,5 .0لل- 
8 بسؤأوكلة2 ,1857-58 عععدعلمعمعلم1 01 

:(:1115]0139 دنلسآ 04 لمسنننهل) .1.11.ل (4) 


ع1 0 تملعع: 01 كن 50101 مم كلممعترظ ووعاروو ]" ,43 .ولح 
6 ,019ص ,أزع نمطت .لل بوره ,"011857 1امنعج أوعرن 

لدع تره)1!5]! سدذلم] عط1 1© كعطتلءءع2:0) ...1.11 .وعومط (5) 
:200111155101 كل نلوعع ]1 

اللعطاء 7/101 عط 1 مدآ تمطاظ 017 م 50101 د [مطءد ىق" ,331 .نل 
9 .مم ,1958 ,8ألص] كا.ة. تتا بوك8 بر8 ,(1857-59)+0 

028 مح[ 1857 01 لإمنانل8 عط1 أنامطخ دعن .]" 1ز33 .ولل- 
39-43 .مم ,1958 ,18أله1 ,لا .عنتدع مقط8 زه ,"أمرواع 

لا0م56 عط1 عصتلمدعع15 5لرمءع5 لعطذ1اطناملآ] عترود" 1ز33 .0ل 
.115-99 .مم ,1958 ,2ألص1 .1.0 .هل صن زدل/8 زه ,"لزمغ بكم 

ذ) ,ااملاع1 عط1 لملطع8ظ صمأكبامبعجه عط" :02 .ولد 
لا رر15118املآ 7 عط[ 01 عدده0 ع1 01 تإلبنك علانخه تدم مره 


.د-293 .مم ,1957 غوألص!] .21.5 .لوومط 


عاشرا : دوائر المعارف الأجنبية: 


3 بلقملا /3ت]7 رهصقء أتعدرثة دتلعم10ء زعم (1) 

.8 ,2001مبآ بقعلصة :8 و1لعمماءلزإعمظ (2) 

70 2011 لاع[ لم210 سمرعام] وألعمماء نرأعمظ (3) 

7 2001مآ ,قللعم هلع زعم لإاخصه! صذ1ا 1ن ل/اعدك/ة ع1 (4) 
هآ ,لماع أاع]] "01 015عمم1عنإعصط عط1] رعلدونتاع ومع 5(1/1) 
187 

.60 ,2001م.آ رقتلعمهاءنإعصظ مماعد0) برعلز ع6(1) 


حادي عشر: القواميس الأجنبية: 


1 لا الإتتقصم عالطا طوتاوصط-موزوا ‏ علاأومعطع تممه )١(4‏ 


,02002بآ ,.516128855 
1ه .لع ,اناعناوة] 178/2117 نر ,دع زا20 01 تتتقمملء زط 2(4) 
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.6 نامآ رقت الم لم قوت مآ أهده ندل تعلط عط ]1 (3) 


ب لا.8 بولسفصقل لطعطاعة5 و8 برجمو وألم] +0 نتنهمهء1 4(4) 
7 ,8أناء 6031 


1958 روطم آ,/313مه0 101 تالدع طلاء أخصع نت[ 5'وزء :0131( 5) 


المكتويات 


الموضوع الصفحهة 
إهداء 11 
المقدمسة م ةا الاسم لما سطس ااه 
الفصل الأول : الوجود البريطاني فى الهند من خلال شركة الهند الشرقية البر يطانية الكايال 
أولا : تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية في عام ١٠1ام‏ و 11 
)١(‏ الرحلات البريطانية الأولى إلى الشرق نو لش ا اباس 11 
(؟) المرسوم الملكي الخاص بقيام شركة الهند الشرقية البريطانية 1 
ثانيا : الوجود البريطاني في بحار الشرق والشرق والمنافسة الأوروبية ما 0 
ثالثا : الوجود البريطاني في شبه القارة الهندية ا دب-ب-000 0 0 0 
)١(‏ الاستقرار البريطاني المبكر في شبه القارة الهندية 00019 ات 
(') نمو النفوذ البريطاني في شبه القارة الهندية و0 
(') عوائق نمو النفوذ البريطاني في شبه القارة الهندية 0000001 
أ. النزعة الاستقلالية في البنغال وسيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية ... 35 
ب. المارثا والنزاع البحري مع شركة الهند الشرقية البريطانية ا 
ج. الصراع البريطاني الفرنسي في الهند في القرن الثامن عشر معو ا 70 
رابعاً : التنظيم الإداري للشركة وعلاقتها الدستورية بالتاج البريطاني 23 
الفصل الناني ؛ الوجود البر يطاني العام في الشليح العر بي من خلال شركة الهند الشر قية 
الجر يطانية ل اسه لوقبو السْسساو ا ل ا 11 11 
المرحلة الأولى : الوكالة البريطانية في جاسك (1515 - 1517م) ا 


المو ضوع ا لسفهة 


المرحلة الثانية : الوكالة البريطانية في جمبرون (بندر عباس) (5559١10311-1ام)‏ 0 ذال 
)١(‏ تاأسيس الوكالة البريطانية في بندر عباس ا ا 
0س( المنافسة البريطانية الهولندية في يندر عباس 0000 0 00000000 
(") الوكالة البريطانية في بندر عباس في عهد نادر شاه ١ )17/40/-١1/7857(‏ 
(4؛) البحث عن مستودع بديل للوكالة البريطانية في يندر عباس 1 
(5) نقل الوكالة البريطانية في بندر عباس إلى البصرة في عام 1057م 00 كرنل 
المرحلة الثالثة : الوكالة البريطانية في البصرة وتطورها (1755١17174-1م)‏ 1 
)00( الأوضاع السياسية والتجارية التي سبقت تأسيس وكالة البصرة ليرا 


(؟) علاقة الوكالة البريطانية في البصرة بالقوى البحرية العربية في الخليج ١١8‏ 


(؟) الوكالة البريطانية في البصرة والغزو الفارسي (؟ل/ا/ا١‏ - 4/الاام) 0000001 
المرحلة الرابعة : المقيمية البريطانية في بوشهر ١15*(‏ - 1887م) 1 
المرحلة الخامسة : الوكالة البريطانية في مسقط (1194 - 1851م) 0007000 
)١(‏ بعثة ميرزا مهدي علي خان إلى مسقط ١!94(‏ - 159ام) 1 
(؟) بعثة جون مالكولم الأولى إلى الخليج (59/ا١‏ - ١18.01م)‏ الم 1 


الفصل الثانت : الدور العسكرى والسياسي لشركة الهند الشرقية البريطائية في تاريخ الخليج العربي  7١8-١510‏ 


أولاً : الحملات البريطانية على القواسم وتصاعد الدور العسكري للشركة البريطانية 


في الخليج العربي 000010110 0 0 
)١(‏ الحملة البريطانية الأولى في عام 6١18م‏ م ا 
(؟) الحملة البريطانية الثانية في عام 9١18م‏ ع1 
(؟) الحملة البريطانية الثالثة في عام 1415م 000000 


)5( الحملة البريطانية الرابعة في عام 819١/1450ام‏ 


ومعاهدة السلم العامة في عام ١٠18م‏ 000100 ا 


المو ضوع | لتسفطه 


ثانياً : توغل النفوذ العسكري والسياسي للشركة البريطانية في شؤون الخليج 
العربي (850١-1854م)‏ 11 1 1 1 00 
)١(‏ الحملتان البريطانيتان على قبيلة بني بو علي العمانية وتوغل النفوذ 
في عمان (1450-١1485ام)‏ ا 1 اا 211 


(؟) الدور السياسي للمقيمية البريطانية في بوشهر (1479- 18*84م) الم 


2 
6 


: إتفاقفيني الهدنة البحرية ومعاهدة السلم الدائم بين شركة الهند الشرقية 
البريطانية وشيوخ القبائل العربية في الخليج 12111101010110 
)١(‏ الهدنة البحرية الأولى في عام 818١م‏ 111111 
(') الهدنة البحرية الثانية في عام 8417ام 0 0 0 17301000 
(') معاهدة السلم الدائم في عام 1887م لز[ |[ ز[ [ [ز[ ز[ [ [ [ز 21111 
الفصل الرابع : الدور التجارى لشركة الهند الشرقية البر بطانية في منطقة الخليج العر بي 5 
أولاً : الدور التجاري للشركة البريطانية في داخل شبه القارة الهندية 00 
ثانيا : الدور التجاري للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي م 
)١(‏ الأوضاع التجارية للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي حتى 
سبعينيات القرن الثامن عشر (1515 - الالاام) اما او 
0( الأوضاع التجارية للشركة البريطانية في منطقة الخليج العربي بعد 
سبعينيات القرن الثامن عشر (؟لالا١‏ - 18648ام) ا 0001 


ثالثأ : التنظيمات الإدارية والقواعد الإرشادية للسفن البريطانية أثناء زيارتها منطقة 


الخليج العربي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1[ 1 ااا 0 
الفصل الخامس : إنهيار شركة الهند الشرقية انبر يطانية وأثره علس الأوضاع في الخنيج العر بي 
مقدمة تمهيدية 0101001010111 ااا 00 


أولا : ثورة الاستقلال الهندي في عام 1861م (عوامل قيامها وأحداثها وأسباب فشلها 


ونتانجها وتقويماتها) 989[ [  [‏ 0 232070000 


الموضوع الصفحة 


)١(‏ عوامل قيام الثورة التس ل لفسا ال لمم و كك 

0 أحداث الثورة اا‎ )١( 

(*') أسباب فشل الثورة 088 1[ 0 

(4) نتائج الثورة 0 ا ين 

(5) تقويمات الثورة ا ا ان 

(1) إنهيار الشركة البريطانية وخضوع ممتلكاتها للتاج البريطاني 511 

ثانياً : أثر انهيار الشركة البريطانية على سياسة بريطانيا في الخليج العربي 0ض 
)١(‏ توطد النفوذ البريطاني في عمان وتوابعها 03 0 ان 

أ. ترسيخ مبدأ انفصال زنجبار عن عمان دز زد د د 0 ا نا 

ب. تدعيم النفوذ البريطاني في توايع عمان رسن 


(؟) ترسيخ النفوذ البريطاني في الشؤون الداخلية لمشايخ الساحل المهادن 598 


الخاتمية مم ا م ف الل الوق لوو للب اط لا او ا لكوم 
ملاحق السعت ااا ااا 0000000 0 0 
خرائط البحت 000 1 1 1 1 0 
ضبت المصادر والمراجع ا يي لاه 
المهمسو نات 001011 ال 0 


طبع بمطبعة رأس الخيمة الوطنية 
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